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تعليقات تقترح وضع شاشات على الحواجز والدشم العسكرية كي يشاهد الناس كيف يموتون 5 ملايين يورو في عملية سطو مسلح على سيدتين قطريتين في باريس 

باريس - »القدس العربي«نظام الأسد يغطي على الإبادة المنهجية لحلب بإعلانها »مدينة للسينما السورية«

 من هشام حصحاص:

 أفادت الشــرطة الفرنســية، يـــــوم 
ســيدتــــــن  أن  الثلاثــاء،  أمــــس 
ســطو  لعمليــة  تعرضتــا  قطـــــريتن 
علــى الطـــــريـــــق الســريع المؤدي إلى 
العاصمة باريـــــــس بعد وصولهما إلى 

مطار لوبورجيه.
أن  الشــرطة  فــي  وذكــرت مصــادر 
حقائبهمــا  علــى  اســتولوا  المهاجمــن 
التي كانت تحــوي أغراضا ثمينة، بينها 
مجوهرات تقــدر بـ5 ملايــن يورو على 
الأقل. وأوضحت مصادر أمنية لوسائل 
الإعــلام الفرنســية بأن رجلــن ملثمن 
هاجما ســيارة من نــوع »بينتلي« كانت 
تقل شقيقتن ســتينيتن وأجبرا سائق 

الســيارة علــى الانحــراف عــن الطريق 
والتوقف جانبا، وقاما برش السيدتن 
والســائق بالغــاز المســيل للدمــوع، ثم 
اســتوليا علــى كل مــا في الســيارة من 

مجوهرات وملابس وأمتعة. 
الجريمــة  مكافحــة  فرقــة  وأعلنــت 
الفرنســية أنهــا اســتمعت إلــى أقــوال 
السيدتن والســائق وبدأت تحقيقاتها 
للبحث عن الجناة. يشار إلى أن الطريق 
الســريعة التي تربط بن مطاري شارل 
دي غــول ولوبورجيــه، تعــرف حالات 
ســرقة متكــررة علــى أيــدي عصابات 
الفارهة  والسيارات  الأجانب  تستهدف 
التي تقل ســياحا أجانب أو شخصيات 

ديبلوماسية .
ففــي آب/ أغســطس 2014 تعــرض 
موكــب الأميــر الســعودي عبــد العزيز 
بــن فهــد مــع عــدد مــن الشــخصيات 

الديبلوماســية المرافقة له، لعملية سطو 
في باريس كانت في اتجاهها نحو مطار 
لوبورجيــه، وقامــت عصابــة مســلحة 
مكونة من ثمانية أشخاص، بالاستيلاء 
على 250 ألف يورو نقدا، وأغراض الأمير 
إضافــة إلــى »وثائق خاصــة«. وكانت 
باريس قد عبرت عن »أسفها« للسلطات 
الجناة.  بملاحقة  وتعهدت  الســعودية، 
وفي تشــرين الأول / أكتوبــر الماضي، 
شهدت الطريق الســريعة نفسها عملية 
سرقة تعرض لها فيليب جينست، مدير 
شــركة جي في الفرنسية، لدى خروجه 
من مطــار لوبورجيــه، وقامــت عصابة 
مســلحة بســرقة أغراضه الشــخصية 

بقيمة 100 ألف يورو.

غازي عنتاب من مصطفى محمد:

رغم الإبادة الجماعية التي تتعرض لها أحياء حلب 
الشرقية الخاضعة لســيطرة المعارضة، جراء تصعيد 
جوي ممنهج روسي وسوري، أعلنت وزارة الثقافة في 
حكومة النظام، عن تنظيمهــا احتفالية »حلب عاصمة 

للسينما السورية« يوم الثلاثاء المقبل.
الفنان الســوري عبد الحكيم قطيفــان، علّق على 
الخبر بالقول: »فجــأة قفزت إلى مخيلتي صور وجوه 
الأطفال المغطاة بالدماء، بينما وصلت إلى مســامعي 
أصوات قهر وصرخات الأهالي التي تشــق الســماء 

والكون، وما من مجيب«. 
واعتبــر أن الاحتفاليــة تهدف إلى إيصال رســالة 
مفادهــا أن »حلــب تخلصت مــن الإرهاب«، مشــبهاً 
»احتفالية حلب الحالية، بالحفل الموســيقي الذي أقيم 
في مدينة تدمر الأثرية في أيار/ مايو الماضي، بعد طرد 

تنظيم الدولة منها، بمساندة جوية روسية«.
أمــا الإعلامية الســورية رجوى الملوحــي، فأكدت 
أن الاحتفاليــة »رســالة تحمــل نوعاً مــن التحدي 
والاســتخفاف، وهي محاولة لإظهــار النظام على أنه 

المنتصر فــي حلب، وكأن الحرب الدائــرة أمر ثانوي، 
وسوريا تعيش أياماً طبيعية«.

أضافت: »بالنظر إلى أطروحات النظام المســتخفة 
بدماء الســوريين، نســتطيع القول إن هذا الأمر غير 
غريب على هذا النظــام«. وتابعت: »قبل فترة قصيرة 
نظــم النظام عرض أزياء باللاذقيــة، وقبلها مهرجانا 
للألوان في دمشــق، هو يريــد أن يغطي على الجرائم 
التي يرتكبها، ويهدف إلى تشــتيت حاضنته الشعبية 

بالاحتفالات والعروض وما شابه«. 
وما أثــار حفيظة المعارضة، توقيــت الإعلان الذي 
يتزامــن مع إبــادة جماعية تتعرض لهــا أحياء حلب 
جراء  المعـــــــارضة،  لســيطرة  الخاضعة  الشرقية 
تصعيد جــوي »ممنهج« روســي وســـــوري، طال 
مشــافيها ومراكزها الصحية، حتى أعلنت المدينة بلا 

مشافٍ.
وفي هذا الإطار ســخر المعارض الســوري محيي 
الديــن اللاذقانــي مغــرداً: »يجب أن يطلــق النظام 
على هــذه الاحتفالية، احتفالية موســم أفلام الرعب 
الحقيقيــة«. وكتب ناشــط إعلامي يدعــى أحمد على 
»فيسبوك«: »سيضعون شاشات كبيرة على الحواجز 

والدُشَم العسكرية بين الشرقية والغربية، كي يشاهد 
الناس في ما تبقى من حلب، كيف سيموتون«.

بدوره رأى جــلال الدين هزبــر أن »تصوير أفلام 
الرعــب الحقيقية فــي حلب، لا يحتاج إلى مهندســي 
ديكور، لأن المدينة ميــدان رعب حقيقي«. كذلك، كتبت 
رنا العاصــي على »فيســبوك«، إن »عصابــة التتار 
ترقص على أنغام مذبحــة حلب، ولذلك يعلنون حلب 

عاصمة للسينما السورية«.
وفي حين تســاءل أمير عن ســبب اختيــار حلب 
لهــذه الاحتفالية، بالتزامن مع مــا تتعرض له المدينة 
من »مذابــح جماعية«، خاتماً تدوينته »الشــعب أين 
الدين  والنظام أين؟«، تهكــم الطبيب الســوري نور 
ناصر على الاحتفالية بالقــول: »إن أفلام الرعب التي 
تعيشــها المدينة تجعل منها مدينة تستحق وبجدارة 

ذلك«.
النظام، فإن الاحتفالية  وبحســب وســائل إعلام 
التــي تهدف إلى »دعــم صمود المدينة وإعــادة الألق 
لها«، سيتخللها عرض خمسة أفلام سينمائية، وحفل 

موسيقي غنائي وآخر فني. 
)رأي القدس ص 23(

القاهرة ـ »القدس العربي«ـ  وكالات: 
ألغت محكمــة النقض المصريــة في غضون 
أســبوع حكمين ضــد الرئيس المعــزول محمد 
مرســي، أحدهما بالإعــدام والآخر بالســجن 
المؤبد. ويرد الخبراء ذلك إلى ثغرات قانونية في 
الأحكام السابقة أكثر منه تحولا في السياسات 

القمعية للسلطة.
وقررت محكمة النقض، أمس الثلاثاء، إلغاء 
حكم بالســجن المؤبــد )25 عامــا( صدر بحق 
الرئيس الإســلامي الســابق محمد مرسي بعد 
إقصائه على يــد الجيش عــام 2013، كما أفاد 

مسؤول قضائي ومحامي مرسي.
وألغت المحكمــة أيضا أحكاما صادرة في حق 
22 سجينا في القضية نفسها، بينها ثلاثة أحكام 
العام للإخوان  بالإعدام في حق نائب المرشــد 
المسلمين خيرت الشاطر والقياديين في الجماعة 

محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي.
وكانــت محكمة جنايات مصريــة قضت في 

حزيران/يونيو 2015 بالسجن المؤبد لمرسي في 
قضية واجه فيها اتهامات بالتجســس لحساب 
حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني 
وإيران. ويأتي إلغاء الحكم الثلاثاء بعد أسبوع 
من إلغاء محكمــة النقض أيضا حكــم الإعدام 
الوحيد الصادر بحق مرسي في قضية الهروب 

من السجن.
مــن جهة اخــرى نقلت جريدة »الشــروق« 
المصرية أمس عــن مصادر قياديــة في جماعة 
الســعودية  العربية  المملكة  في  مقيمة  الإخوان 
قولهــا إن هناك مســاعي منذ فترة لما ســمّتها 
»حلحلــة« في الوضــع الحالي بــين الحكومة 

المصرية والجماعة.
وكشــفت المصــادر تفاصيل الاتفــاق الذى 
يقضي بتجميد الإخوان العمل السياســي لمدة 
5 ســنوات، بحيــث لا يشــاركون خلالهــا في 
أي عمل سياســي حتــى الإدلاء بأصواتهم في 
الاستحقاقات الانتخابية، ولا يقومون بأي عمل 
مناهض للســلطة الحالية، على أن يكونوا في 

الوقت ذاته غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمي 
بها، مؤكديــن أن الاتفاق يتضمن تجميد الموقف 
الحالي، وفي المقابل يتم الإفراج عن الســجناء 
وعــودة المطارديــن والمهجرين إلــى منازلهم 

وأعمالهم السابقة.

بغداد ـ الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 قال مســؤول أمريكي أمس الثلاثاء إن القــوات الأمريكية التي تدعم 
القوات العراقية في معركة اســتعادة الموصل مــن تنظيم »الدولة« نفذت 
ضربة جوية دمرت جســرا على نهر دجلة، مما قيد حركة المتشــددين بين 

الأجزاء الغربية والشرقية من المدينة.
وتتقدم قوات مكافحة الإرهاب العراقية التي دربتها القوات الأمريكية 
في شــرق الموصل آخر مدينة كبيرة يســيطر عليها التنظيم المتشــدد في 
العراق، في حين تحاصر وحدات من الجيش والشــرطة ومقاتلون شيعة 

وأكراد المدينة من الغرب والجنوب والشمال.
ويتقهقر المتشــددون من المناطق المحيطة بالموصــل إلى داخل المدينة، 
لكن تقدم الجيش في المرحلة الســابقة تباطأ مع تحصن المتشددين داخل 
المدينة واستخدامهم أكثر من مليون مدني كدروع بشرية وتحركهم داخل 

أنفاق وتوجيههم ضربات للقوات المتقدمة عن طريق مهاجمين انتحاريين 
وقناصة وقذائف المورتر.

وأعلن مصدر أمني عراقي، أمس الثلاثاء، مقتل ما يســمى بـ»مسؤول 
التخطيط العســكري« في تنظيــم »الدولة« في الموصل )شــمال(، خلال 

الضربة الجوية.
الى ذلك قال مصدر عســكري عراقــي إن قوات مشــتركة من الجيش 
العراقي والحشد الشــعبي حررت أمس 3 قرى من مسلحي »الدولة« على 
أطراف بلــدة تلعفر غرب الموصل، وذلك ضمــن العمليات الهادفة لإحكام 

حصار عناصر التنظيم داخل البلدة تمهيدا لاقتحامها.
وأفادت مصادر عسكرية عراقية، أمس الثلاثاء، أن مسؤولا محليا قتل 
مع احد مرافقيه لحظة دخوله مـــــنزله المفخــــخ من قبل تنظيم الدولة 
في ناحية بعشــيقة المحررة شمال شــرقي الموصل )400 كيلومتر شمالي 

بغداد(.

■ طهران ـ موسكو ـ وكالات: اتهمت موسكو، 
أمس الثلاثاء، المبعوث الأممي الخاص لسوريا، 
ســتيفان دي ميســتورا، بتقويــض المباحثات 
بخصوص ســوريا، في حين أقرّت إيران بمقتل 
»حوالــى ألــف مقاتل« أرســلتهم إلى ســوريا 
ســكان  معاناة  وتواصلت  للنظام.  دعماً  للقتال 
مدينة حلب، مع استمرار قصف وحصار النظام 
للأحيــاء الشــرقية. وأعلن »المرصد الســوري 
لحقــوق الإنســان« أن »طائــرات هليكوبتــر 
أســقطت براميل تحوي كلورا على شرق حلب 
الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة، مما أصاب 

بعض الأشخاص بصعوبات في التنفس«.
الخارجية  وزيــر  لافــروف  ســيرغي  وقال 
الروســي، في مؤتمر صحافي جمعــه بنظيره 
البلاروســي فلاديميــر ماكــي، فــي عاصمــة 
بلاروســيا مينســك، إن دي ميســتورا يقوض 
المباحثات بخصوص ســوريا. وأكد دعم بلاده 
لفكرة إجــراء محادثات بين النظام الســوري، 
وجماعــات مقربة مــن النظام، تصف نفســها 

بالمعارضة، في العاصمة السورية دمشق.
وقــال لافروف »فــي ظل تقويــض المبعوث 
الأممي الخاص لســوريا قرار إجراء المفاوضات 
السورية دون شروط مســبقة، لمدة 6 أشهر، لم 
يتبقَ سبيل سوى أن تأخذ »المعارضة الوطنية« 
والنظام الســوري زمام المبــادرة، ونحن ندعم 

إقامة مثل تلك المفاوضات في دمشق«.
كذلك بحث مع نظيــره الأمريكي جون كيري 
في اتصال هاتفي »إعــادة الوضع إلى طبيعته« 

في مدينة حلب الســورية المحاصــرة، وفق ما 
ذكــرت وزارة الخارجيــة الروســية، بدون أن 
إعادة  التفاصيل بشــأن »مهمــة  تخوض فــي 

الوضع إلى طبيعته«. 
في مــوازاة ذلــك، أعلــن رئيس مؤسســة 
»الشــهداء وقدامى المحاربين« فــي إيران، أمس 
الثلاثاء، أن »حوالى ألف مقاتل أرسلتهم طهران 
إلى ســوريا للقتال دعماً للنظام السوري، قتلوا 
في النزاع، بحســب ما نقلت عنه وكالة الأنباء 
»تســنيم«. وقال محمد علي شــهيدي محلاتي، 
»الباســيج«  ميليشــيا  أعضاء  أمام  خطاب  في 
»عدد شــهداء بلادنا«، الذين سقطوا في سوريا 

»تجاوز ألف« مقاتل.
وتنفي إيران نشــر قوات في سوريا، وتشدد 
علــى أن قادتها وجنرالاتها مــن قوات الحرس 
الثوري هم »مستشارون عسكريون« في سوريا 

والعراق.
وتتحدث وســائل الإعلام الإيرانية بانتظام 
وأفغــان  إيرانيــين  »شــهداء«  ســقوط  عــن 
وباكستانيين في ســوريا وتنقل جثامينهم إلى 

إيران.
إلــى ذلــك، تواصلــت معاناة ســكان حلب 
الســورية، مع اســتمرار قصف وحصار النظام 
نفت  وفيما  الثلاثــاء،  أمس  الشــرقية  للأحياء 
أن لديها  النظــام  ادّعاءات جيــش  المعارضــة 
مستودعات مملوءة بالغذاء، مؤكدة أن »الناس 
يبحثــون عن الخبــز«، وصفــت الأمم المتحدة 

الوضع في المدينة بأنه »بشع جداً«.

صحيفة »الشروق« تتحدث عن »مبادرة للتهدئة بين الإخوان والنظام برعاية السعودية«

مصر: القضاء يلغي حكما مؤبدا لمرسي بعد الإعدام

مقتل مسؤولين من الحكومة والتنظيم وتحرير قرى قرب تلعفر

ضربة أمريكية تدمر جسرا وتقيّد حركة تنظيم »الدولة« في الموصل

معركة كسر عظم بين جناحي »نداء تونس«

انسحاب خمس دول عربية من القمة العربية الإفريقية

الآلاف تناقلوا صورها ورددوا عبارتها »الله يهلك بن علي«

إحدى ضحايا النظام السابق تتحول إلى »أيقونة« في تونس

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

قــرر أنصــار حــزب »نــداء تونس« 
الحاكــم الاحتــكام مجدداً للشــارع، إثر 
تصاعــد الصراع بين شــقي حافــظ قائد 
السبســي ورضــا بلحــاج، حيــث عقد 
فيهما  تبادلا  منفصلين  اجتماعين  الطرفان 
والتي  الآخر،  للطرف  الرافضة  الشعارات 

تزامنت مع تراشــق سياسي عبر وسائل 
الإعلام والمواقع الاجتماعية.

وعقــدت الهيئــة السياســية للحزب 
بقيادة حافــظ قائد السبســي اجتماعاً، 
الاثنين، حيث أصدرت بياناً عبرت فيه عن 
لمجموعة  انقلابي  لـ»توجه  المطلق  رفضها 
ما يســمى بلجنة الإنقاذ، وإقــرار إحالة 
عناصرهــا على لجنة النظام لمســاءلتهم 
واتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة في 

شأنهم«.

■ مالابــو ـ الأناضــول: أعلنت وفود 
والبحرين  والإمارات  والسعودية  المغرب 
وعمان أمس الثلاثاء، انسحابها من القمة 
العربية ـ الإفريقية في غينيا الاســتوائية 
بســبب إصــرار الاتحــاد الإفريقي على 
بـ»الجمهورية  يســمى  ما  وفد  مشــاركة 

الصحراوية« في أعمال القمة. 
وخلال اجتمــاع وزراء خارجية القمة 

التوالي،  علــى  الثانــي  لليوم  المســتمر 
الهجــرة المغربي  اعترض وزير شــؤون 
أنيــس بيــرو ورئيــس الوفــد المغربي 
المشــارك، علــى وجــود وفد ما يســمى 
الصحراويــة  العربيــة  بـ»الجمهوريــة 
الديمقراطية«، . وقال إن السعودية تساند 
المغرب في انسحابها و»كل ما يمس سيادة 

الدولة المغربية ترفضه السعودية«.

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان

تحولت إحدى ضحايــا نظام الرئيس 
الســابق زيــن العابديــن بن علــي إلى 
»أيقونة« في تونس بعدما أدلت بشهادتها 
»الصادمة« أمام هيئــة الحقيقة والكرامة 
ضدها،  السابق  النظام  ممارســات  حول 
حيــث تعاطف معهــا آلاف التونســيين، 
وتناقلــوا صورها وعبارتهــا التي باتت 
مشــهورة »اللــه يهلــك بن علــي«، عبر 
وقالت  الاجتماعية.  الصفحات  عشــرات 
بسمة البلعي في وصفها لممارسات جلادي 

بن علــي »كانوا يضعوننا عرايا، نســاء 
تقدره  شــخصا  لك  يحضــرون  ورجالا، 
وتحترمه وهو عارٍ تماما ويجبرونك على 
مشــاهدته  ذات يوم أحضروا لي فراشــا 
فيه دم الشهيد فيصل بركات وطلبوا مني 
غســله، ومن يومها وأنا حين أغسل يديّ 

أشعر أن الدم يقطر منهما«.
وأثارت شهادة البلعي موجة كبيرة من 
التعاطف والغضب لدى آلاف التونسيين، 
حيث كتبــت المحامية والنائبة الســابقة 
صالحة بن عايشــة »بسمة أبكتنا جميعا، 
القاضي والمحامي والوزير والشيخ راشد 
المقهورة  )الغنوشــي(، ودعــت بلوعــة 

والمظلومة على بن علي ومن معه«.

النظام السوري يستهدف سكان شرق حلب بغاز الكلور

لافروف يطالب »المعارضة الوطنية« ببدء المفاوضات وإيران تعترف بمقتل ألف من مقاتليها 
الكرملين: فيون وبوتين
يقيمان »علاقات جيدة«

■ موســكو - أ ف ب: صرح المتحدث باســم الكرملين ديمتري 
بيســكوف الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبقى على 
»علاقة جيدة« مع رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون، 
الذي فاز في الدورة الأولى لانتخابــات اليمين التمهيدية لاختيار 

مرشح للرئاسة في فرنسا.
وقال بيسكوف لصحافيين إن الرجلين »أجريا اتصالات متقدمة« 
عندما كانا رئيسي حكومتي بلديهما. وأضاف »في تلك الفترة كان 
هناك مناخ عمل خصب لتطوير العلاقات الثنائية. وبالفعل احتفظا 

بعلاقات جيدة«.

مسؤولون: اعتقال زوجة
المتشدد الجزائري البارز بلمختار 

■ ليبيا - رويترز : قالت الســلطات في شرق ليبيا إنها اعتقلت 
امرأة يعتقد أنها زوجة المتشدد الجزائري المخضرم مختار بلمختار، 

بعدما سافرت من جنوب ليبيا إلى مدينة درنة من أجل الولادة.
وقالــت إدارة مكافحة الإرهاب في شــرق ليبيــا إن المرأة وهي 
تونســية تدعى أسماء كدوســي أبلغت المحققين بأن بلمختار على 
قيد الحياة ويعيش في جنوب ليبيا. وأبلغ سامي المتريح المتحدث 

باسم الإدارة الاثنين بأن كدوسي أنجبت بنتا قبل نحو 40 يوما.
وبلمختار - زعيم جماعة »المرابطون« - شــخصية بارزة بين 
المتشــددين في منطقة الســاحل الأفريقي وله صــلات وثيقة في 
أرجاء المنطقة. وأعلنت الســلطات عدة مرات وفاته قبل أن يعاود 
الظهور لتدبير هجمات أو عمليات خطف شــملت غارة على محطة 

للغاز في الجزائر أسفرت عن مقتل 40 عاملا في 2013.
واســتهدفت ضربة جوية أمريكية بلمختار في حزيران / يونيو 
2015 في مدينة اجدابيا في شرق ليبيا، لكن جماعته أعلنت بعدها 
بفتــرة وجيزة نجاته من الهجوم. وقالــت إدارة مكافحة الإرهاب 
في شــرق ليبيا في بيان إن كدوسي كانت تسافر بصحبة تونسية 
أخرى تدعى عفاف حاجــي، وإنهما كانتا تقيمان مع متشــدد من 

القاعدة يدعى جبريل العبد.
وأضاف البيان أنه تم اعتقالهما علــى طريق جنوبي درنة بعد 
ورود أنبــاء إلى الســلطات من مستشــفى في المدينــة بأن امرأة 

أجنبية في حالة وضع بدون زوجها.

»الدستورية« الكويتية ترفض طعناً لوقف 
الانتخابات وبطلان مرسوم حلّ البرلمان

■ الكويت ـ »القدس العربي«ـ من منى الشمري: قررت المحكمة 
الدستورية أمس عدم قبول الطعن المقدم من المحامي هاني حسين، 

بشأن وقف الانتخابات أو ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة.
وكانــت المحكمة قد تلقــت الأحد الفائت طعناً بعدم دســتورية 
مرســوم حل مجلس الأمة من المحامي هاني حسين. ورأى صاحب 
الطعن أن »مرســوم الحل لم تتوافر فيه شروط حل مجلس الأمة، 
وليس فيه سبب قانوني يستدعي حل مجلس الأمة ومن ثم الدعوة 
الى انتخابات جديدة« . وطالب المحامي هاني حســين بـ«بإبطال 
الانتخابات البرلمانيــة الحالية وعودة المجلــس المنحل، وإصدار 

مرسوم دستوري إذا كان الأمر يستدعي الحل«.

قائد الباسيج الإيراني: سنحرر
 فلسطين خلال 10 سنوات 

■ لندن ـ »القــدس العربي«  من محمد المذحجــي: صرح قائد 
قوات الباســيج في الحرس الثوري الإيرانــي، العميد محمد رضا 
نقدي، أن إيران ستحرر فلســطين خلال عشر سنوات مقبلة، وأن 
إســرائيل لن تبقى بعد عام 2025. وأكد أن إيــران حاربت أمريكا 

وهزمتها.
وحســب وكالة إســنا للأنباء الطلابية التابعة لوزارة العلوم 
والأبحاث الإيرانية، قال العميد نقدي إنــه حينما كانت الولايات 
المتحدة القوة الأولى عالمياً، فإن إيران حاربتها وهزمتها وانتصرت 
عليهــا، مضيفاً »هل يعقل الآن حيث أصبحنــا قوة عالمية، أن نفكر 
بالتصالــح مع الولايات المتحــدة؟ وإذا فعلنا ذلك، سيســخر منّا 

العالم«.
وأكد أن الجمهورية الإســلامية الإيرانية ســتحرر فلسطين من 
الاحتــلال الإســرائيلي خلال الســنوات الـ10 المقبلــة، وزعم أن 
سرعة التطور العلمي في إيران هي 13 ضعف معدل سرعة التطور 
العلمي في العالم، وأن إيران تحتــل المرتبة 13 في إنتاج العلم في 
العالم أجمع، موضحاً أن طهران اليوم تســتطيع أن ترسل الأقمار 

الصناعية إلى الفضاء.
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■ إسطنبول - أ ف ب: أصدرت السلطات التركية الثلاثاء مذكرة 
توقيــف بحق رئيــس حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي الســوري 
صالــح مســلم، للاشــتباه بعلاقتــه باعتــداء ارتكــب في أنقــرة في 
شــباط/فبراير الماضي، كما أفادت وكالة أنباء »الأناضول« المقربة 

من الحكومة.

وطلب القضاء التركي اعتقال 48 شخصا أيضا بينهم قادة حزب 
العمال الكردستاني التركي، الذي تعتبره أنقرة »منظمة إرهابية«.

وتســتهدف مذكرات التوقيف صالح مسلم وثلاثة قيادين كبار 
في حــزب العمال الكردســتاني هــم: جميل باييك ومــراد كارايلان 

وفهمان حسن.

تركيا: مذكرة توقيف بحق القيادي الكردي السوري صالح مسلم و 48 آخرين
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شؤون عربية وعالمية

الغارات التي يشنها طيران التحالف الدولي في العراق

الموصل  ـ »القدس العربي«:

 أدت غــارة جويــة شــنها طيــران 
الولايات  بقيــادة  الدولــي  التحالــف 
المتحــدة، على بيت في قريــة الفاضلية 
شمال شــرق الموصل، إلى مقتل ثمانية 
مدنيين فــي القريــة التــي كان تنظيم 

»الدولة« )داعش( يسيطر عليها.   
وتفيد مصادر عســكرية في محافظة 
نينوى بأن القوات الكردية تمكنت لاحقا 
من تحرير القرية وطرد تنظيم »الدولة«.

المنكوبة  العائلة  جثث  إخراج  تم  وقد 
بصعوبة من تحت أنقاض البيت المدمر. 

الدولي  التحالــف  طيــران  ويقــدم 
دعما مهما للقــوات العراقية التي تقاتل 
التنظيم فــي الموصل وفي أماكن اخرى، 
وهي تســاعد كثيرا في استهداف مواقع 
المتطرف  التنظيــم  وأســلحة  وعربات 
وإفشــال هجماته بسيارات مفخخة، إلا 

أن القــوات الأمريكيــة اعترفت بوقوع 
أخطاء في غاراتها من حيث اســتهداف 
مواقع مدنية لا علاقة لها بالتنظيم رغم 
الادعاء بالحــرص على تجنب الأهداف 
المدنيــة أثنــاء القصف، ما أســفر عنها 
سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين. 
البيشــمركه  قــوات  واســتعادت 
الفاضلية في 27 أكتوبر/  السيطرة على 
تشــرين الأول بعد أكثر مــن عامين من 
ســيطرة التنظيــم علــى القرية خلال 

اجتياحه المنطقة.
وكانت هذه القرية قــد تعرضت إلى 
غارة مماثلة قبل نحو شــهر أسفرت عن 
مقتل 5 أشــخاص من أهالــي القرية في 
غارات شنها التحالف وإن ضربة جوية 
سابقة على تلك القرية في أبريل/نيسان 

من العام الماضي.
الدولي،  التحالــف  أعلنت قــوات  وقد 
اســتهداف  حول  تحقيقات  إجــراء  مرارا 

المدنيين أثناء المعارك ولكنها لم تقدم نتائج 
التحقيــق أو تفاصيل حتــى الآن رغم أنها 
تقول إنها تبذل قصارى جهدها لتحاشــي 

وقوع إصابات في صفوف المدنيين.  
الأمريكية  العسكرية  المصادر  وتشير 
إلى أن الولايــات المتحدة نفذت نحو 12 
ألف غارة جوية علــى تنظيم »الدولة« 
منذ بدأت عملياتها العســكرية في 2014 
وحتى أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني هذا 
العام منها حوالي 7000 غارة في العراق 

وأكثر من 5000 في سوريا.  
الدفــاع  وزارة  أعلنــت  أن  وســبق 
الأمريكية إن 119 مدنيا سقطوا قتلى في 
العراق  في  الأمريكية  الجويــة  الغارات 
وســوريا منــذ عــام 2014، بينما قالت 
منظمة العفو الدولية الشــهر الماضي إن 
حوالي 300 مدني قتلــوا في 11 هجوما 

شنه التحالف الدولي. 
أعلــن مكتب الأمم  ومن جهة اخرى، 

المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 
بيان إن هناك »68550 مشــردا حاليا في 
حاجة إلى مساعدة إنسانية في الموصل 

وما حولها«.
وأوضح المكتب الأممي أن الاستجابة 
الإنسانية للهجوم على الموصل ازدادت 
المتنوعة  الاحتياجات  ظل  في  وتعقدت، 

لفئات مختلفة من المدنيين.
وأضاف أن »الاحتياجات الإنســانية 
كبيــرة بين العائــلات النازحــة داخل 
المخيمــات وخارجها، والســكان الذين 
يعانون مــن وضع صعب فــي المناطق 
التي تمــت اســتعادتها، بالإضافة إلى 
الأشــخاص الفارين من القتال العنيف 

في مدينة الموصل.
وتشــير المصــادر إلى وجــود أكثر 
مــن مليون مدني ما زالــوا داخل مدينة 
الموصل التي احتلها تنظيم »الدولة« منذ 

يونيو/حزيران 2014.

غارة لطيران التحالف تقتل عائلة من 8 أفراد في الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد:

اســتدعت قــوات العمليــات الخاصــة المعروفة 
الذين يتلقون  المزيد من جنودها  الذهبية«  بـ»الفرقة 
أردنية على أيدي مدربين  تدريباتهم في معســكرات 
أمريكيين قبــل انتهــاء الفترة المخصصــة للتدريب 
وذلك لتعزيز القوات العراقية التي تقاتل في الأحياء 

الشرقية من مدينة الموصل.
وقال ضابط في وزارة الدفاع العراقية إن »الفرقة 
الذهبية التابعــة لقوات مكافحة الإرهــاب العراقية 
اســتدعت نحو 500 جندي من قواتهــا التي تتدرب 
الآن في الأردن لإشــراكهم في المعــارك العنيفة التي 
تخوضها ضد تنظيــم »الدولة« )داعش( في الأحياء 

الشرقية لمدينة الموصل«.
وأضاف في تصريح خاص لـــ »القدس العربي«: 
أن الفرقة الذهبية »اضطرت لاســتدعاء متدربين لم 
يكملوا تدريبهم المقــرر، حيث أدخلتهم دورات مكثفة 
في معسكرات تدريبهم في الأردن تمهيداً للزج بهم في 

معارك شرق الموصل«.
الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد أن 
هذا القرار جاء بعد »أيام من استعانة الفرقة الذهبية 
بقوات الحشد الشعبي دون تحقيق نجاحات مهمة«، 

حسب قوله.
وبيّن المتحدث أن القــوات التي تقاتل في الأحياء 
الشــرقية خســرت العشــرات من مقاتليها والكثير 
من آلياتها نتيجة الهجمات الانتحارية التي يشــنها 
إضافة  بالعشــرات،  تقــدر  والتي  التنظيم  مقاتلــو 
إلى عمليــات القنص وإحراق الآليــات بالصواريخ 

الحرارية
وأوضح أن »القــوات التي اســتعانت بها الفرقة 
الذهبية من فصائل الحشد الشعبي ووحدات الجيش 
العراقي هي أقــل كفاءة مــن قتال الفرقــة الذهبية 
وتدريبها على حرب الشــوارع لأكثر من ثلاثة عشــر 

عاما على يد مدربين أمريكيين
ولمح الضابط إلــى »حجم الخســائر التي اربكت 
خطط قيــادات الجيش والفرقــة الذهبية والقيادات 
الأمريكيــة الذيــن يخططون معا في مركــز عمليات 
القيادة المشــتركة في قاعدة القيارة الجوية بســبب 
تعدد تكتيكات تنظيــم الدولة القتالية والتحصينات 
التي يتحصن بها للدفاع عن مواقعه في المدينة، ومنها 
الانفاق، إضافة إلى أن طيران التحالف يجد صعوبة 
في تقديم الإسناد الجوي بســبب أن القتال يدور من 
حي إلى حي ومن شــارع إلى شــارع بوجود عوائل 
مدنية من ســكان المدينة، ومع هذا ســيطرت القوات 
العرقية على أجزاء من بعــض الأحياء وعلى أحياء 

بالكامل شرق المدينة« حسب قوله.
وكشــف المصدر عن »قوات أمريكية خاصة تقاتل 
إلى جانب القوات العراقية، وقد شــاركت في معظم 
المعارك ضد تنظيــم الدولة ولعبــت دوراً مهما على 

الرغم من قلة عددها«، حسب قوله.
وأضاف أن »هــذه القوات تتمركــز الآن في مدينة 
برطلة المحــررة وفي مدينة بعشــيقة بعد أن حررتها 

قوات البيشمركه الكردية قبل حوالي أسبوعين«.
وأكد على »نشــر قوات أمريكية خاصة قبل أيام في 
منطقة الحمدانية القريبة من مدينة الموصل استعدادا 
لتوسيع رقعة القتال في محور جنوب شرقي الموصل«.
وتابع أن القيادات الأمريكية »أوعزت بنقل عشرات 
المستشارين الأمريكيين إلى منطقة الكوير للتمركز في 
الخطوط الخلفيــة للقوات العراقية مــن أجل تقديم 
الدعم المعلوماتي والاستشــارات العسكرية للتهيئة 
لإعادة فتح هــذه الجبهة القتالية التــي توقفت بعد 
أن حققت القوات العراقية تقدما لا يتناسب مع خطة 
تحرير الموصل وتأثير ذلك على عملية اقتحام المدينة 
وتحريرها من تنظيــم »الدولة«، ضمــن التوقيتات 
التي اتفقت عليها قيادات عســكرية أمريكية وعراقية 
وأخــرى كردية«، علــى حد قوله مؤكــدا لـ »القدس 
العربي«  استمرار المعارك حتى »تحرير مدينة الموصل 

وكل مدن محافظة نينوى«.

الفرقة الذهبية تستدعي متدربين من الأردن
والقوات الخاصة الأمريكية تعيد انتشارها حول الموصل

أربيل  ـ »القدس العربي« : 

رفضت رئاسة إقليم كردستان تهديدا 
منســوبا للقيــادي في المجلــس الأعلى 
الإســلامي باقر جبر صــولاغ الزبيدي، 
مشــددة على أنه »لولا قوات البيشمركه 
وبطولاتها لما استطاعت القوات المسلحة 
العراقية وحدها تحقيق المشهد العسكري 

الحالي«.
وقــال المتحــدث الرســمي لرئاســة 
إقليم كردســتان، أوميد صباح في بيان، 
إن بعــض المواقــع ووســائل التواصل 
لباقر  منسوباً  تهديداً  نشرت  الاجتماعي 
جبــر صــولاغ الزبيدي، تحــت عنوان 
»قادمون يا بعشــيقة« جاء فيه: »أصبح 
لدينا جيش قوي وحشد شعبي لا توقفه 
حدود أو ســدود للرد على كلام البعض 
في البقاء في المناطــق التي تم تحريرها 

مؤخراً بجهود البيشمركه«. 

واضــاف: »وللأســف لم يصــدر أي 
أيام  منــذ  نشــر  وأنه  خاصة  تكذيــب، 
ومنســوب إلى عضو قيادي في المجلس 
الأعلى الإســلامي العراقي الذي تربطنا 
به وبقادته علاقــات تاريخية ونضالية 
طيبة، وإذا ما صح هذا الخبر وكان فعلًا 
يمثل رأي المنسوب إليه، فإننا نؤكد دوماً 
بيننا«،  الطيبة  التاريخية  العلاقات  على 
البيشمركه  قوات  »لولا  بالقول  مشــددا 
القــوات  اســتطاعت  لمــا  وبطولاتهــا 
المشهد  تحقيق  وحدها  العراقية  المسلحة 
العسكري الحالي، الذي دمرت فيه قوات 
البيشمركه خطوط دفاع تنظيم »الدولة« 
الإرهابــي، مما جعل عمليــة »قادمون يا 

نينوى« تستمر وتحقق أهدافها«.  
كان  »إذا  أنــه  مــن  صبــاح  وحــذر 
صاحب هذا المنشــور يبغــي حرباً ظالمة 
هذه  كثيــراً  خبرنــا  فإننــا  بتهديــده، 
النماذج فــي تاريخنا، وليــس بالبعيد 
وأسلحته  وجيشه  حسين  صدام  نموذج 

الفتاكــة وخزائنــه، ومن بعــده منظمة 
داعــش الإرهابية التي فاقــت في قوتها 
ووحشيتها صدام وجيوشه، وقد تحطم 
جميعهم فوق جبال كردستان الشامخة«. 
وختم المتحدث إن »شــعبنا يدافع عن 
الحضارة والإنسان، ومن يريد أن يجرب 
حظه العاثر، فجبالنا ما تزال شامخة في 

مكانها«.
وكان العديــد من القيــادات الكردية 
الانســحاب  عدم  نيتها  عن  مرارا  أعلنت 
من المناطق التي حررتها البيشــمركه من 
تنظيــم »الدولة« وخاصــة خلال معركة 

تحرير الموصل.
معركة  أن  إلــى  المراقبــون  ويشــير 
الموصــل أفرزت وجود خلافــات ونوايا 
متباينة بخصــوص المناطق المحررة من 
تنظيم »الدولة«، رغم الصلات التاريخية 
القديمة بين الشــيعة والكرد في العراق 
ممــا يثر مخــاوف مــن مرحلة مــا بعد 

التنظيم.

تهديدات متبادلة بين قيادي شيعي وإقليم كردستان

واشنطن  ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

كشفت صور التقطت بالأقمار الإصطناعية نشرتها وزارة الدفاع 
الأمريكية عن الأضرار الجســيمة التي تعرضت لها منشآت تنظيم 
»الدولــة« في الموصل بســبب تصاعــد الضربــات الجوية لقوات 
التحالف منذ بدء حملة اســتعادة المدينة التي بدأت في 16 أكتوبر/ 

تشرين الثاني الماضي. 
واتضح من مقاطع فيديو التقطتهــا الأقمار الإصطناعية بأنه تم 
تدمير منشأة كبيرة لإنتاج الأسلحة كانت الجماعة تعتمد عليها في 
عمليات المركبات المفخخة والعبوات الناسفة، ووفقا لبيانات وزارة 
الدفاع الأمريكية فقد حاولت الجماعة المتطرفة اســتخدام أسلوب 
العبوات الناسفة بشكل كثيف ضمن محاولة عنيفة وشديدة للدفاع 

عن مواقع التنظيم في المدينة.
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية بأن التنظيم نشــر، في الأيام 
القليلة الماضية، أكثر من 10 ســيارات مفخخة ضد القوات العراقية 
وأن القوات الأمريكية نجحت في تدمير ثلاث مركبات مفخخة على 
الأقل إضافة إلى ســيارة مفخخة أخرى كانت تتواجد على بعد 50 

ميلا إلى الغرب من مدينة الموصل.  
ولجأت الجماعة المتشــددة للاعتماد على اســتخدام السيارات 
الملغومة فــي محاولة لتخويــف دفاعات الخصوم وهــزم القوات 
العراقيــة والكردية. وقال الكولونيل جون دورين المتحدث باســم 
عمليــة » الحل المتأصل » في مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون في 
وقت سابق بأن هذه المركبات » تذكرنا بسيارة » المجنون ماكس » مع 

مقدمة مدرعة لحماية السائق أثناء تفجير المتفجرات. 
وأظهــرت صور الأقمــار الإصطناعية ســائقا لمركبــة » ماكس 
المجنون« وهو يتحرك بالســيارة مــع حماية من نيــران المدفعية 
وزجــاج مضاد للرصاص. وأضــاف دورين أن القــوات الأمريكية 

دمرت حتى الآن 70 مركبة من هذا النوع منذ بداية الحملة.
واســتهدفت الغارات الجوية لقوات التحالف فــي أيام 10و26 
و27 من شــهر أكتوبر/تشرين الأول المركبات المفخخة للتنظيم قرب 
الموصل إضافة إلى نظم الأسلحة ومراكز القيادة والسيطرة ومواقع 

قتالية. 
ويشــكل القتال الدائر في الموصل وحولها مخاطر على أكثر من 
مليوني مدني. وقال مســؤولون في الأمم المتحدة إن الخسائر بين 
المدنيين بســبب القتال بين القوات  العراقية و«داعش« قد ازدادت 

بشكل هائل وإنه يجرى استهدافهم. 
إلى ذلــك قال النائب الأمريكي ألين غرايســون أن الأمريكيين لم 
يتعلموا أي شــيء من درس حــرب العراق حيــث احتلت القوات 
الأمريكية البلاد لمدة تســع سنوات قبل الانسحاب. وكانت النتائج 
أكثر من 600 ألف حالة وفاة وخســائر وصلت إلى 4 تريليونات، أي 
ما يوازى 4 في المئة من النــاتج القومي الأمريكي، ناهيك عن ولادة 

المجموعات الإرهابية بسبب فوضى الحرب والفراغ السني. 
وأضاف غرايســون من لجنة الشــؤون الخارجيــة في مجلس 
النــواب أن الأمريكيــين لا يدركــون أن الناس في الــدول الأخرى 
يحبــون الأطفــال والحيوانــات الأليفــة مثلهم وأنهــم يفضلون 
ديكتاتوريات محلية على مشاهدة احتلال أجنبي، لذا فمن الأفضل 
ألا نقول لأنفســنا أو لأي أحد أن إرســال قوات أمريكية إلى العراق 

سيكون من مصلحتهم.
وطالب غرايســون، ممثل ولايــة فلوريدا، بعدم إرســال قوات 
أمريكية إلى الموصل، مشيرا إلى أن هذا استعمار، وسيجلب كراهية 
أكثر من مليار مســلم في العالم للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن من 
المفاهيم الخاطئة في واشــنطن أن إرسال القوات الأمريكية للشرق 

الأوسط سيجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا. 
وكشف غرايســون بأنه ســأل قادة من 10 دول سنية مجاورة 
للعراق عما إذا كان لديهم استعداد لإرسال قوات برية إلى العراق! 
وأجاب قادة من 4 دول بالموافقة. ولكنه عندما سال وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري فيما إذا كان قد طرح الســؤال نفسه على هذه 
الدول فإن الإجابة الصاعقة كانت بان كيري لم يطرح هذا الســؤال 
قطعيا. من جهة أخرى كشــف وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر 
عــن دور هــام لفرقة العمليــات الخاصة في الحملة ضــد تنظيم » 
الدولة« في معظم المدن التي تمت استعادتها من الجماعة في العراق 
وســوريا إضافة إلى قيامها بدور هام في المعارك الحالية لاستعادة 
مدينة الموصل ومدينة الرقــة بالتعاون مع القوات المحلية. وقال إن 

هذه القوات ستكون جزءا كبيرا من » قوة المستقبل ». 

وزير الخارجية الأمريكي لم يطلب من أي دولة عربية إرسال قوات برية للعراق  

القوات الأمريكية تحاول تعطيل سيارات »ماكس المجنون« 
التي تعتمد عليها مقاومة  تنظيم »الدولة«في الموصل 

في مخيمات الموصل... تجار يتربحون مع تناقص المساعدات
■ مخيم حسن شام )العراق( ـ  رويترز: ألقى التاجر 
العراقــي الكردي بكيــس كبير يحتوي علــى كمية من 
عبوات المقرمشات من فوق الأسلاك الشائكة إلى زبونه 
العربــي الذي أحصاهــا وتفاوض لفتــرة وجيزة على 
السعر ثم ناوله المال عبر الســياج المعدني الذي يحيط 

بالمخيم.
وفي مجموعة قليلة من الأكشــاك المؤقتة وقف رجال 
يتســاومون على هواتــف محمولة رخيصة وشــرائح 
الهواتف التي طرحها بائع آخر على ملاءة بلاســتيكية 

فوق التراب.
وبلغ ســعر هاتف نوكيا القــديم 4000 دينار )ثلاثة 

دولارات(.
وقال سافين حمزة بائع الهواتف، من بلدة الكلك على 
مسافة 15 كيلومترا، وقد بدا عليه التفاؤل »هذا أول يوم 

أبيع فيه بمخيم حسن شام«.
وبدأ عشــرات من الباعــة الجوالــين وغالبيتهم من 
أكراد العراق المجيء كل يوم لبيع الأغذية والماء والسلع 
المنزلية لســكان مخيم حسن شام ومخيم الخازر اللذين 
يســتضيفان آلاف النازحين الفارين مــن القتال الدائر 
لإخراج تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( من الموصل.

ويقول سكان المخيم، الذين يشكون من نقص الغذاء 
والمياه النظيفة، إن الأســواق المؤقتة تســد فراغا نتج 
عن عدم كفاية المســاعدات الإنسانية لكنهم يخشون من 
تعرضهم للاســتغلال على أيدي التجار في الوقت الذي 

بدأ ينفد فيه ما لديهم من مال.
وقالت نــدى )48 عاما(، التي تعيش في خيمة بمخيم 
حســن شــام مع زوجها وأبنائهما الثلاثة، »المساعدات 
موجــودة لكن بعض الأشــياء لا تكفــي ولذلك نضطر 

لشراء الباقي«.
وأضافــت »لا نحصل على ما يكفي مــن الخبز ومياه 
الشــرب. وأصيب الناس بأمراض مــن المياه القذرة في 
المخيم ولذا تلك هي الأشياء التي نشتريها أكثر من غيرها 

إذا استطعنا«.
وقال ســكان كثيرون فروا من الموصــل معقل تنظيم 
»الدولة الإسلامية« وما حولها من قرى مع تقدم القوات 
العراقية بدعم أمريكــي إن الخضراوات تأتي في المرتبة 

التالية لأهم الأشياء التي يحتاجون لشرائها.
وقالــت ندى »لكنهــا غالية جدا. ضعفا ســعرها في 

الموصل. وهذا استغلال«.
ولم يؤد زوجها زكريا أبو يحيــى )52 عاما( الموظف 
الحكومي السابق بقطاع الصحة أي عمل أو يحصل على 
أي أجر منذ سيطر التنظيم على الموصل في منتصف عام 

.2014
وتعتمد الأســرة الآن على ما تبقى من مدخراتها وما 

تقترضه من أموال من الأقارب.
وقال زكريا إن الأســعار تتفاوت وإن »بعض التجار 
منصفــون والأســعار معقولة لكن البعض يســتغلون 

الوضع«.
ويصر الباعة علــى أنهم لا يرفعون الأســعار عندما 
يأتون للمخيمات ويقولون إن الســبب الرئيسي للعمل 
في المنطقة هو انخفاض عدد زبائنهم في مدنهم الأصلية 

منذ اجتياح التنظيم للمنطقة قبل أكثر من عامين.
وقال كردي يدعى عمران )30 عاما( يتردد على مخيم 
حسن شام منذ ثلاثة أســابيع من مدينته بردراش لبيع 
الخضر والفاكهة مستخدما الاسم الشائع للتنظيم »قبل 
داعش كان هنــاك حركة بيــع وكان الزبائن يأتون من 

القرى القريبة«.
وأضاف »لكن عندما سيطر داعش لم يستطع الناس 
الخروج والآن دمرت القرى وأصبحت خاوية. الناس إما 
أصبحوا فقراء أو رحلوا. والبعض انتهى به الحال هنا. 

ولا يوجد عمل في بردراش«.
وقال وحيد عباد، الذي يبيع الخضر أيضا، إنه يحقق 
في بعض الأيام دخلا في المخيمات يفوق ما يحصل عليه 

في الكلك. وفي بعض الأيام يحصل على دخل أقل.
وأضاف »إذا كنت صاحب محل فــي الكلك والزبائن 
أكثر انتظاما فهــذا معقول لكن إذا كنــت مثلي تبيع من 

صندوق سيارتك فهذا رهان أفضل«.
ويقــول كثير مــن ســكان المخيمات إنهــم عاجزون 
عن الرحيــل ريثما تجري قوات الأمــن التركية عمليات 
الفحص الأمني وتحري الخلفيات خشــية تسلل مقاتلي 

تنظيم »الدولة الإسلامية« مما يجعل منهم سوق حكر.
وقد تزايد عدد الأكشاك المؤقتة خارج السياج المحيط 
بمخيمي حسن شام والخازر في الأيام الأخيرة وأصبح 
النــاس يتزاحمون حولها ويســير البعــض عائدا إلى 

خيامهم وهم يحملون أكياس ما اشتروه.
وقــال مايكل هاجينز من برنامــج الأغذية العالمي إن 
المنظمات المحلية تقدم مســاعدات بالتــوازي مع جهود 
الأمم المتحدة وإن المســاعدات الغذائيــة التي توزع في 
المخيمات كافية. واســتطاع البرنامج الوصول لأكثر من 
100 ألف شــخص احتاجوا للمســاعدة بســبب هجوم 

الموصل.
وقــال »برنامج الأغذية العالمي يكافــح للوصول إلى 
الجميع بمســاعدات شــهرية... وأحيانا يستغرق الأمر 

بضعة أيام قبل أن يحصل الكل على غذائه«.

■ بغــداد  ـ  الأناضول: طالبت منظمة 
»هيومــن رايتــس ووتــش«، الحقوقية 
الدولية امس الثلاثاء، السلطات العراقية 
بالتحقيق في اتهامات لميليشــيات تابعة 
لـ»الحشد الشعبي« بـ»تعذيب« رعاة في 
قرية قرب مدينة الموصل )شمال( و»نهب« 

ممتلكاتهم.
مدينــة  ومقرهــا  المنظمــة،  وقالــت 
ضحايا  عــن  نقلًا  الأمريكية،  نيويــورك 
وشــهود عيان، إن عناصر من »عصائب 
أهل الحق احتجــزوا 10 رعاة، وعذبت 5 
منهــم على الأقل، بما في ذلــك طفل، عبر 
الثاني  نوفمبر/تشــرين   3 فــي  الضرب 

.»2016
و»عصائب أهل الحق«، يتزعمها قيس 
الصدري،  التيار  عن  المنشــق  الخزعلي، 
والمعــروف بقربه مــن إيــران، ويعتبر 
فصيله أحــد أبرز المجموعــات المنطوية 

ضمن »الحشــد الشــعبي« )مليشــيات 
شيعية موالية للحكومة العراقية(. 

وأشارت المنظمة، إلى أن الرعاة »فرّوا 
مــن قرية عدايــة )35 كلــم جنوب غرب 
الموصل( قبل أن يســتوقفهم ويحتجزهم 
عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق لعدة 
ساعات في قرية غزيل )تبعد عن جنوب 

عداية بنحو 7 كم(«.
ولفتت إلى أن »المسلحين أطلقوا سراح 
الرعاة لاحقــاً، لكنهم أخذوا منهم حوالي 
القرية  300 رأس من الغنم، تمثــل قطيع 

بأكمله«.
وبينــت المنظمــة أن »الرعــاة كانوا 
فروا  شــخص   500 تضم  مجموعة  ضمن 
من القرية، وتم نقلهم بســيارات من قبل 
يدعى  الشعبي،  الحشد  في  صغير  فصيل 
لواء الطيف، لكن الرعاة اضطروا للسير 
بأغناهم مشيا قبل أن يعترضهم مسلحو 

عصائب أهل الحق«.
وأضافت أن »المسلحين الشيعة اتهموا 
الرعاة بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، 
واســتجوبوا كل واحــد علــى حدة مع 

ضربهم وركلهم بما في ذلك الطفل«.
ونقلــت المنظمة عن الطفــل البالغ من 
العمر 15 عاماً قوله إن أحد المقاتلين ضربه 

على ظهره ورأسه أثناء استجوابه. 
وقال آخر )22 عامــا( إنه »آخر من تم 
مقاتلين   6 وأن  للاســتجواب،  إخراجــه 
اســتجوبوه ووجهوا له تهما لمدة ساعة 
تقريبا، وأسقطوه أرضا وركلوه بأرجلهم 

وضربوه بالعصي«.
أنهــم »أوقفوه علــى رجليه  وأضاف 
بعد ذلك، وشــدّوا له يديــه خلف ظهره، 
واستمروا في ضربه على ساقيه بعصى«.

وقال أيضا إنه »شــعر بثلاث صدمات 
كهربائية في يديه على الأقل«.

»هيومن رايتس ووتش«: عناصر
من »الحشد الشعبي« عذبوا رعاة قرب الموصل

لاجئون عراقيون من الموصل  داخل أحد المخيمات
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

واصل أمس الثلاثاء ولليــوم الرابع على التوالي 
مئات النوبيين المشــاركين في قافلــة العودة النوبية 
التي كانت في طريقها إلى قريتي »توشــكى« و»خور 
قندي« الواقعتين ضمن مشــروع الـ1.5 مليون فدان، 
الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتجاجاً 
على طــرح أراضي القرى النوبية للاســتثمار ضمن 
المشــروع، اعتصامهم على طريق أسوان ـ أبوسمبل 

السياحي، جنوب مدينة أسوان.
وأكــد المعتصمون أنهم مســتمرون في اعتصامهم 
لحين تلبية مطالبهم، والقيام بعملية اعتصام وإغلاق 

طرق مطالبين بأحقيتهم في تنمية هذه الأراضي.
وكان العشــرات مــن المواطنين قد ســارعوا إلى 
قطع طريق »أبو ســمبل ـ أســوان« السبت الماضي، 
احتجاجــا على اعتراض قوات الأمــن قافلتهم، التي 
نظموها للمرة الثانية، متوجهين إلى منطقتي توشكى 
وخــور قندي، وخــلال تظاهراتهم رفع المشــاركون 
شــعارات ولافتات، نددوا فيهــا بالاتجاه الحكومي 
لبيع »أرضهم التاريخية« بالمزاد العلني، ودونوا على 
اللافتات المرفوعة شــعارات »توشكى نوبية ـ النوبة 
ليســت للبيع ـ علــى الدولة احترام المــادة 236 من 
الدســتور«. وأصدرت القافلة بيانا، طالبت فيه برفع 
طرح أراضي خورقند من كراسات الشروط المطروحة 
للمزاد العلني، وإعطاء الأولوية لتمليك باقي أراضي 
مشروع توشكي لشباب الخريجين من أبناء محافظة 
أسوان، كما طالب البيان بسرعة ترسيم حدود القرى 

النوبية.
وهــدد مجدي حجــازي، محافظ أســوان، خلال 
اتصــال هاتفي مع برنامــج »بتوقيت مصــر« المذاع 
عبــر فضائية »التلفزيــون العربــي«، أهالي النوبة 
المعتصمين احتجاجــا منهم على بيع أراضيهم، قائلًا: 

»لو متمش فض الاعتصام سنلجأ للقوة«.
 وأوضح أن رئيــس الوزراء أكد أنــه حال وجود 
أرض »خــور قندي« داخل أراضي النوبة فســتطرح 

لأبنائها.

 وأشار إلى أنه حال رفض النوبيين فض اعتصامهم 
سلميًا، ســيضطر إلى فضه بالقوة، حرصًا على عدم 

تعطيل مصالح المواطنين.
وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن 
الحكومة حريصة على أن تكون الأولوية لأهل النوبة 
في الحصول علــى أراض واقعة فــي منطقة النوبة 
القديمة في أقصى جنوب مصر ضمن مشــروع ضخم 

تنفذه الحكومة لاستصلاح الأراضي.
وأكــد عمرو أبــو اليزيد، عضو مجلــس النواب، 
خــلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميــة لميس الحديدي 
في برنامج »هنا العاصمة« الُمذاع عبر قناة »ســي بي 
ســي«، أن أرض »خــور قندي« التي تســببت بأزمة 

النوبة الحالية هى أرض نوبية بالوثائق.
وأضاف »قمنــا بإجراء عدة مقابــلات مع رئيس 
الوزراء المهندس شــريف إســماعيل لبحث الأزمة، 
وتوصلنــا إلى قرار وهــو أن أرض »خــور قندي«، 
ستخرج من الريف المصري، ولن تبقى بالمزاد، بينما 
هي أرض نوبيــة بالوثائق والأولويــة المطلقة لأهل 

النوبة«.
وناشد النائب البرلماني محمد سليم، عضو مجلس 
النواب في دائرة » كوم إمبو«، أهل النوبة الشــرفاء 
وطالبهــم بعدم قطع الطريق، مشــيرًا إلى أن الدولة 

المصرية تقدرهم وتقدر حقوقهم.
وقال »يا شباب النوبة أثق بوطنيتكم ولكم مطالب 
مشــروعة ونص عليها الدستور في المادة 236، وهذا 
حقهم وأنا ســوف أســافر كي أتحدث معكم ولكن لا 

داعي لقطع الطرق«.
وقال عبد الصبور حســب الله، الناشــط النوبي 
وعضو لجنة المتابعة النوبيــة، إن الطريقة التي يتم 
التعامل بها مــع الأحداث التي تشــهدها النوبة هي 
نفس الطريقة القديمة التي لــم تأت بنتائج إيجابية 
في المشكلات السابقة، مضيفا أن إدارة الدولة للأزمة 
حاليا غير مرحــب بها لأنها تدير الأزمة بالمســكنات 

دون قرار حقيقي على أرض الواقع ينزع الفتيل.
وأكد أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية وإعادة 
الشــباب المعتصمين إلى منازلهم هــو قرار جمهوري 

يسمح بأحقية النوبيين لأراضيهم.
وعلق المرشــح الرئاسي السابق حمدين صباحي، 

علــى صفحته علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فســبوك«، على الأزمة قائلا: »حق أهــل النوبة في 
أرضهم يهدده التجار بدولاراتهم، والسلطة الجشعة 

تتواطأ ضد أصحاب الحق لصالح أصحاب المال«.
وقال الإعلامي أحمد موســي، خلال تقديمه حلقة 
أمــس من برنامــج »على مســؤوليتي« المــذاع على 
فضائيــة »صدى البلــد«،إن القوات المســلحة لديها 
اســتراتيجية في التفــاوض مع أهــل النوبة لفتح 
طريق أبو ســمبل، حيث أنهم معتصمــون منذ عدة 
أيام. وأكد أن »أهــل النوبة يطالبون بصدور قرار من 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأحقيتهم بالعودة إلى 

أراضيهم مرة أخرى«.
وأوضــح أن محافظات الصعيــد تعاني من نقص 
الاســتثمارات لذلــك فهي طــاردة للعمالــة، ويأتي 
أبناؤهــا للقاهرة للبحث عن وظائــف للعمل، منوها 
إلى أن الدستور حافظ علي حقوق اهل النوبة، مؤكدًا 
احقيتهــم العودة الي وطنهم. وناشــد موســي أهل 

النوبة فتح طريق أبو سمبل أمام حركة السياحة.
وقال رجل الأعمال نجيب ســاويرس عبر حسابه 
علــى موقع التدوينــات الصغيرة »تويتــر«: »الحل 
العملي والعادل لمشــكلة أراضي النوبة الزراعية من 
الـ1.5 مليون فدان هو قصر توزيع هذه الأراضي على 

أهل النوبة مع توفير التمويل اللازم لهم«.
وكانت دراسة صدرت عام 2010 عن لجنة المتابعة 
المنبثقــة من الهيئــات النوبية في الإســكندرية، قد 
لخصــت المطالب النوبية في أربعــة، هي: تنفيذ حق 
العودة للنوبيين إلى موطنهم الأصلي حســبما نصت 
عليها بيانات حقوق الإنســان الخاصة بالشــعوب 
القديمة والتي تم التصديق عليها دســتوريا، وإعادة 
فتــح الملف الخاص بالتعويضــات النوبية المجحفة، 
ومعاملة النوبيين معاملة الأولى بالرعاية ســواء في 
المخصصات الماليــة أو العينية، والاهتمــام بالثقافة 
النوبية والتراث النوبي في وسائل الإعلام المختلفة. 
وتنــص المــادة )236( فــي الدســتور الحالي على 
أن »تعمــل الدولة علــى وضع وتنفيذ مشــروعات، 
النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها  تعيد ســكان 
خلال عشر ســنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه 

القانون«.

قاموا باعتصام وإغلاق طرق إحتجاجاً على مشروع المليون فدان

أهالي النوبة يصعّدون ضد الحكومة المصرية لاستعادة أراضيهم القديمة

جانب من التظاهرة التي قام بها أهالي النوبة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اللــه نصر، الشــهير  أكد محمــد عبد 
إعلاميــا بالشــيخ »ميزو«، أنــه لا يوجد 
»أريد  مضيفًا:  المنتظر،  المهدي  أسمه  شيء 
أن أكشــف عن عقول المواطنين وما يدور 

فيها«.
برنامج  مــع  حــواره  خــلال  وتابــع 
فضائية  على  والمذاع  مســاءً«،  »العاشرة 
»دريم«، أنــه لــو كان المواطن ووســائل 
الحقيقة،  لعلمــوا  وعــي  لديها  الإعــلام 
مضيفًــا : نصبــت فخًا لوســائل الإعلام 
»المهدي  للناس أجمعين عدم وجود  لأثبت 
المنتظر« من الأساس، متسائلا: »ما الحكم 

إذا ظهر المهدي المنتظر الآن؟«.
وأشار ميزو إلى أنه لا توجد آية واحدة 
فــي القرآن الكريم ذكــرت المهدي المنتظر، 
قائلا: »هدخل مستشــفى المجانين بشرط 

الشيوخ ينفوا اللي قلت له بالأدلة«.
وقال »ميزو« إنه اتبع أســلوب الجراح 
ليعالــج الألــم، قائلا: »رأيــت أمة ممزقة 
ومقســمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا 

تنتج، وتنتظر الُمخّلِص«.
وأضاف »اعترف بأنني صاحب البيان 
الذي نشر على حسابي في موقع التواصل 
الاجتماعي ـ فيســبوك ـ والهدف منه هو 
اســتفزاز من ينتظرون شخصا يعتقدون 

أنه مُخّلِص وهو لا يعرف تخليص نفســه 
من الأساس اسمة  ـ المهدي المنتظر ـ«.

وتابع: »ألقيــت بحجر في بحر وقدمت 
نفسي فداءً للأمة، فالمهدي فينا والشيطان 
فينا«، مشــددا على أن المهــدي المنتظر لم 
يذكــر في آيات القرآن الكــريم أو في كتب 

البخاري ومسلم.
بوا عندما قالوا  وتابع »أن الأنبيــاء كُذِّ
إنهم رســل الله في الأرض«، وأكد »ميزو« 
أنه المهدي المنتظر، لأن اســمه محمد عبد 
الله، ومن نسل الرسول- صلى الله عليه 
وســلم«، وهذه نفس مواصفــات المهدي 
المنتظر، مضيفًا: »أنا من نســب الرسول، 

وأمي من نسب علي بن ابي طالب«.
وتحدى »الشــيخ ميزو«، كل من يدعي 
عليه بأنه شــخص متخلف عقليًا بسبب 
ادعائــه بأنه المهــدي المنتظــر، قائلا: »لا 
يســتطيع أحد أن يشــكك أننــي المهدي، 
وليس لديهــم أمارات تحدد صفات المهدي 

المنتظر«. 
للســاعة،  علامات  توجد  لا  أنــه  وأكد 
ى إِذَا جَاءَتْهُمُ  مســتدلا بقوله تعالى: »حَتَّ
يَا حَسْــرَتَنَا عَلَى مَا  قَالُوا  بَغْتَةً  ــاعَةُ  السَّ

طْنَا فِيهَا«. فَرَّ
كما نشب خلاف حاد بين محمد عبد الله 
نصر الشــهير بـ »الشيخ ميزو« والدكتور 
عبد الله رشــدي إمام مســجد الســيدة 

الله قام  نفيســة بســبب قول الأخير إن 
بحذف آيات من القرأن الكريم بعد نزولها.

فقال إمام مسجد السيدة نفيسة »بعض 
الآيــات ربنــا رفعها مــن المصحف وجاء 
ببديل عنها«، فرد الشيخ ميزو عليه قائلا: 
»بعتذر للملحدين لما إمام مســجد السيدة 
نفيسة يطلع ويقول ان في آيات تم حذفها 

ويبقى دة لسان حال شيوخنا«.
وشن الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة 
الأوقاف الأسبق، هجوماً حاداً على محمد 
الله نصر، وقال فــي مداخلة هاتفية  عبد 
برنامج  في  الدمرداش،  معتز  الإعلامي  مع 
»المحور«،  فضائية  عبر  المذاع  دقيقة«،   90«
»إن دعواه فاشلة وعلينا معاملته كإنسان 
الدينية  القضايــا  ويفهــم  يتريــث  حتى 
الثابتة، وما يقولــه خرافات ولا أصل لها 
في الدين وعليه العودة لرشــده وكفاه ما 
لحق به من ذنــوب ومعاص، وليس لديه 

دليل مادي أو عقلي«.
وأشار إلى أن عبد الله يبحث عن الشو 
والدينية  الفكرية  القضايــا  لأن  الإعلامي 
لديه  ليــس  ولكن  معينــة،  قواعــدة  لها 
متسع لمواجهة العلماء، مضيفا: »سنواجه 
الحجة بالحجة والفكر بالفكر ومستعدين 
لاســتقبال محمد عبد الله للحوار إذا كان 
لديه دليل، حتى يعود لرشده، وإلا عقابه 

عند الله عز وجل«.

الشيخ »ميزو« يتراجع عن ادعائه أنه 
»المهدي المنتظر« وينكر أي وجود له في القرآن

■ القاهرة ـ الأناضول: حــددت جهة قضائية مصرية أمس 
الثلاثاء، 25 ديســمبر/ كانون أول المقبل، أولى جلســات نظر 
اســتئناف نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء 

مجلس النقابة، على حبسهم عامين. 
وكانت محكمــة جنح قصر النيل )وســط القاهرة(، قضت 
الســبت الماضي، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه )625 
دولارا( لوقــف التنفيذ لحــين النظر في الطعــن بحق كلّ من 
قلاش، وزميليه خالد البلشــي، وجمــال عبد الرحيم، عضوي 
المجلس بتهمة »إيــواء هاربين من العدالة« فــي مبنى النقابة، 

وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة. 
وأوضح مصدر قضائي، مفضلا عدم ذكر اســمه للأناضول، 
كونه غير مخول له الحديث لوســائل الإعلام، إن »نيابة قصر 
النيل حددت جلســة 25 ديســمبر المقبل لنظر استئناف قلاش 

والبلشي وعبد الرحيم«.
وأشــار المصدر ذاته إلى أنه من المقرر أن تنظر محكمة جنح 
مســتانف قصر النيل القضية من جديد بمجمع محاكم جنوب 
القاهــرة الجزئية في منطقة زينهم بالســيدة زينب )وســط 

القاهرة(، أمام دائرة جنح مغايرة غير التي أصدرت الحكم. 
وكشــف ســيد أبوزيد، محامــي نقابــة الصحافيين، في 
تصريحات صحافيــة، أنه دفع الكفالة الماليــة لكل من النقيب 
وعضوي مجلس النقابة، لوقف تنفيــذ الحكم لحين النظر في 

الاســتئناف المقدم.  وينتظر أن تعقد نقابــة الصحافيين اليوم 
الأربعاء، في مقرها وسط العاصمة المصرية، لقاءين مفتوحين 
مع الصحافيين وشــيوخ المهنة، حول تداعيــات قضايا مهنية، 

بينهم حكم الحبس الأخير، وفق بيانين سابقين. 
والاجتمــاع المفتوح لنقابــة الصحافيين لا يشــترط عددا 
بعينــه، لنصابه القانونــي، بخلاف عقد الجمعيــة العمومية 

للأعضاء التي تشترط أكثر 50 في المئة.
وكانت النيابــة العامة أحالــت النقابيــين الثلاثة، في 31 
مــارس/ آذار الماضي إلــى المحاكمة، التي بدأت فــي 4 يونيو/ 
حزيــران الماضي، واســتمرت 10 جلســات، لطلبــات الدفاع 

ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، وجلسة النطق بالحكم. 
ومطلع مايو/أيار الماضي، نشــبت أزمة بين النقابة ووزارة 
الداخلية إثر إلقاء قــوات الأمن القبض على الصحافيين عمرو 
بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ«خرق قانون 
التظاهر فــي الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير« 
وتكدير الســلم العام« واللذين تم حبســهما 15 يوما في بدايه 
الأمر وتم إخلاء ســبيلهما علي ذمة القضية في 28 أغســطس/
آب الماضي، ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بقرار قضائي. 
ودفع مستشار النقابة القانوني، سيد أبو زيد، خلال دفاعه، 
بمشروعية تواجد بدر والســقا في المبنى، وأن دور النقابة هو 
الدفــاع عن أعضائها، مؤكدا في الوقت ذاتــه أن مقر النقابة لم 

يكن مكانا لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق 
الصحافي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرض لأي مشــكلة أو 

أزمة. 
ودخل عدد من قوات الشرطة مقر النقابة في وسط القاهرة 
يوم 1 مايو/أيــار لضبط وإحضار صحافيــين اثنين هما عمرو 
بدر، ومحمود الســقا من داخل مقر النقابــة، وهو ما اعتبرته 
النقابــة اقتحامًا لمقرها في أول ســابقة فــي تاريخها منذ عام 
تأسيسها في 1941، أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحافية يوم 
4 مايو/أيار أو ما عرف بأربعاء الحســم بإقالة وزير الداخلية 

واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن. 
وأصــدرت وزارة الداخلية بيانًا وقتها أكدت فيه أن القبض 
على بدر والســقا جاء وفقًا لقرار النيابــة، وهو ما دعمه بيان 
آخر للنائب العام المستشــار نبيل صــادق، قبل أن يصدر قرار 
بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن 

النيابة العامة. 
ونقابة الصحافيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والســقا، 
مركز مظاهــرات معارضة خرجــت ضد الســلطات المصرية، 
اخيــرا، رفضًا لما اعتبروه »تنازل« مصر عــن جزيرتي »تيران 
و«صنافير« للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 
أبريل/ نيســان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحافيًا للتوقيف 

الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة. 

مصر: الشهر المقبل أولى جلسات طعن 
نقيب الصحافيين على »الحبس التاريخي«  

القاهرة ـ »القدس العربي«:

توجه الدكتــور علي عبد العال، رئيــس مجلس النواب أمس 
الثلاثاء على رأس وفــد برلماني رفيع المســتوى إلى دولة المجر. 
ويأتي ذلك وفقا لبيان المجلس بناء على دعوة موجهة من اســلو 
كوفير رئيس مجلس النــواب المجري، وذلك لإجــراء مباحثات 

ثنائية حول العلاقات بين البلدين، لاسيما في المجال البرلماني.
وتأتي هذه الزيارة في ظل العلاقــات المتميزة التي تربط بين 
مصــر والمجر، والتي تعود إلــى عام 1928، وتتســم بالتنوع في 
المجالات السياســية والاقتصادية والثقافيــة، خاصة في ضوء 

الموقف المجــري الداعم لمصر خلال المرحلــة الماضية، حيث كانت 
المجــر من الدول المؤيدة  لثورة الشــعب المصري فــي 30 يونيو/ 
حزيــران 2013. ومــن المقــرر أن يلتقي رئيس المجلــس والوفد 
البرلماني من المسؤولين في المجر، على رأسهم يانوش آدير رئيس 
جمهوريــة المجر، لاســلو كوفير رئيس مجلس النــواب المجري، 
ووزير التجارة والصناعة وعدد آخر من المســؤولين، إضافة إلى 

الجالية المصرية في المجر.
ومن المتوقع أن تضيف هذه الزيــارة الكثير إلى العلاقات بين 
البلدين خاصة على المســتوى البرلماني، لاسيما في ضوء تشكيل 

جمعية الصداقة البرلمانية لدى الجانبين.

رئيس مجلس النواب المصري 
 يزور المجر على رأس وفد برلماني 

■ القاهــرة ـ أ ف ب:  قالــت المحاميــة والمدافعة عن 
حقوق الإنسان عزة سليمان، أمس الثلاثاء، إن السلطات 
المصرية جمدت حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة 

الخاصة بها بعد يومين من منعها من السفر.
ويأتي القراران بحق ســليمان بينمــا يواجه النظام 
المصري اتهامات بقمع منظمات المجتمع المدني، وبعد أيام 
من إقــرار مجلس النواب المصري مشــروع قانون مثيرا 

للجدل ينظّم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.
ومنعت سليمان الســبت، من السفر من مطار القاهرة 
للأردن لحضور ورشــتي عمل، حســب ما أفاد مســؤول 

أمني.
وقال المســؤول، الذي طلب عدم كشــف اســمه، إنه 
جرى منع ســليمان من الســفر »لــلأردن لإدراجها على 
قوائم الممنوعين من الســفر وذلك بنــاء على قرار قاضي 

التحقيقات«.
وقالت عزة ســليمان التي تدير مؤسسة قضايا المرأة، 
وهي منظمة حقوقية غير حكوميــة لوكالة فرانس برس 
»جرى منعي من الســفر للأردن يوم السبت الفائت وتم 
إبلاغي لاحقا أننــي مدرجة في قضية متهم فيها حســام 

بهجت وجمال عيد بالحصول على تمويل أجنبي«.
وأضافت سليمان »ذهبت يوم الاثنين لسحب مبلغ من 
حســابي من البنك فجرى إبلاغي أن حســابي وحساب 
شــركة المحاماة الخاصة بــي مجمدان بســبب القضية 

نفسها«.
وتابعت »كنت محامية في هــذه القضية والآن أعرف 

للمرة الأولى أنني متهمة. هذا شيء مهول«.
وفي إطار هــذه القضية تم تجميد أموال خمســة من 
المدافعين البارزين عن حقوق الإنســان في مصر وثلاث 

منظمات أهلية في أيلول/سبتمبر الفائت.
وصدرت قرارات بمنع سفر العديد من النشطاء أخيرا 
في مصــر بينهم الناشــطة المعروفة إســراء عبد الفتاح 
والمحامي مالك عدلي والحقوقية مزن حسن بحجة وجود 

تحقيقات جارية بحقهم.
وجرى رفض طعون قدمها هــؤلاء ضد قرارات منعهم 

من السفر.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حظر سفر 
النشطاء »يأتي ضمن حملة أوسع لقمع الأصوات المستقلة 

الناقدة داخل البلاد«.
وقالت المنظمة في بيان في 2 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الجاري إن على »الســلطات المصريــة التوقف عن حظر 
ســفر المدافعين عن حقوق الإنســان لمنعهم مــن مغادرة 
البلاد والتحدث علنا عن ســجل حقوق الإنســان المروع 

في مصر«.
وقالت سليمان إن النظام الحالي »يريد أن يجمدنا في 
هــذا الوطن. يجمد حريتنا في التنقــل وفي التصرف في 

أموالنا بلا عقوبة وبلا أحكام«.

منع ناشطة حقوقية مصرية من السفر وتجميد أموالها مقتل نيفين لطفي الرئيسة 
التنفيذية لمصرف أبو ظبي 

الإسلامي في مصر
■ القاهرة ـ أ ف ب: قتلت نيفين لطفي الرئيسة التنفيذية 
والعضو المنتدبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر، داخل 
شــقتها في إحدى ضواحي القاهرة على يد مجهولين، حسب 

ما أعلنت الشرطة أمس الثلاثاء.
وقال مسؤول في الشــرطة رافضا الكشف عن اسمه انه 
»تم العثــور صباح الثلاثــاء على جثة نيفــين لطفي داخل 
شــقتها بضاحية 6 اكتوبر )غرب القاهرة( وتبين أنها مصابة 

بطعنات عدة بالسلاح الأبيض.
واضاف المسؤول ان اللواء هشــام العراقي، مساعد أول 
لوزيــر الداخلية لأمــن محافظة الجيزة التــي تقع ضاحية 
6 اكتوبر في نطاقها، »شــكل فريق بحث لكشــف ملابسات 
الواقعة«. وقال مســؤول قضائي ان فريقا من نيابة الجيزة 
»انتقل إلى مــكان الحادث وأمــر بانتداب الطب الشــرعي 

للتشريح، لبيان سبب وكيفية وفاة نيفين لطفي )64 عاما(.
وعملت نيفــين لطفي في القطاع المصرفــي منذ عام 1976 
بعد ان درســت الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة. 
والتحقــت بمصــرف ابو ظبي الإســلامي في مصــر أخيرا. 
وكانت قبل ذلك تشغل موقع مدير العمليات والعضو المنتدب 
ورئيسة الشؤون الائتمانية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط 

وأفريقيا في مصرف سيتي بنك في مقره في لندن. 

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

عــاد أكثر من 14 ألف لاجىء ســوداني مــن دولة جنوب 
الســودان بســبب اندلاع النزاع وانعدام الأمن الغذائي في 
الجنوب، ولجأ معظــم العائدين لولاية جنــوب كردفان في 

المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية.
وحســب نشــرة صحافية أصدرها مكتــب الأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية، فإن العائدين كانوا يقيمون في معسكر 

ييدا في جنوب السودان.
 ووفقــا لنظام الإنــذار المبكــر بالمجاعة فقــد ارتفع عدد 

العائدين لأكثر من 27 ألف شخص.
وتركّز وجود العائدين  بصفةٍ رئيسية في مناطق سيطرة 
الحركــة الشــعبية لتحرير الســودان ـ  قطاع الشــمال في 

الأجزاء الغربية، والوســطى والشرقية من جبال النوبة في 
ولايــة جنوب كردفان، مع عودة محــدودة إلى المناطق التي 

تسيطر عليها الحكومة. 
واشــتكى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من عدم 
تمكن الأمم المتحدة والشــركاء الوصول إلى مناطق سيطرة 
الحركــة الشــعبية لتحرير الســودان ـ  قطاع الشــمال في 
جنوب كردفان، وبالتالي فهم غيــر قادرين على التحقق من 
حالات العودة المذكورة هذه، وكذلك من وصول المســاعدات 

الإنسانية.
وفشــلت مفاوضات بــين الحكومة الســودانية والحركة 
الشــعبية في منتصف آب/أغسطس الماضي لوجود خلافات 
حول توصيل المســاعدات الإنســانية للمناطق التي تسيطر 
عليها الحركة، حيث تصر الحكومة على توصيل المســاعدات 
مــن الداخل بينما تصر الحركة على إيصال المســاعدات عبر 
ثلاث مناطق خارجية، لكن تم الاتفاق على إيصال المساعدات 

عبر منطقة أصوصا في إثيوبيا ،غير أن المفاوضات انهارت.
وقد ذكر نظام الإنذار المبكــر بالمجاعة أن معظم العائدين، 
والنازحين إلى المناطق التي تســيطر عليها الحركة الشعبية 
لتحرير الســودان ـ قطاع الشــمال عادوا بعد انتهاء موسم 

الأمطار لذلك لن يتمكنوا من ممارسة الزراعة.
وأوضحــت الأمم المتحدة الأســبوع الماضــي أن الوضع 
الإنســاني في الســودان يحتاج لمزيد من الدعم، خاصة مع 

وجود أعداد كبيرة من النازحين في داخل البلاد.  
وقال جون غينغ مدير شــعبة العمليــات في مكتب الأمم 
المتحدة لتنســيق الشؤون الإنســانية» أوتشا«، إن الوضع 
الحالي في الســودان قد طــال أمده حيث يحتــاج أكثر من 
خمسة ملايين شخص إلى المســاعدة، ويزداد الوضع سوءا 

في حال وجود أكثر من ثلاثة ملايين نازح.
وتعاني منظمــات الأمم المتحدة من شــح فــي التمويل. 
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها 

في شــهر أيلول/ســبتمبر الماضي، مناشدات عاجلة للجهات 
المانحة بغيــة الحصول على مبلغ 158 مليــون دولار إنريكي 
للاستجابة لاحتياجــات اللاجئين من دولة جنوب السودان 

في السودان، والتي تم تمويل 20 في المئة منها فقط.
ويزداد الأمر سوءا بزيادة أعداد لاجئي جنوب السودان.

 وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 
شــهر أيار/ مايو الماضي إن أعداد مواطني جنوب الســودان 

الذين فروا إلى السودان زادوا بشكل واضح. 
وقال المكتب في نشــرة إخبارية إن قرابة الســبعين ألف 
مواطن جنوبي عبروا إلى السودان منذ كانون الثاني/ يناير 

الماضي بسبب الحرب ونقص الغذاء. 
ويعاني آلاف النازحين في منطقة أبو كرشــولا في جنوب 
كردفان من أوضاع إنســانية حرجة ويحتاجون لمســاعدات 
عاجلــة وفقا لتقاريــر بعثة مشــتركة بين الــوكالات قامت 
بتقييم احتياجات المواطنين الذين فروا من المعارك منذ ثلاث 

سنوات.
وتعرضت المنطقة في عام 2013 للعنف المتبادل بين الجبهة 
الثورية والجيش الحكومي حيث اســتولت عليها )الجبهة( 
ثم اســتعادها )الجيش( بعد ذلك وطوال تلك الفترة تشــرد 
الأهالي  في مرات عديدة نتيجة لتكرر الهجمات من الطرفين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنسانية 
إن حوالــى أكثر من ســبعة ألف نــازح في حاجة شــديدة 
للمســاعدات بعد أن فروا من ديارهم لمرات عديدة منذ تفجر 
الأحداث وذلك وفقا لتقارير مشــتركة بــين مفوضية العون 

الإنساني وهي جهة حكومية والمنظمة الدولية للهجرة.
وتشــير تقارير أممية إلى أن عدد النازحين في السودان 
بلــغ حتى نهاية العــام الماضي لأكثر من ثلاثــة ملايين نازح 
معظمهم في ولايات دارفور التي يبلغ عدد النازحين فيها أكثر 
من مليوني نــازح، ويبلغ عدد المواطنــين الذين يعانون من 

سوء التغذية الشامل 2.1 مليون نازح.

يحتاجون إلى مساعدات عاجلة

آلاف اللاجئين يعودون من جنوب السودان إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية في كردفان
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شؤون عربية وعالمية

■ نيويورك  ـ  موســكو  ـ  وكالات: تواصلت معاناة سكان 
حلب الســورية، مع اســتمرار قصف وحصار النظام للأحياء 
الشــرقية أمس الثلاثاء، وفيما نفت المعارضة ادّعاءات جيش 
النظــام أن لديها مســتودعات مملــوءة بالغــذاء، مؤكدة أن 
»الناس يبحثون عــن الخبز«، وصفــت الأمم المتحدة الوضع 
فــي المدينة بأنه »بشــع جــداً«، فيما أعلن »المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان« أن »طائرات هليكوبتر أسقطت حاويات لمادة 
كيماوية يعتقد أنها الكلور على شــرق حلب الذي تسيطر عليه 
المعارضة المسلحة، مما أصاب بعض الأشخاص بصعوبات في 

التنفس«.
وقال المرصد إن شبكة المصادر التابعة له أبلغت عن رؤيتها 
إسقاط ما لا يقل عن أربعة براميل متفجرة على حيي القاطرجي 
وضهرة عواد وإن رائحــة الكلور تملأ المنطقة. وأبلغت مصادر 
طبية المرصد بأنها تعتقد أن الغاز هــو الكلور. وبيّنت مديرية 
الصحة في شــرق حلب إنه تم الإبلاغ عن حالات لأشــخاص 

يعانون صعوبات بالتنفس.
في موازاة ذلك، اتهم الجيش السوري مقاتلي المعارضة في 
شرق حلب المحاصر بامتلاك »مســتودعات تموينية« ودعاهم 
لتوزيع حصص غذائية لتخفيف حدة نقص الطعام بعد أسبوع 

من تجدد الضربات الجوية والقصف للمنطقة.
 وقــال بيان الجيــش »القيــادة العامة للجيــش والقوات 
المســلحة تدعو المســلحين في الأحياء الشــرقية لمدينة حلب 
إلى فتــح المســتودعات التموينيــة وتوزيع المــواد الغذائية 

لمستحقيها«.
وسارع القيادي في تجمع »فاســتقم« المعارض الناشط في 
حلب، زكريا ملاحفجي إلى نفي وجود »مســتودعات مملوءة 
بالغــذاء«. وأضاف أن »الناس يبحثون عن الخبز وأن الجيش 
يقول هذه الاشــياء حتى يبدو وكأنه مهتم بشــؤون الناس«. 
وأوضح  ملاحفجي وشــهود آخــرون في حلــب أن »مدنيين 
احتجوا الأســبوع الماضي خارج مبنى تــردد أنه تابع لمجلس 
المدينــة فــي المنطقة التي تســيطر عليها المعارضــة ظانين أن 
بداخله مخزونــات غذائية«. وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت أن 
»المســاعدات الغذائية في شــرق حلب نفدت. وأنها غير قادرة 

على دخول شرق حلب منذ أوائل تموز/يوليو«.
وقال المتحدث باســم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنســانية، ينس لايركه »لم يتضح لمن تتبع المستودعات التي 
يشير إليها الجيش«. ويخضع نحو 250 ألف شخص في أحياء 
شرق حلب الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة لحصار منذ 
أن قطع الجيش بمساعدة من فصائل مسلحة مدعومة من إيران 
وســلاح الجو الروســي آخر طريق يؤدي إلى تلك الأحياء في 

أوائل تموز/يوليو.
وتجــدد الهجوم يوم الثلاثــاء الماضي بعد توقف اســتمر 
أســابيع للغارات الجويــة والقصف داخل شــرق حلب لكن 
المعارك والضربات الجوية اســتمرت على جبهات المدينة وفي 
ريفها. وفي بيان آخر، دعا جيش النظام مقاتلي المعارضة لإزالة 
الألغام من نقاط العبور إلى القطاع الغربي الخاضع لسيطرته 
والتي خصصها الجيشان الســوري والروسي لتكون ممرات 
إنسانية وإلى السماح للمدنيين الراغبين في الرحيل بالمغادرة.

ونتيجــة للحصار والقصــف المكثف لشــرق حلب حدثت 
أزمة إنســانية حادة تفاقمــت مع الضربــات الجوية المتكررة 
لمستشــفيات. وتناقصت إمــدادات الدواء والغــذاء والوقود 
بشــدة. وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن »المستشــفيات 
الثمانية في شــرق حلب توقفت عن العمل أو تعمل بالكاد على 

مدى الاسبوع المنصرم«.
وقال المتحدث باســم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
روبرت كولفيل أمس الثلاثاء »الوضع في شــرق حلب بشــع 
جداً فعلًا.. أعنــي أن الكلمات تعجز عن وصفــه... على الرغم 
من توقفات عارضة فإن الصورة بشــكل عام بشــعة«. كذلك، 
بين »المرصد الســوري« أن »141 مدنياً على الأقل قتلوا منهم 18 
طفلًا على مدى الأيام الســبعة الماضيــة في تجدد القصف على 
شــرق حلب«. وأكد توثيقه »مئات الإصابات نتيجة لضربات 
جوية روسية وسورية ولقصف قوات النظام وحلفائها للقطاع 
الشرقي المحاصر من المدينة المقســمة«. وقال المرصد أيضاُ إنه 
وثًق مقتل 16 مدنياً ومنهم عشــرة أطفال وعشرات الإصابات 
نتيجة لقصف المعارضة لغرب حلب الذي يسيطر عليه النظام.

من جهته، أعلن مصدر في الخارجية الروســية أن موسكو 
لــم تتلق حتــى الآن أي ضمانات من قبل المعارضة الســورية 
المســلحة في مدينة حلب بشــأن اســتعدادها لتنفيذ الخطة 

الأممية الإنسانية في المدينة.
ونقلت وكالة »نوفوســتي« الروسية عن المصدر قوله: »كما 
نتذكر جميعاً، تم تعطيل وصول قافلة المســاعدات الإنســانية 
التابعة للأمم المتحدة إلى شــرق حلب في شهر آب/ أغسطس 
الماضي من قبل ما يســمى بالمجلس المحلي، وهذه المرة لم نر أي 
تصريح صادر عنه بشأن موافقته على تنفيذ الخطة الأممية«. 
وأشــار إلى أن »مســاعد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية 
للشــؤون الإنسانية، يان إيجلاند، يشــوه الحقائق بقوله إن 
تنفيــذ الخطة الأممية بحلب يعتمد على موســكو ودمشــق«. 
وشــدد المصدر على ضرورة »الحصول علــى موافقة واضحة 
من قبل المجلس المحلي على التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ 

خطتها« قبل توجيه مطالبات للسلطات الروسية والسورية.

المعارضة تنفي ادعاءات النظام بوجود مستودعات غذاء 

حلب: براميل كلور على الأحياء الشرقية ومقتل 141 مدنياً خلال أسبوع 

آثار دمار عقب قصف للنظام السوري

 ناشط: الوضع الإنساني مأسوي والأهالي يمضون وقتهم في الملاجئ

حي الوعر الحمصي: النظام يمطره بالصواريخ
لتمسّك سكانه ببند الإفراج عن المعتقلين

حمص  ـ  »القدس العربي«

من ثائر الطحلي:

يشــهد حي الوعر فــي مدينة حمص الســورية، قصفاً 
متواصلًا من النظام الذي يستهدف المدنيين بشكل مباشر، 
وذلــك بعد تمســك الأهالي ببنــد الإفراج عــن المعتقلين، 
والذين يبلغ عددهم حوالي 8000 معتقل، وفق ما أكد القائد 

العسكري وأحد أعضاء لجنة التفاوض مع النظام.
وأضاف لـ»القدس العربي«، أن »السبب في ذلك واضح 
جداً، وهو الضغط على أهالي الوعر للتخلي عن المعتقلين، 
حيث يقوم بشــكل مستمر بقصف الحي بالأسلحة المحرّمة 
دولياً«، موضحاً أن »النظام يعوّل على الخلافات الداخلية 
التي قد تحدث نتيجة الضغط الذي يمارســه على الحي، 
ولكن في حــال ثباتنا ســيقوم النظام بإخــراج عدد من 

المعتقلين وسينفذ الاتفاق«.
وكانت لجنة مشكّلة من أهالي الحي وبعض العسكريين 
تولت مســؤولية التفاوض مع النظام، حيث يخرجون من 

الحي لعقد جلسات مفاوضات مغلقة معه.
وحــول عملية ســير المفاوضات بعد تصعيــد النظام، 
أشــار أبو توفيق إلى أن »المفاوضات مجمّدة حالياً ونحن 
ملتزمــون بالتهدئة طالما التزم النظام وميليشــياته فيها، 
إذ أننا نــرد على أي اعتــداء، وقمنا بالتواصــل مع كافة 

المسؤولين على ملف التفاوض ولكن تبين لنا أن النظام قد 
أخذ الضوء الأخضر لقطع المفاوضات بهدف الضغط علينا 
للتخلي عن موضوع المعتقلين، لكننا لم نقبل وشرائح الحي 

متمسكة بهذا البند، حيث تم إبلاغ جميع الأطراف بذلك«.
من جهته، وصف عضو »وكالة حمص الإعلامية«، همام 
أبو الزين، ما يجري في حي الوعر الحمصي بأنه »أشــبه 
بالكارثــة«، مؤكداً أن »النظام يقوم بقصف الحي بشــكل 
متواصل بالصواريخ شــديدة الانفجــار وقذائف الهاون 

مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر«.
وأوضح أن »الوضع الإنســاني في حي الوعر مأساوي 
للغاية حيث يقضي الأهالي معظم وقتهم في الملاجئ هرباً 
من القصف، والتي تعاني بدورها من الرطوبة الشــديدة 
وانعدام التهويــة والكهرباء، ما يجعلهــم يعانون البرد 
والجوع«. وحســب »مركز حمص الإعلامي«، فإن حصيلة 
قتلــى الحملة العســكرية الأخيرة على حــي الوعر خلال 
خمســة أيام، أي منــذ 14 وحتى 19 من تشــرين الثاني/
نوفمبر الجاري، قد بلغت عشــرة أشخاص بينهم طفلان 
وامرأة، فقــد تم توثيق 48 صاروخ فيل ســقط على الحي 
خلال خمســة أيام وأكثر من 80 قذيفة مدفعية و40 قذيفة 
دبابة، بالإضافة إلى 26 قذيفة نابالم حارقة أســفرت عن 
أكثر من 75 جريحاً بينهــم 20 حالة بتر أطراف، و15 حالة 

حرق بينهم قتلى.
من جهته، قال المتحدث باســم »مركز حمص الإعلامي« 

محمد الســباعي لـ«القــدس العربي« إن »قــوات النظام 
مســتمرة في التصعيد العســكري ضــد المدنيين في حي 
الوعر، وذلك عبر استهداف المنازل السكنية بشكل مباشر، 
بالإضافة إلى اســتهداف الشــوارع والطرقات الرئيسية 
والفرعيــة لإعاقــة عمل فــرق الدفاع المدني في إســعاف 

الجرحى ونقلهم إلى المشافي الميداني«.
ويســكن حي الوعر أكثر من 15 ألف عائلة معظمهم من 
مهجري حمص القديمة، وكشف ناشطون أن ضباط روساً 
هددوا الموظفين في الحي، بإخلاء الوعر بشــكل كامل في 
حال لــم يرضخ المقاتلون فيه للخروج، مع التخلي عن بند 

إخراج المعتقلين. 
وكان النظام الســوري هجّر منذ شــهرين دفعتين من 
المقاتلين مع عوائلهــم من الحي، الذي يعتبــر آخر معاقل 
الثورة في مدينة حمص إلى الشــمال الســوري، من دون 
الإفراج عن المعتقلــين الذين يعدّهم أهالــي الحي الورقة 

المحظور المساس بها، أو المساومة عليها، مهما كان الثمن.
وتُحاصر قــوات النظام حي الوعر منــذ أكثر من ثلاثة 
أعوام، حيث شــهد الحي فترة هدوءٍ قصيرة ودخلت إليه 
مساعدات إنســانية قليلة إضافة لفتح المعابر، وما لبث أن 
عاد التصعيد العســكري من قبل النظام على الحي وهذه 
المرة بقصفه الصواريخ والقذائــف الحارقة للضغط على 
المقاتلين والمدنيين داخل الحي للتخلّي عن بند الإفراج عن 

المعتقلين.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

بعد الإعــلان الأمريكي عن مســؤولية 
ضباط من النظام الســوري عــن ارتكاب 
الجرائم ضد الســوريين، أكد الناطق باسم 
»يجب  كيربي:  جون  الأمريكية،  الخارجية 
إجــراء تحقيقــات لمحاســبة المســؤولين 
الســوريين عــن تنفيــذ هــذه الجرائــم 
الوحشية ضد الشعب السوري. لقد دعمنا 
التحقيقــات ومــا تقوم بــه الأمم المتحدة 
الخروقات  لتسجيل  الســورية  والمنظمات 
ضد حقوق الإنســان في ســوريا ودعمنا 
بقوة لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق 

الإنسان في الأمم المتحدة«.
وتابع: »دعمنا كذلك الجلســة الخاصة 
لمجلس حقوق الإنســان في الشهر الماضي 
والتــي دعــت لإجــراء تحقيقــات حول 
الضربــات الجويــة على حلــب وتحديد 
القائمين عليها. كما تبنينــا اللجنة الثالثة 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقراراتها 
حول حالة حقوق الإنســان في ســوريا. 
وساندنا تأســيس لجنة لمراقبة استخدام 
الســلاح الكيميائي وتحديد من استخدمه 

في سوريا«.
اقتراح دي مســتورا إنشــاء  أما حول 
مجلس محلــي في حلب لتنســيق إدخال 
المــواد الغذائية ورفض النظام الســوري 
مازلنا  »نحــن  كيربي:  أوضــح  للاقتراح، 
نــدرس هذا الاقتــراح ولكــن بصفة عامة 
محلية  قــوات  ملاحقة  دعمنا  كمــا  ندعمه 
لتنظيم الدولــة في ســورية. وإننا ندعم 

الحكم المحلي الفعال في سوريا«.
وحول قول المندوبــة الدائمة الأمريكية 
في الأمم المتحدة، ســامنتا باور، إن »هناك 
120 غارة جوية ضد حلــب قام بها النظام 
السوري وروســيا أخيرا وأن لدى أمريكا 
مصــادر داخل حلــب تمدهــا بالمعلومات 

وكذلك شهود عيان«.
علّق كيربي: »ليس لدي لائحة بشــهود 
العيــان فــي حلــب والذيــن يزودوننــا 
بالمعلومــات عما يحدث فــي حلب. وليس 
لدينا قــوات أمريكية في حلب الآن ونعتمد 
على مصادر عــدة في جمع المعلومات حول 

ما يحدث في المدينة«.
انســانية  وكالات  »هنــاك  أن  وبيّــن   
إلى  بالإضافة  حلــب،  فــي  مصداقية  ذات 
معلوماتنــا الاســتخباراتية حول الوضع 
المدان في سوريا وحلب. ويمكنكم مشاهدة 

ما يبثه التلفزيون والإنترنت من مشــاهد 
عن حلب والوضع المــدان والحرمان الذي 

تعاني منه سوريا«.
وأشار إلى أن »الولايات المتحدة ماتزال 
تشترك في المفاوضات المتعددة الأطراف في 
جنيف حول سوريا لتحقيق وقف الأعمال 
العدائيــة في حلــب وإدخال المســاعدات 
الإنسانية إليها«. ولقد أثار وزير الخارجية 
الأمريكي، جون كيري، مع نظيره الروسي 
في  الأخير  اجتماعهما  في  لافروف  سيرغي 

ليما هذا الموضوع حول سورية. 
وأضاف كيربــي: »أمر مقيت عدم دخول 
مســاعدات إنســانية لحلب لأكثر من شهر 
بينمــا يتصاعد القصف ضــد حلب. وإننا 
قلقون بعمق حــول ذلك. وســنبقى نركز 
على التحديات في ســوريا ونحاول إنهاء 
الحــرب الأهلية ووقف الأعمــال العدائية 
وادخــال المســاعدات الإنســانية وبــدء 
المحادثات السياسية. ومازلنا نعتقد انه لا 
يوجد شــيء افضل من الحل السياسي في 

سوريا«. 
وتابع: »نحن لسنا ساذجين حتى نعتقد 
أن روســيا لديها نوايا طيبة نحو سوريا. 
ولكن روســيا قادرة كما أثبتت في الماضي 

على التأثير على الأسد وإيقاف القصف«.

الخارجية الأمريكية: تجب محاسبة
 المسؤولين عن قتل الشعب السوري

دمشق ـ »القدس العربي« 

من كامل صقر: 

استقبل الرئيس الســوري بشار الأسد، أمس 
الثلاثــاء، وفداً يرأســه نائب رئيــس الحكومة 
الروســية ديمتري روغوزن، المعروف بأنه العقل 
وعرّابها،  الروسية  العســكرية  للصناعات  المدبر 
ما يشــير إلى أن الزيارة هدفها مزيد من التعاون 

بين الطرفين.
وأعلن المكتب الإعلامي في الرئاســة السورية 
أن »الأسد اســتقبل وفداً روسياً يرأسه روغوزن 
ومعه فريق من المســؤولين الروس أبرزهم نائب 
وزير الدفاع الروســي، ونائــب وزير الخارجية 
الروســي ميخائيل بوغدانوف، إضافة إلى نواب 

وزراء التنمية الاقتصادية والطاقة والزراعة«.
وليســت هذه المرة الأولــى التــي يوفِد فيها 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين نائب رئيس 
حكومته لزيارة الأسد، ففي نيسان/أبريل 2014، 

أي قبل أن تشــترك موسكو في الحرب إلى جانب 
جيش النظــام بأكثر من عام، اســتقبل الرئيس 

السوري، روغوزين في قصر الشعب.
الوثيقة  علاقتــه  روغوزيــن  عــن  ومعروف 
بالأســد، وله دور في تحديــد احتياجات جيش 
النظــام العســكرية. ما يعنــي أن الزيارة تحمل 
طابعاً عسكرياً قبل أي منحى سياسي أو اقتصادي 
بين دمشق وموسكو، خصوصاً وأن نائب رئيس 
الحكومة الروســية يحمل عقلًا عسكرياً بالمطلق، 
وهو يســعى لأن تمتلك بلاده بحلول العام 2020 

أقوى ترسانة نووية في العالم.
مصادر »القــدس العربي«، تؤكــد أن »بوتين 
كلما أراد أن يرفع مســتوى التعاون العسكري مع 
دمشــق يُرســل روغوزن، ومن المرجح أن ينسق 
السورية لمستوىً  العســكرية  القيادة  الأخير مع 

جديد من هذا التعاون«.
قوله،  الأسد،  عن  الســورية،  الرئاسة  ونقلت 
خلال اســتقبال الوفد، أن »السياسات والمواقف 
التي تنتهجها روسيا تؤكد موقع موسكو الطبيعي 

كقوة عظمى أساســها المبادئ والقيم والتمسّــك 
بالقانون الدولي واحترام ســيادة الدول وحقّها 

في تقرير مصيرها«.
أما روغوزين، فأكد أن »الهدف الرئيسي للدعم 
العســكري والاقتصادي والسياسي الذي تقدمه 
روســيا للحكومة والشعب الســوري هو تعزيز 
مقومــات الصمود فــي مواجهة الإرهــاب الذي 
والذي  الســوريين  بحقّ  مروعة  جرائــم  يرتكب 
تجاوز خطره ســورية ليمتد إلى بقاع كثيرة من 

العالم«. 
وتأتــي الزيارة بعد يوم على إعلان موســكو 
على لسان رئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن في 
مجلس الشيوخ الروســي، فيكتور أوزيروف أن 
»روسيا تعمل على تعزيز البنية التحتية لقاعدتي 
حميميم وطرطوس«، مشــدداً علــى أن »القوات 

الروسية في سوريا وجدت لتبقى هناك«.
وتوقع، وفق ما نقلت عنه وكالة »نوفوســتي« 
الانتهاء من الجهود الراميــة لرفع كفاءة قاعدتي 

حميميم وطرطوس في غضون سنتين أو ثلاث.

الأسد يستقبل »عرّاب« الصناعات العسكرية الروسية: مزيد من التعاون 

■  دمشــق  ـ  وكالات: أعلن جيش النظام 
السوري، أمس الثلاثاء، تشكيل فيلق جديد 
مــن المتطوعين للقتــال إلى جانــب جنوده 

وحلفائه بهدف »القضاء على الإرهاب«.
للتطورات  »اســتجابة  بيان  في  وأضاف 
المتســارعة للأحــداث وتعزيــزاً لنجاحات 
القوات المســلحة الباســلة وتلبيــة لرغبة 
جماهير شــعبنا الأبي في وضــع حد نهائي 
الجمهورية  أراضي  علــى  الإرهابية  للأعمال 
العامة  القيــادة  تعلــن  الســورية  العربية 
للجيش والقوات المسلحة عن تشكيل الفيلق 
الخامس اقتحام من الطوعيين بمهمة القضاء 
علــى الإرهاب إلــى جانب باقي تشــكيلات 
الرديفة  والقــوات  البطلة  المســلحة  قواتنا 
والحليفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل 

أراضي الجمهورية العربية السورية«.
ودعــت القيــادة العامة للجيــش جميع 
المواطنين الراغبين في الانضمام للفيلق »إلى 

مراجعة مراكز الاســتقبال فــي المحافظات«، 
موضحة فــي البيان أن »المراكــز المعنية تقع 
في قيــادة المنطقة الجنوبيــة، وقيادة موقع 
دمشــق، وقيادة الفرقة العاشــرة في قطنا، 
وقيادة  حمص،  في  الوسطى  المنطقة  وقيادة 
موقع حمــاة، وكلية الشــؤون الإدارية في 
مصياف، وقيادة المنطقة الشمالية في حلب، 
وقيــادة موقع طرطــوس، وقيــادة المنطقة 
الفرقة  وقيــادة  اللاذقيــة،  في  الســاحلية 
الخامســة في درعا، وقيــادة الفرقة 15 في 

السويداء«.
مراجعة  مواطــن  لأي  »يمكــن  وأضافت: 
أي مركــز من مراكز الاســتقبال بغض النظر 
عن المحافظــة التي ينتمي لها، مشــيرة إلى 
أن أبنــاء المنطقة الشــرقية يمكنهم مراجعة 
جميــع المراكز في المحافظــات كافة«. ولفتت 
إلى »فتح باب التطوع أمام المواطنين الذكور، 
غير المكلفين بخدمة العلم أو فارين منها، ممن 

أتموا الـ18 من عمرهم ولائقين صحيا«.
الفيلق الخامس  أنه يقبل في  البيان  وبين 
اقتحام »الراغبون ممن أدوا خدمة العلم من 
جميع الفئات من ضباط وصف ضباط وأفراد 
إضافة إلى الراغبين مــن العاملين في الدولة 
بموجب عقد لمدة ســنة قابل للتجديد شرط 
الحصــول على موافقة الجهــة التي يعملون 

لديها«.
وختمــت القيادة العامــة للجيش بيانها 
بالتأكيــد علــى أن »يحتفــظ العاملون في 
الدولة، إضافة للرواتب التي ســيتقاضونها 
التي  الفيلــق، بجميع الحقــوق والمزايا  من 
يحصلون عليها في أماكــن عملهم من راتب 
وعــلاوات وترقيات وحوافــز«. يأتي ذلك، 
بعد عام من تشكيل الجيش السوري وحدات 
جديــدة تشــمل )الفيلــق الرابــع اقتحام( 
لاســتعادة أراض بعد فترة وجيزة من بدء 

الضربات الجوية الروسية على سوريا.

الجيش السوري يعلن تشكيل فيلق من المتطوعين

دمشق ـ »القدس العربي«:

الاشــتباك الحامــي الذي حصــل، أول من أمس 
الإثنين، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بين المندوب 
الســوري بشــار الجعفــري ونظيرتــه الأمريكية 
سامانتا باور، طغى على الهدف من الاجتماع ذاته، 
هجوم وهجوم مضاد بين بــاور والجعفري تخلله 
إسناد روسي من نائب المندوب الروسي في مجلس 

الأمن، فلاديمير سافرونكوف.
خلال الجلســة، قالت باور إن »الطيران الحربي 
الســوري والروســي نفذا 180 غــارة جوية يوم 
الســبت شــرقي حلب، وإن الطيران السوري ألقى 
منشــورات تقول للمدنيين شــرق حلب )غادروا أو 
ســتموتون(، ليرد الجعفــري: »أي نفاق وأي كذب 
هذا الذي نســمعه، هذا الكلام كذب في كذب، معيب 
ومخجل. ويؤازره سافرونكوف مخاطباً باور: كفى 

نفاقاً«.

يكشــف ذلك عن صراع الأســابيع الأخيرة بين 
الرئيس الســوري بشار الأســد والأمريكي باراك 

أوباما الذي يستعد للرحيل. 
على بُعد خطــوات قليلة، يتجهّــز الرجل المثير 
للجــدل دونالــد ترامب لاســتلام مفاتيــح البيت 
الأبيض ومقاليد الرئاســة للسنوات الأربع المقبلة. 
وفي حملته الانتخابيــة، قال ترامب »لن أتدخل في 
سوريا وأقوم بمحاربة الأسد، كل من إيران وروسيا 
تعملان لصالح الرئيس السوري، ما يعني أن علينا 
مواجهة كل منهما، وفي الوقت نفســه ينبغي علينا 
أن نحارب داعش، الذي بدوره يقاتل ضد الأســد«. 
واعتبر في مناســبة أخرى: »المشــكلة الرئيسية لا 

تكمن في الأسد، وإنما في تنظيم داعش«.
بعد ذلك تســربت معلومات عــن تعيين ترامب 
للجنــرال مايــكل فلين مستشــاراً لشــؤون الأمن 
القومي. الأخير كان يقود الاســتخبارات العسكرية 
الأمريكية بين عامــي 2012 و 2014 واســتقال بعد 

نشوب خلافات بينه وبين فريق أوباما.
فلــين، البالغ مــن العمــر 57 اختلف مــع إدارة 
أوبامــا حول ســبل تســوية الوضع في ســوريا، 
وســبق له أن تحدث عن نهــوض تنظيمي »جبهة 
النصرة » و«الدولة« في ســوريا، قائلًا إن »ذلك لم 
يكن مصادفة أو خطأ غير مقصــود، بل جاء نتيجة 

تخطيط مدروس من قبل فريق أوباما«.
 وإذا جرى رسمياً تعيين فلين مستشاراً لـ ترامب 
فإنه سيُشــير عليه بما لا يخــدم ولا يُرضي فصائل 
المعارضة المســلحة وبقية التنظيمات المتشددة في 
سورية. وفي المقابل، يتحدث الدبلوماسي الأمريكي 
المخضــرم وعــرّاب مفاوضــات الســلام العربية 
الإســرائيلية دينيس روس، عــن أن ترامب عندما 
يتم تنصيبه في كانون/ الثاني يناير المقبل سيدعو 
لوقف نار في سوريا يمهد لعودة سلطة الأسد بشكل 
كامل. ويضيف أن التودّد إلى روسيا سيكون جيّدًا 

من الناحية النظرية إذا كانت العلاقة متبادل.

سجال باور والجعفري في مجلس الأمن:
 صراع الأسابيع الأخيرة بين الأسد وأوباما 

الأسد خلال استقباله الوفد الروسي في دمشق أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

في مقال مشــترك لكل مــن ويليام كوهين 
وغاري هارت أشــارا في بدايتــه إلى مذكرات 
الأمريكــي الأســبق دين  وزيــر الخارجيــة 
أشيســون »حضر الصياغــة« والذي قدم فيه 
حديثــاً عن أهميــة واســتمرارية التحالفات 
القيم  على  قامــت  والتي  للأطلنطــي  العابرة 
المشــتركة والأحكام الحكيمة لحماية المصالح 
الأمريكية وإعــادة بناء أوروبــا بعد الحرب 
العالمية الثانية وأدت لبناء مؤسســات دولية 
ووســعت الفرص الاقتصاديــة والتي نفعت 

الولايات المتحدة. 
التحولات  أثــر  عن  الباحثــان  وتســاءل 
التي شــهدها العالم في الأشــهر الماضية من 
البريكســيت - خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبــي وانتخاب دونالــد ترامب كرئيس 
للولايات المتحدة باعتبارهما تطورين يهددان 
بتقويــض كل ما حققه كل من هــاري ترومان 
وجورج مارشال وأشيسون ودوايت أيزنهاور 
ونظرائهم في أوروبا وآســيا خلال الســبعين 

عاماً الماضية. 

بناء الناتو

ويكشــف كتــاب أشيســون عــن الكفاح 
إنشــاء  إلى  قادت  التي  المكثفــة  والمفاوضات 
منظمة حلف الشــمال الأطلنطي. الذي أصبح 
الأوروبي  الاتحــاد  عليه  قام  الذي  الأســاس 
وأدى إلى اتفاق بريتون وودز الذي عمل على 
اســتقرار العملات وخطة مارشال التي انقذت 
معظــم أوروبا من الاســتبداد وأســهمت في 
الجهود الدولية للتفاهم حول انتشار الأسلحة 
النووية وأدت لــولادة »عقيدة ترومان« التي 

أوقفت انتشار الشيوعية.
 وقادت هذه التطورات مجموعة الى حرية 
المشــتركة  والعملة  والبضائع  النــاس  حركة 
وحلف ناتو مســتقر. ومع أن المؤسسات التي 
ظهرت في مرحلــة ما بعد الحــرب العالمية لم 
تكن تامة وبحاجــة للإصلاح  كي تكون قادرة 
علــى مواجهة التحديــات المعاصــرة إلا انها 
لدول  استقراراً  وخلقت  الملايين  لانتعاش  أدت 

أوروبا.
 وكل هذا يمثل أساســاً لنظــام عالمي ليس  
لأوروبــا فقــط ولكــن لآســيا الذي اســتمر 
ويقول   .2016 عــام  حتى  مختلفة  وبتعرجات 
والانتخابــات  البريكســيت  إن  الكاتبــان 
الأمريكية كشفا عن أن عدداً من المواطنين كانوا 
خارج هذا التاريخ. ولو أخذنا ما يقوله ترامب 
ولاحقناه بنــاء على تصريحاتــه فهو يقترح 
اليوم التخلي عن هذه المؤسســات ومساءلة 
دورها بدون تفكير أو حتــى خطط بديلة غير 

العودة لفكرة  »أمريكا القلعة«.
 وترامــب وإن كان محقــاً في مســاءلته 
لحيوية هذه المؤسسات خاصة الناتو التي لم 
تدفع الدول الأعضاء حصتها من المالية إلا أنه 
يفتح الباب أمام تفوق روســيا ويحرم الدول 
من الحمايــة حالة تعرضت لهجــوم.  ويدعو 
ترامــب للخروج مــن معاهدة شــمال أمريكا 
للتجارة الحرة )نافتا( والتي وقعت عام 1994 
ووافق عليها الكونغــرس. ويرى الكاتبان أن 
اليمينية  للجماعــات  تشــجيعاً  يمنح  ترامب 
جدران  بناء  تريــد  والتي  للأجانب  والكارهة 
تمنع دخول المهاجرين مثل الجدار الذي يقترح 

بناءه على الحدود مع المكسيك. 
اتفاقية  مــن  رافض  موقف  ترامــب  ولدى 
باريس للمنــاخ التي اتفقت عليهــا الأطراف 
الدولية عــام 2015 ويريد إلغــاء خطة العمل 
من أجل المناخ التي توصلت إليها إدارة أوباما. 
فتحرك فردي من أمريكا لنســخ الاتفاقية التي 
وقعت عليهــا كل دول العالم ســيكون بمثابة 
وســيعرقل  ومصداقيتها  لســمعتها  ضربــة 
الكربونية  الانبعاثــات  لتخفيف  العالم  خطة 
الضروريــة لوقــف الانحبــاس الحــراري. 
ويقــولان إن مواجهة الانحبــاس الحراري لا 
ينحصر فقط بـ »القــوة اللينة« بل بالنزاعات 

من القضايا التي ستتحول لساحة صراع  مصير معسكر غوانتانامو الذي وعد ترامب بملئه بالناس الأشرار

ترامب سيرث برنامج طائرات الدرون... فهل سيضاعف استخدامه 
لسحق »تنظيم الدولة« ومحو القراصنة الصوماليين عن وجه الأرض؟

الدوليــة التــي يرى القــادة العســكريون 
انهــا كانت عامــلًا مهماً في الأمــن وموجات 

المهاجرين.
 ويشير الكاتبان الى أن الولايات المتحدة 
منخرطة في نقاش حول أشكال الحكم العالمية 
الحرة  التجــارة  وحماية  الإنســان  وحقوق 
وحل المشــاكل بدون اللجوء للقــوة. وهذه 
أمور تهم الولايات المتحدة خاصة من صوتوا 
العالمي  للتنافس  بحاجة  وهم  ترامب.  لصالح 

في سوق العمل رغم الدعوات للانعزال.

دبلوماسية خلاقة
 

الرؤســاء الأمريكيون  ومن هنا، فقد رأى 
من ترومان وأيزنهاور أن إنشاء أقوى جيش 
خلاقة  دبلوماســية  لدعم  ضرورة  العالم  في 
ووضع أمريكا في موقــع لقيادة العالم  خلال 
الســبعين عاماً الماضية. والســؤال هل يقوم 
ترامب بالتخلي عن المسؤولية لموسكو وبكين 

وطهران؟
 ويشير الكاتبان إلى أن القوى العسكرية 
والأســاطيل التي تتمركز فــي أنحاء مختلفة 
من العالم تســهم في الاستقرار. ولن تستفيد 
الولايات المتحدة عندما تقوم الدولة بمفردها 
ببناء أمنها مستقلة بما في ذلك إنتاج السلاح 

النووي كما هو الحال مع كوريا الشمالية. 
كما يعبــر الكاتبان عن دهشــتهما من أن 
معظــم النقاش في أثناء الحملــة الانتخابية 
تركز علــى القضايــا المحلية التي ســتتغير 
بانتخابــه. ولكــن علــى خبراء السياســة 
الخارجيــة وضــع انتصــاره والتصويــت 
للخروج من الاتحاد الاوروبي في ســياق ما 
بعد الحــرب العالمية الثانية. ويختم الكاتبان 
بالقول إن قادة حكماء مثل ترومان وأيزنهاور 
وأشيسون ومارشــال »أقاموا معبداً تنتعش 
فيه الحرية وتزدهر الاقتصاديات. وقد يكون 
التصميم الداخلي له بحاجة لتعمير من جديد 
ويجب على ترامب أن لا يمزق أعمدته ويتركه 
ينهار«. ولا تقتصر سياســات ترامب المتوقعة 
الدولية ولكن  النظر بالمعاهــدات  على إعادة 
بتحالفات الولايات المتحدة التقليدية الأخرى 

في الشرق الأوسط.
 وحتى الآن تحدث ترامب عن سياســات 
من أجل المصلحة الأمريكية وأكد على إشكالية 
التشــكيلة  تطرح  حيــث  الإرهاب  مكافحــة 
المتوقعة لإدارتــه رموزاً تتنمــي كلها لليمين 
من مستشــاره للأمن القومي المتوقع الجنرال 

للمخابرات  والمرشــح  فلين،  مايــكل  المتقاعد 
سيشــونز  جيف  والســناتور  بومبيو  مايك 

لوزارة العدل.

مواجهة الإرهاب

 واختيارات كهذه هي عــودة لمناخ ما بعد 
الحرب الدولية على الإرهاب. وقد يدعم هؤلاء 
العودة للتعذيب وأســلوب الإيهــام بالغرق 
الذي تصفه الولايات المتحدة اليوم بالتعذيب 
بالإضافــة لتوســيع الاعتقــال في معســكر 
الإلكترونية.  الرقابــة  وزيــادة  غوانتانامو 
أن  تايمــز«  »فايننشــال  صحيفــة  وتــرى 
محاولات المسؤولين توسيع سلطات الرئيس 
العديد  في الحرب علــى الإرهاب ســتواجه 
الجديدة  الإدارة  وســتواجه  العراقيــل.  من 
قوانين جديد وســوابق قانونية ســتحد من 
استخدام الأساليب التي استخدمت في فترة 
الرئيس جورج دبليو بــوش.  ومع ذلك، فلن 
يجد الرئيس المنتخب أية مقاومة للأســلوب 
الــذي اتقنــت إدارة أوبامــا اســتخدامه ألا 
وهو الطائــرات الموجهة  »الــدرون« لملاحقة 

المتشددين من القاعدة وتنظيم الدولة.
 وأشــارت الصحيفة لما قاله فلين في كتابه 
القتال«، »لقد شنت الحرب ضدنا، ولم  »حقل 
يسمح لنا بوصف أعدائنا بالطريقة المناسبة: 

إنهم الراديكاليون الإسلاميون«. 
ولا يســتبعد قيــام الجمهوريــين بإحياء 
اســتخدمته  الذي  بالغرق«  »الإيهام  التكنيك 
سي آي إيه في مرحلة ما بعد 9/11  إلا أن إدارة 
اســتخدامه  يمنع  بقوانين  ســتواجه  ترامب 
التشــريعات  من  سلســلة  على  قامت  والتي 
الســناتور  ودعمهــا  للإرهــاب  المعاديــة 
الجمهــوري جــون ماكــين.  ووعــد الأخير 
بمواجهة ترامب لو حاولت تغيير القوانين »لا 
يهمني مــا يريد عمله رئيس الولايات المتحدة 
أو ما يريد فعله أي شــخص، فلن نســتخدم 

الإيهام بالغرق ولن نستخدم التعذيب«.
 ومــن القضايا التي ســتتحول لســاحة 
صراع هو مصير معســكر غوانتانامو والذي 
وعــد ترامب بملئــه بالناس الأشــرار، فيما 
وصفــه بومبيو بأنه »منجــم ذهب للحصول 
الإسلامية«.  الراديكالية  حول  معلومات  على 
أما سيشــينز فقــد زعم أن محــاولات أوباما 
غير الناجحــة لإغلاق المعتقل تعبر عن »رؤية 
ســاذجة وهــي أن تلطيــف صــورة أمريكا 

ستؤدي لتطليف أعدائنا«.

 وقــد يقوم ترامب بإلغاء القــرار التنفيذي 
لأوبامــا القاضي بإغلاق المعتقــل وزيادة عدد 
الســجناء فيه إلا أنه ســيواجه سلســلة من 
قــرارات المحكمــة ومراجعة حــالات المعتقلين 
وتطبيق مواثيق جنيــف. وربما حاول ترامب 
تغيير القوانــين المتعلقة بمرحلة ما بعد إدوارد 
سنودين ووقف الرقابة  على الهواتف. فقد قال 
سيشنز أن الولايات المتحدة »كانت جبانة« في 
استخدام قدراتها الرقابية أما بومبيو فقد طالب 
بإعدام سنودن. ولكن القيود التي وضعت على 
فواتير  من  المعلومــات  وجمع  الهواتف  مراقبة 
ملايين الأمريكيين تظل جزءا من التشــريعات 
التي وافق عليها الحزبين في الكونغرس العام 
الماضي ولا يمكن والحالة هذه إلغاؤها بسهولة. 
وعبر جاســتين أماش، النائــب الجمهوري في 
الكونغرس إنه يخشى من ترشيح سيشنز لأنه 
من مؤيدي الرقابة الجماعيــة على الأمريكيين 

الملتزمين بالقانون.

حرب الدرون

 وعندما سيتولي ترامب المنصب في كانون 
الثاني )يناير( فالمجال الــذي لن يواجه فيه 
اعتراضات هو اســتخدام برنامــج الدرون. 
أوبامــا وضع قيــود على  ورغــم محاولــة 
استخدامه إلا »في ظروف غير عادية« ويجب 
أن يكون الهدف مؤكداً ويتم تنفيذه بدون قتل 
مدنيين. ولكن نقاد السياسة هذه يقولون إن 
أوباما منــع أي دور للكونغرس أو المحاكم في 
الرقابة على برنامج الدرون حيث ظلت إدارته 
جميل  ويقول  الأبيــض.  البيت  في  منحصرة 
جعفر، من جامعــة كولومبيا في نيويورك إن 
القتل بــدون محاكمة  أوبامــا »طبعت  إدارة 
وستسلم هذه السلطات للإدارة المقبلة والتي 

تعتبر واسعة جداً«. 

سجل قتل

»إندبندنت«  لصحيفــة  تقرير  وبحســب 
فقــد قتل البرنامــج 4.666 منهــم 745 مدنياً. 
ويقــول الخبراء إن ترامب يمكنه اســتخدام 
هذه الســلطة لتحقيق ما وعــد به في الحملة 
القراصنة  »مسح  و  الدولة«  تنظيم  »لســحق 
الصوماليين عن وجه البسيطة«، بشكل يزيد 

من القتلى المدنيين أو القتلى »بغير القصد«.
 وبحســب تقديرات قدمها »مكتب التحقيق 
الصحافي« في لندن فقد أصدر أوباما 541 أمراً 

للسي آي إيه كي تضرب إسلاميين في باكستان 
واليمن والصومال خلال فترة الثماني سنوات 
الماضية. وقد تفوق عشــرة أضعاف على فترة 
حكــم جورج بوش. ويرى المكتــب أن الغارات 
قتلت مــا بــين 2.906- 4.666 مــن بينهم 325 
مدنياً مــع أن الرقم قد يكــون أعلى ويصل إلى 
745 شــخصاً. ومعظم من قتلوا كانوا ناشطين 
في تنظيم القاعدة أو حركة الشباب الصومالية 
أو جماعات إســلامية متشددة أخرى. وتم شن 
كل الهجمات في مســارح لم تعلــن فيها أمريكا 
الحرب رســمياً. وفي تقدير آخــر »لإيروورز« 
وهــو مشــروع أخــر للتحقيــق الصحافــي 
مقــره بريطانيــا أن وزارة الدفــاع الأمريكية 
)البنتاغون( شــنت 900 هجوم منذ عام 2014 
في كل من ســوريا والعراق. وبحســب كريس 
وودز، مدير »إيــروورز« الذي كان صحافيا في 
»بي بي سي« وساعد في إنشاء مكتب التحقيق 
الصحافي إن هناك »قلقا حقيقيا« حول ترامب. 
وقال إن فشل أوباما يكمن في عدم إرساء قواعد 
حول كيفية اســتخدام الدرون لخلفه. وأضاف 
أن التاريخ السابق يظهر ان التصريحات التي 
تطلــق في الحمــلات الانتخابيــة تعتبر دليلًا 
عن توجهات المســتقبل. وقــال إن أوباما حذر 
في أثناء حملتــه الانتخابية عــام 2008  بأنه 
ســيصعد من حرب الدرون »وذكر هذا 30 مرة 
وأنه ســينقل الحرب للقاعدة في باكســتان« 
و »لهذا الســبب نشــعر بالقلق من ترامب. فما 
عليــك إلا أن تصغي لما قاله. فقــد قال إنه ربما 
لتنظيم  البــارزة  القيادات  عائلات  اســتهدف 
الدولــة، وهي بمثابة جريمة حــرب«. وقال إن 
ســي آي إيه والبنتاغون يقولان للغرب ومنذ 
سنين أنه يمكن شن حروب بدون قتل مدنيين - 
وهذا ليس صحيحاً« ولا يتمتع ترامب بتجربة 
العارف وأعتقد أنه يأخذ الأمور على عواهنها«.  
وربما فكر عندما يستمع أن القنابل لا تقتل 
المدنيــين، أنه يمكن ضرب المــدن بدون ضرر 

جانبي«.
ترامب  فيها  سيشــن  التي  الطريقة  وتظل 
واضحة.  غير  المســتقبل  في  »الدرون«  حرب 
ولاحظ جاك سيرل المراسل لمكتب التحقيقات 
أعوام يدرس  الصحافية والذي قضى خمسة 
الغارات التي شــنتها ســي آي إيه من فترة 
بــوش إلى فتــرة أوبامــا. وهذا يعــود لأن 
سياســة  على  الدرون  فضل  الحالي  الرئيس 
سلفه بوش وهي »وضع القوات على الأرض« 
ولأن طبيعة الحرب قد تغيرت في هذه الدول. 
وأضاف ســيرل »فــي اليمن لم يشــن بوش 

ســوى هجوم واحد أما أوباما فقد شــن 130 
هجوماً، وهذا نابع من نمو تنظيم القاعدة في 
شبه الجزيرة العربية التي برزت عام 2009«. 
كما أن حجم الاســتخدام في عهد أوباما عائد 
لتركيزه على الساحة الأفغانية »فقد استخدم 
عمليات  كقاعــدة  القبلية  المناطــق  المقاتلون 

للتسلح والاستراحة«. 

إمبراطورية الرئيس

ومن هنا فسياســة الــدرون هي جزء من 
السياســات التي ستواجه إدارة ترامب حالة 
اســتلم الســلطة. وهي جزء من إشــكاليات 
ســتركز الاهتمام على الإدارة ومنها إشكالية 
الماليــة. ففــي تقريــر  الرئيــس  تعامــلات 
لصحيفة »واشنطن بوســت« حول تعاملات 
الرئيــس المالية أو إمبراطوريتــه. وقالت إن 
الرئيس المنتخب ســجل ثماني شــركات في 
الســعودية أثناء حملتــه الانتخابية. وبنت 
الصحيفــة معلوماتها على الســجلات المالية 
التي اصدرتهــا الحملة التابعة له في شــهر 
أيار )مايو(. وســجل هذه الشــركات في آب 
)أغســطس( 2015 بعدمــا أعلــن عــن نيته 
الترشــح للانتخابــات التمهيدية. وســجل 
الشــركات تحت  أســماء مثل »تي أتش سي 
جــدة هوتيــل« و »ودي تي جــدة تكنيكال 
سيرفيســز«.  وتقــول الصحيفة إن أســماء 
الشركات تبدو مشــابهة للطريقة التي  أطلق 
فيها ترامب على أسماء شركات أخرى أنشأها 

الرئيس المنتخب في دول أجنبية. 
التعاملات  ســجلات  إن  الصحيفــة  وقالت 
المالية لترامب تظهر أن بعض هذه الشــركات لا 
يزال عامــلًا، أي في فترة نشــرها بداية الحملة 
الانتخابية . وأشــارت إلــى ان ترامب عبر في 
الماضي عن رغبة بحماية السعودية التي تعتبر 
أكبــر منتج للنفط في العالــم. ففي خطاب ألقاه 
يوم 21 آب )أغسطس( قال إنه يستطيع التعامل 
مع الســعوديين. وفــي تجمــع بألاباما تحدث 
عن الســعوديين أنهم »يشــترون شــققا مني« 
و »وينفقــون ما بــين 40 إلى 50 مليــون دولار، 

ويعتقد أنني لا أحبهم، بل أحبهم كثيراً«. 
وفي لقاء مع شــبكة »فوكس نيــوز« قال إنه 
»يرغــب بحماية الســعودية« و »أريــد حماية 
مساعدتنا  الســعوديين  على  ولكن  الســعودية 
مالياً، وكانوا يكسبون قبل تراجع سعر النفط.. 
كانوا يكســبون مليار دولار فــي اليوم«. ورغم 
المرشــحة  ينتقد  ظل  الســعوديين  مــع  تعاونه 

الديمقراطية هيــلاري كلينتون لأنها قبلت أموالًا 
من السعوديين لمؤسسة كلينتون.

الصحيفة  أشــارت  الســياق  هــذا  وفي 
إلى  »ترامــب تاورز اســطنبول« حيث دفع 
للتايكــون الأمريكــي 10 ملايين عــام 2014 
لوضع اســم رجل الأعمال الأمريكي على قمة 
البرج العملاق والذي تملكه مجموعة عملاقة 
من شركات النفط والإعلام. وتقول إن مجمع 
ترامب يضع الرئيس المنتخب في موقف حرج 
من ناحية تعرضه للتأثير ومخاطر استهدافه 
من الإرهابيــين، بالإضافة لتضارب المصالح 
بين عمله كرئيس للولايــات المتحدة ورجل 
والســعودية  تركيا  وتعتبر  ناجــح.  أعمال 
جزءا مــن مملكة مصالح تابعــة لترامب في 
الخارج. فهناك على الاقل 111 شــركة تابعة 
لترامــب خاضــت تعاملات تجاريــة في 18 
والشرق  وآســيا  الجنوبية  أمريكا  في  دولة 
الأوســط. وتتراوح التعاملات من مجمعات 
ســكنية فخمة إلى شــركات خاصة وعقود 
ماركات فــي أذربيجان وإندونيســيا وبنما 
ودول اخــرى تقيم الولايــات المتحدة معها 
علاقات دبلوماسية حساسة. ومع أن بعض 
الشــركات تعكس علاقات مالية قديمة إلا أن 
الثماني شــركات التي سجلها في السعودية 
تعتبر جديدة. ورفــص ترامب بيع مصالحه 
المالية أو وضعها تحت إدارة مستقلة »ولجنة 
محايدة« حسب التقاليد الأمريكية الرئاسية 

من أجل تجنب تضارب المصالح.
ويقــوم خبراء النزاهة والسياســة الآن 
بتقييم حجــم الضرر على الحكــم من رجل 
يتمتع بشبكة ضخمة من العلاقات التجارية 
الخاصــة. ويقول ريتشــارد بينتر، المحامي 
فــي أخلاقيات المهنة والذي عمــل في البيت 
الأبيــض تحــت إدارة جــورج دبليو بوش 
»هنــاك العديد مــن المخاطر الدبلوماســية 
والسياســية وحتى الأمنية مــن حاكم يملك 
العالم«.  حــول  العقارات  مــن  كبيرة  حفنة 
وأضــاف »لو أردنا الحديــث عن الحكومات 
أو عقد معاهدات  الأجنبية وعن تصرفاتهــا 
معها وفــي حالة طلبــت بعض الــدول منا 
إرســال قــوات لحمايتها. ويجــب علينا أن 
نتخذ القرار، والســؤال هــل نحن ذاهبون 
أم لأن هناك  القومية  هناك لحماية مصالحنا 

كازينو يملكه ترامب«.
وتقــدم البيانــات صورة عــن ضخامة 
الإمبراطوريــة المالية لترامــب والتي تضم  
فندق خمس نجوم فــي كندا وبنما، وملاعب 
للغولــف مخصصــة للنخبــة فــي أيرلندا 
واســكتلندا، ومنتجع فخم تحت التنفيذ في 
البيانات  أندونيسيا. ولاحظت الصحيفة أن 
تنقصها  ترامــب  إمبراطورية  حــول  المالية 
التفاصيل حول طبيعة بعض الشــركات أو 
أهدافها. ورفض ترامب الكشف عن حسابات 
اســتثماراته أو تقــديم وثائق مثل ســجله 
الضريبــي والتــي يمكن أن تقــدم تفاصيل 
جديدة عن استثماراته الخارجية. وساعدت 
الشــركات على نشــر »ماركة ترامب« عالمياً 
وضخــت ملايين في الشــركة المظلة التابعة 
للرئيس المنتخب »منظمــة ترامب« والتي لا 
تزال توقع عقوداً وتنفذ مشاريع حول العالم. 
ومع أن بروز ترامب كان في مجال التعهدات 
والبناء في مدينة إلا أن منظمة ترامب ونموها 
التجاري في الســنوات الاخيرة اعتمد على 
عقود بناء عقــارات وعقود إدارة وترخيص 
مع المتعهدين والمستثمرين. وتقول الصحيفة 
إن معظم العقود المتعلقة بالترخيص وتحمل 
اســم ترامب، المهمة عندمــا كان رجل أعمال 
مشهوراً ســتحقق أموالًا كثيرة بعدما أصبح 
رئيساً للولايات المتحدة. وقال تريفور بوتر، 
المستشار العام الســابق والمفوض الفدرالي 
للانتخابــات في عهد بوش إن المســتثمرين 
قــد يحاولون عقد صفقات مــع أبناء ترامب 
على أمل التقرب والحصول على أفضلية من 
رجل الأعمال - الرئيس. وسارعت الشركات 
الخارجيــة لتهنئــة ترامب الــذي التقى هو 
وأبنــاؤه يوم الثلاثاء مع شــركاء تجاريين 
الهندية  الهند وذلك حســب الصحيفــة  في 

»إيكونوميك تايمز«.

مدرعة تابعة للقوات العراقية خلال اشتباكات في أحد شوارع الموصل

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

أحيا لبنان الرســمي، أمس الثلاثاء، مرور الذكرى 
الـ73 للاســتقلال، بعرض عســكري، وحفل استقبال 
فــي القصر الجمهــوري، وعقــد اجتماع بــين رئيس 
الجمهورية، ميشال عون ورئيس مجلس النواب، نبيه 
بــري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، تمام ســلام، 
ورئيس الحكومة المكلف ســعد الحريــري، ما دفع الى 
طرح علامات اســتفهام حول مدى تفكيك العراقيل أمام 

تأليف الحكومة المقبلة.
وأقيم العرض العســكري في جادة شــفيق الوزان 
في وسط بيروت. وتقدم الحضور عون يحيط به بري 
والحريري وسلام، وحشد من الفاعليات. ووضع عون 
اكليلًا من الزهر على النصب التذكاري للشــهداء ومن 
ثم اســتعرض إلى جانــب وزير الدفاع، ســمير مقبل، 

الوحدات المشاركة في العرض.
وقبل بــدء العرض العســكري، تم تكــريم الفنانة 
الراحلة صباح من خلال أغنية مصورة »تعلى وتتعمر 
يا دار«، والفنان الراحــل ملحم بركات من خلال أغنية 
مصــورة أخرى »ويبقــى الوطن« تخليــداً لذكراهما، 
وعُرض مع الأغنيتين فيلم قصيــر تضمن المعارك التي 
خاضها الجيش اللبناني، إضافة إلى صور لأبرز المعالم 

اللبنانية وهو من إنتاج مديرية التوجيه.
كذلك، أدى كــورال الجامعة اللبنانيــة بقيادة لور 
عبــس أغاني وطنيــة، للمــرة الأولى فــي احتفالات 
الاستقلال تضمنت أناشيد وطنية للسيدة فيروز. وكان 
رئيس الجمهورية صعد ووزير الدفاع على متن سيارة 
جيب عسكري مكشــوف وخلفهما قائد الجيش مستقلًا 

سيارة مكشوفة، واستعرض الوحدات المشاركة.
وافتتــح العرض العســكري بعــدد مــن الطوافات 

العســكرية التي حملت الإعــلام اللبنانية وعلم الجيش 
على شكل الأرزة اللبنانية فوق مكان الاحتفال، ثم أعطى 

قائد العرض العميد جورج نمور الأمر ببدء العرض.
بعدها، بــدأ عرض الوحــدات الراجلــة وهي على 
التوالــي: علــم الجيش، علــم المديريــة العامة لقوى 
الامن الداخلي، علم المديرية العامــة للأمن العام، علم 
المديريــة العامة لامــن الدولة، علم مديريــة الجمارك 
العامــة، بيارق الوحــدات، الكلية الحربيــة، القوات 
البرية )مدرســة الرتباء(، القــوات البحرية، القوات 
الجوية، معهد التعليم، لواء الحرس الجمهوري، فوجا 
الحدود البرية الاول والثالث، ســرية مكافحة الشغب، 
موســيقى قوى الامن الداخلي، سرية مشاة راجلة من 
قوى الأمن الداخلي، ســرية مشــاة من الأمــن العام، 
ســرية أمن الدولة، ســرية الجمارك، ســرية الطبابة 
العســكرية، المركز العالي للرياضة العسكرية، فصيلة 
مدرســة التزلج - الأرز، فوج الاطفــاء، حرس بلدية 
مدينة بيروت، رابطة قدماء القوى المســلحة، مجموعة 
اللجنــة الاولمبيــة، مجموعــة اتحاد كشــاف لبنان، 
مجموعة من لبنان المســتقبل – المتفوقون في جامعات 
لبنان، مجموعة خيالــة من المديرية العامة لقوى الأمن 

الداخلي.
وســارت وحــدات خاصــة بخطى رياضيــة وفق 
الترتيب الأتي: ســرايا افواج التدخل، ســرية خاصة 
من الفهود من شعبة المعلومات، فرع الحماية والتدخل 
وســرية من المجموعة الخاصــة في وحدة الشــرطة 
القضائية، ســرية راجلة من الامن العام، ســرية فوج 
المغاوير، ســرية فــرع مكافحة الإرهاب والتجســس، 

سرية الفوج المجوقل، وسرية فوج مغاوير البحر.
وبعد انتهاء العرض العســكري، انتقل الرؤســاء 
والوزراء والنواب والسفراء إلى قصر بعبدا للمشاركة 
فــي حفــل الاســتقبال، وكان اللافــت انتقــال بري 
والحريري في السيارة نفســها إلى القصر، حيث كان 

موضوع التشكيلة الحكومية محور البحث بعدما مرّت 
علاقة الرجلين بمطبات كثيــرة انطلاقاً من دعم رئيس 
تيار المستقبل لترشــيح العماد عون للرئاسة، وصولًا 

إلى العراقيل التي لا تزال تشوب تأليف الحكومة.
وقبيل تقبّل التهاني بعيد الاســتقلال، عُقدت خلوة 
جمعت الرؤســاء عون وبري وســلام والحريري في 
مكتب الرئيــس، وقد بدت الأجواء لطيفــة وإيجابية. 
ما دفع الى طرح علامات اســتفهام حــول مدى تفكيك 
العراقيل أمام تأليف الحكومة. وتسربت أنباء أن بري 
تمسّك بوزارة الاشــغال التي كانت من حصته ورفض 
منحها إلى القوات اللبنانية، فيما تُعطى وزارة التربية 

لتيار المردة.
وغاب عن حفل الاســتقبال النائبــان وليد جنبلاط 
وســليمان فرنجية ورئيس حزب القــوات اللبنانية، 
ســمير جعجع فيما الرئيس الحريري انسحب لبعض 
الســفير  الوقت خــلال الاســتقبال لتجنب مصافحة 

السوري علي عبد الكريم علي.
ومن وحي العرض العسكري لحزب الله في القصير 
والعرض المماثل لســرايا التوحيد فــي الجاهلية، رأى 
جنبلاط أن »هناك 3 عروض عســكرية لمناسبة واحدة 
وهي الاستقلال«. وســأل عبر تغريدة على تويتر »مع 

مين وضد مين يا ترى؟«.
العســكريين  أهالي  توجه  الاســتقلال،  ولمناســبة 
العماد جــان قهوجي  إلــى  قائد الجيــش  المخطوفين 
بالســؤال :«عن اي اســتقلال نتحدث وبأي استقلال 
نحتفل وعسكريونا في الجيش في الأسر، فكيف نرضى 

بهذا الاعتداء؟«. 
الاســتقلال  اســتكمال  على  »يعمل  بــأن  وطالبوه 
وتحويله إلى ناجز وذلك بإخراج عســكريينا وأسرانا 
المخطوفين من هناك وباية وســيله واعــد لنا كرامتنا 
وعزتنا واولادنا بعيداً عن عيون الساســة والسياسة 

القذرة«.

عرض عسكري وحفل استقبال في بعبدا ... والحريري تجنب مصافحة السفير السوري

لبنان يحيي عيد الاستقلال وسط تساؤلات حول تفكيك عراقيل تأليف الحكومة 

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:
واصل مجلس النــواب الأردني، أمس 
الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري لحكومة 
هاني الملقي، وفي حين منح  وزير الأوقاف 
الســابق، محمد نوح القضاة، صك براءة 
من الفســاد لجميع الوزراء في الحكومات 
المتعاقبــة، تحــدث إســلاميون بمواقف 
رئيس  منــع  فيما  اجتماعيــاً،  محافظــة 
المجلس عاطف الطراونــة، المصورين من 
رصدهم  بعــد  الجلســة  حضور  مواصلة 
بعض  وفــي  النــواب،  ازعجت  لقطــات 

الأحيان الحكومة.
ورغــم أن القضــاة، خــلال مداخلته 
الأولى، تحت قبة البرلمان منح صك براءة 
من الفســاد لجميع الوزراء في الحكومات 
المتعاقبة، لكنه وفــي خطبته التي أثارت 
جدلًا واســعاً انتقد الجميع وأرضاهم في 
الوقت نفسه.  القضاة، وهو عضو البرلمان 
الذي حصد أعلى الأصوات في الانتخابات 
الأخيرة ارتجل خطابــاً نارياً، لكنه ابتعد 
لحكومة،  الــوزاري  البيان  مناقشــة  عن 
يعملون  الذين  الموظفين  فســاد  مستهدفاً 
الــوزراء  وليس  الــوزراء  إدارة  تحــت 

أنفسهم. 
وأعــاد القضــاة، إلى الأذهــان، عقب 
ســلوكه هذا، تجربته الذاتية في وزارتي 

له  وجهت  حيــث  والشــباب،  الاوقــاف 
بعض الاتهامات قبل ســنوات، ودافع عن 
نفســه بمقابلات صحافية تحدث فيها عن 
مدراء ماليين وإداريين يرتكبون مخالفات 

ويسرقون في بعض الأحيان.
الســابق  الأوقاف  وزيــر  يعجــب  لم 
كثيرين عندما أقســم على نزاهة الوزراء، 
كما لــم يعجب آخريــن عندما تحدث عن 
وجــود مال كثيــر بيد الأردنيــين معتبراً 
أن البــلاد لا تشــتكي الفقر وقلــة المال، 
لكنها تشــتكي أمانة الرجال. وفي رسالة 
ملغزة سياســياً، بين أن هناك من يسوس 
الأردنيــين ويميــل إلى إظهارهــم بمظهر 

التسول.
عمليــاً، تمكــن القضاة، وهــو خطيب 
وواعظ، من إظهار مهاراته الشخصية قبل 
المسلمين«  »الإخوان  منافســاً  يتحدث  أن 
عن ضرورة الانتباه لدور المسجد. كذلك، 
طالب النائب الإســلامي، موسى هنطش، 
بمنع وحظــر المواقع الإباحيــة. وتحدث 
إســلاميون متعــددون  بمواقف محافظة 
اجتماعياً، الأمر الذي يحسب بكل حال في 

صالح الثقة بالحكومة.
والمداخلة  القضــاة،  خطاب  عن  بعيداً 
الدستورية القانونية التي تقدم بها صالح 
العرموطي، لا توجد مفاجآت حقيقية تذكر 
في الوقت الــذي يبدو فيه رئيس الوزراء 
مرتاحــاً، باعتباره غيــر مضطر للدخول 
بصفقــات سياســية تجبره علــى تقديم 

تنازلات عميقة.
النــواب الجدد، أظهروا ميلًا ملموســاً 
المحافظ  لــلأداء  انحيازهم  عــن  للتعبير 
الإعــلام  لحريــات  معاكســاً  واتجاهــاً 
والصحافة عندما اضطرت كثرة شكاواهم 
رئيس المجلس عاطف الطراونة إلى اتخاذ 
قرار بمنع التصوير لصالح الصحافة تحت 
القبة. حصل ذلك، بعدما تمكنت عدســات 
المصوريــن من التقاط مراســلات بعضها 
طريف والبعض الآخر غريب بين الحكومة 
والنواب أو حتى بين الوزراء ورئيســهم 

الملقي. 
رصدتها  التــي  الأوراق،  هــذه  إحدى 
الكاميرا، كانت بــين يدي رئيس الوزراء، 
وقد وصلته من أحد أفراد طاقمه الذي كان 
يبلغــه أن أحد النواب عن شــمال المملكة 
»أصبــح في الجيبــة« بمعنــى تم ترتيب 
وكانت  بالحكومة.  الثقة  لصالح  تصويته 
ورقة أخرى رصدت تطالب وزير الداخلية 
بابتسامة، كما نشــرت صورة ورقة ثالثة 
تذكر أحد الــوزراء بوعود التزم بها لأحد 

النواب.
 هــذه اللقطات أزعجــت النواب، وفي 
بعض الأحيــان الحكومــة، وإزاء ضغط 
الطرفــين على رئاســة المجلــس تم حظر 
دخــول المصورين في قرار هــو الأول من 
نوعــه يظهر بصرف النظر عــن خلفياته 
المرتابة  والنظــرة  جــداً  المحافظ  البعــد 

بالصحافة عند النواب الجدد.

الطراونة منع المصورين من مواصلة الحضور

مناقشة بيان الحكومة في البرلمان الأردني: 
الملقي مرتاح لغياب الصفقات السياسية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8655 الأربعاء 23 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 23 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8655 Wednesday 23 November 2016

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

استشهاد فلسطيني بزعم محاولة طعن جندي إسرائيلي عند معبر قلنديا
رام الله - »القدس العربي«:

استشــهد أمس فلســطيني برصاص جيش 
الاحتــال الإســرائيلي عنــد معبــر قلنديــا 
العسكري شــمال القدس المحتلة، بزعم انه كان 
يحمل ســكينا يلوح بها في اتجاه أحد حراس 
المعبر. وأعلنت وزارة الصحة الفلســطينية في 
بيان مقتضب، أن الشهيد هو جهاد محمد سعيد 
خليل )48 عاما( من قرية بيت وزن غرب نابلس 

شمال الضفة الغربية.
الشرطة الإسرائيلية  الناطقة باسم  وحسب 
لوبا ســامري فإن »فلســطينيا ســار في الممر 
المخصص للســيارات مما أثار شــكوك حارس 
الأمن« الذي »اقترب منــه وطلب منه التعريف 
عن نفســه وإظهــار بطاقة هويتــه«، على حد 
قولهــا. واضافــت أن »رجــل الأمــن رأى أن 
الفلســطيني يضع إحدى يدية في جيبه وطلب 
الفلســطيني  منه إخراج يده مــن جيبه، لكن 
اســتل ســكينا وحاول طعن حارس أمن عدة 
النهاية  وفي  وتعاركا،  الاثنان  واشــتبك  مرات 
تمكــن الأمن الإســرائيلي من قتلــه«. ووزعت 
الشــرطة الإسرائيلية صورا لســكين قالت إنه 

كان بحوزته.
وقال أقرباء الشهيد »إنه كان ينوي الذهاب 

للصاة في المسجد الأقصى«
وأغلق الجيش الإسرائيلي معبر قلنديا أمام 
المشــاة والســيارات، ومنعهم من الاقتراب من 

المعبر، ثم فتحه بعد حوالى ساعة.

الأول/  تشــرين  منذ  فلســطينيا   240 وقتل 
اكتوبــر 2015 فــي إطاق نار من إســرائيليين 
وهجمات او محاولات هجوم على إسرائيليين، 
فيما قتــل 36 إســرائيليا وأمريكيــان وأردني 
واريتــري وســوداني، وفق حصيلــة لوكالة 

جنود إسرائيليون عند معبر قلنديا شمال القدسالصحافة الفرنسية.

محكمة الاحتلال تحكم على ميسون موسى بالسجن 15 عاماً

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام 
وهيئة الأسرى تحذر من وفاة في صفوف المضربين

رام الله - »القدس العربي«:
 

أفاد كريم عجوة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن أوضاع الأسرى المضربين 
وهم أنس شــديد وأحمد ابو فــارة ونور الدين اعمر أصبحت في خطر شــديد ووصلوا 
إلى درجات حرجة، وأنهم معرضون للمــوت الفجائي في كل لحظة. وقال وهو الذي زار 
الأسيرين أبو فارة وشديد في مستشفى »أساف هروفيه« الإسرائيلي. وهما مضربان عن 
الطعام منذ25  سبتمبر/ أيلول الماضي. وفقد ابو فارة منذ بداية إضرابه عن الطعام قرابة 
23 كيلوغراما من وزنه ويعاني من إرهاق شديد وضعف في الرؤية وضمور في عضات 
الجسم ولا يســتطيع الوقوف او الذهاب لقضاء حاجته الشخصية، ويشعر بأوجاع في 

البطن والقلب ويتقيأ باستمرار.
 وأضاف أن الأســير لا يتناول ســوى الماء ويرفض إجراء الفحوصات الطبية ومُصرّ 

على مواصلة إضرابه حتى إنهاء اعتقاله الإداري.
ووصف عجوة الحالة الصحية للأسير أنس شديد )19 عاما( بأنها الأخطر والأصعب 
بين المضربــين، فهو يعاني مــن آلام في الكبد وهبــوط كبير في الوزن )مــن 64 الى 40 
كيلوغراما( ويعاني من إرهاق عام وأوجاع في مختلف أنحاء جســده وعدم القدرة على 
الحركة وضيق في التنفس وأوجاع في المفاصل وصعوبة في الرؤية. وأوضح ان الأسير 
لا يتناول ســوى الماء ويرفض إجراء الفحوصات الطبية ومُصّــر على مواصلة إضرابه 

حتى إنهاء الاعتقال الإداري بحقه، مطالبا بســرعة التحرك علــى كافة الأصعدة لإنقاذ 
حياة الأسيرين شديد وأبو فارة.

 وصف عجوة حالة الأسير نور الدين اعمر من قلقيلية والقابع في عزل سجن عسقان 
أنها تزداد سوءاً يوميا بعد اضرابه عن الطعام احتجاجا على عزله قبل17  يوما. وقال إن 
الأسير اعمر لا يتناول سوى الماء وفقد من وزنة 6 كيلوغرامات، ويعاني من إرهاق شديد 
وعدم القدرة على المشــي ويرفض الفحوصات او تناول المدعمات إضافة الى معاناته من 

ظروف العزل.
يذكر أن الاســير اعمر معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن لـ 30 عاما، وهو معزول 

في ظروف سيئة منذ أكثر من 3 سنوات بدعوى أنه »خطير على أمن إسرائيل«.
 وكان أشــقاء الأســير اعمر وهما الأســيران عبد الســام ونضال اعمر قد شرعا في 
إضراب إســنادي تضامني مع شــقيقهما. وأضاف أن جلسة ســتعقد بين ضباط إدارة 
الســجون والأســير اعمر بخصوص إضرابه واحتجاجه على استمرار عزله في ظروف 

صعبة وحرمانه من زيارات الأهل.
وفي السياق أفاد محامي نادي الأسير الفلسطيني محمد شاهين أن المحكمة العسكرية 
لاحتال في سجن عوفر حكمت على الأسيرة ميسون موسى )22 عاما( من محافظة بيت 
لحم بالســجن الفعلي لمدة 15 عاماً. وكانت ســلطات الاحتال قد اعتقلتها في تاريخ 26 

يونيو/ حزيران 2015  بتهمة طعن مجندة ومحاولة طعن أخرى.

لا يرى ضرورة له بسبب وجود قانون »الضجيج«

وزير شرطة الاحتلال يعارض حظر الأذان ونتنياهو يعكف على تعديله
 الناصرة - »القدس العربي«:

فيما يعكف رئيس حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو على تعديل مشــروع قانون حظر 
الأذان كي يضمن موافقة شــركاء ائتافه في الحكم المتدينين، كشــف وزير الأمن الداخلي 
جلعاد اردان عن معارضته للقانون. وأوضح أردان )الليكود( أن القانون لا داعي له وغير 
ضروري، ويلفت الى قانون »الضجيج« القائم الذي يجيز تحديد استعمال مكبرات الصوت 
في المساجد، بيد أن الشرطة اختارت حتى الآن عدم تطبيقه. وتابع اردان »قانون الضجيج 
الذي تم تشــريعه منذ سنوات يشــمل الحظر المقترح بقانون« الأذان«  فهناك بنود تحظر 
وتمنع بشــكل قاطع النداء أو إســماع الأصوات عبر مكبرات الصوت والمعدات الكهربائية 
والإلكترونية في الفضاء العام، وكيف بالأحرى في ساعات الليل » .وردا على سؤال عضو 
الكنيست ياعيل كوهين )المعسكر الصهيوني( حول دور الشرطة وما تقوم به بكل ما يتعلق 
في تطبيق قانون »الضجيج« قال إن »الشــرطة لديها صاحيات بمنح الأفضليات وتحدد 
ســلم أولويات للقوانين التي ســيتم تطبيقها، بالطبع لم تقم بتطبيق قانون »الضجيج« 
حيث وجهت لقيادات الشــرطة انتقادات شــديدة اللهجة لعدم قيامهــا بتطبيق القانون 

وإسكات الضجيج الصادر عبر مكبرات الصوت في المساجد«.
ويواصل ديوان رئيس الحكومة فحص إمكانية تغييــر نص »قانون المؤذنين«، بحيث 
يســري منع اســتخدام مكبرات الصوت بين الساعة الحادية عشــرة قبل منتصف الليل 
وحتى الســابعة صباحا – على غــرار قانون منع الضجيج، الأمر الــذي يمنع المؤذنين من 
اســتخدام المكبرات خال ســاعات الليل )عمليا خال صاة الفجر( وكذلك بين الساعتين 
الثانية والرابعة بعد الظهر )وهذا سيمنع اســتخدام المكبرات خال صاة العصر أيضا(، 
وبالتالي يتم اســتثناء منع الكنس اليهودية من استخدام المكبرات، خاصة مساء الجمعة 

حيث تستخدم المكبرات للإعان عن موعد دخول السبت.

وكانت إسرائيل قد سنت في عام 1992 قانون منع الضجيج خال هذه الساعات، الذي 
يحدد »منع أي شــخص من تفعيل مكبرات صوت او آليات كهذه بين الحادية عشــرة ليا 
وحتى الســابعة صباحا، وبين الثانية والرابعة بعد الظهر«. وأوضح المستشار القانوني 
للحكومــة، ابيحاي مندلبليت، خال جلســة اللجنة الوزارية في الأســبوع الماضي، بأن 
القانون المقتــرح زائد ولا حاجة له. ويعتقــد حزبا »البيت اليهــودي« و« الليكود » بأنه 
إذا نص القانون بشــكل واضح على أنه لا يســري على تفعيل صافرات دخول الســبت، 
فإن المحكمة العليا ســتلغيه لأنه يميز ضد المســلمين. ولذلك يبحثــون في ديوان نتنياهو 
عن حلــول يمكن ان تصادق عليها المحكمة العليا. وتقرر في الوقت ذاته تشــكيل لجنة من 

الائتاف الحكومي لإعداد صيغة يتفق عليها من قبل كافة أحزاب الائتاف. 
وقالت مصادر في الائتــاف الحكومي، أمس لصحيفة »هآرتس« إن ديوان نتنياهو هو 
الذي يبلور مشــروع القانون حاليا، واوضحت :«الكــرة موجودة الآن في ملعب نتنياهو 
وســكرتارية الحكومة. نتنياهو هو الذي سيحسم ما إذا ســيتم استثناء صافرات دخول 
الســبت، وكيفية صياغة مشــروع القانوني النهائي«. وفي ســياق ذات صلة، أكد الوزير 
إردان أن الشرطة ستسمح قريبا لأعضاء الكنيست والوزراء في الحكومة الصعود للحرم 
القدسي الشــريف بعد إغاقه أمامهم حوالى عام والقيام بجولات ميدانية داخل ساحات 
المســجد الأقصى. وكشــف النقاب عن تغيير الموقف من قبل الأجهزة الأمنية حيال قضية 
الســماح بتجديد الزيارات، مؤكدا أن الشرطة لديها تقييمات مهنية أعدتها من خال إعادة 
تقييم الأوضاع، وبالتالي فهي ســتغير رأيها وموقفها وستسمح بتجديد الزيارات ودخول 
الوزراء وأعضاء الكنيســت إلى ساحات الأقصى بشروط تحددها مســبقا. وقال الوزير 
ردا على ســؤال عضو الكنيســت من الليكود، يهودا غليك حول موعد تجديد الاقتحامات 
للأقصى: سأقوم بعرض موقف الشــرطة هذا على رئيسي الحكومة والكنيست، وفي حال 

اتخذ أي قرار مغاير فإن الموقف من الزيارات سيتغير.

حالة جدل في إسرائيل يثيرها
 قرار  ضم المرأة للخدمة 
داخل دبابة لسلاح المدرعات

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أثار قــرار جيش الاحتــال إمكانية ضــم المجندات 
للخدمة في ساح المدرعات جدلا واسعا في إسرائيل 
بــين مؤيد لخدمتهن داخل الدبابــات، وبين محذر من 
المســاس بالجيــش ويدعــو لإبقائهن داخــل المكاتب 
والبيوت. وأعلن أمس قائد وحدة المدرعات في جيش 
الاحتال فــي الاحتياط الجنرال يغئال ســلوبيك عن 
وقوفــه لجانــب النســاء داعيــا لاقتــداء بالجيوش 
الغربيــة من هــذه الناحية. وقال لصحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت« أمــس إن المــرأة قــادرة علــى تعزيز قوة 
ســاح البر خاصة في وحــدات المدرعات لأنها تعاني 

من تدني المعنويات قياسا ببقية الوحدات.
وحول الصعوبات الفســيولوجية بمثل هذه الحال 
يقول سلوبيك إن بوسع الجيش ماءمة مهام خاصة 
بالمــرأة المجنــدة، إذ ليــس بالضــرورة أن تســند لهــا 
مهمة شــحن المدفع بالقذائف الضخمة. وتابع القول 
»تستطيع المرأة أن تكون سائقة الدبابة أو مطلقة النار 
داخلهــا أو قائدتها ونحن نعرف أنه ليس كل الرجال 
يتمتعون بقوة جسمانية كبيرة وإذا كانت المرأة قادرة 
على قيــادة طائرة أو ســفينة فهي قــادرة على قيادة 
دبابــة ولا ســبب لإضاعة هذه الفرصــة. يمكن إيجاد 
ألف ســبب لمــاذا لا ولكن هنــاك حلول لكل شــيء إن 

رغبنا ».
ميــراف  الكنيســت  عضــوة  أيــدت  جهتهــا  مــن 
ميخائيلي )المعســكر الصهيوني( تجنيد المرأة لساح 
المدرعات وقدمت مشــروع قانون أمس لإلزام الجيش 
بالانتقــال لنظام تجنيد غير جندري يوظف المتجندين 
والمتجنــدات حســب الحاجــة علــى غــرار الجيــش 
الأمريكــي وذلك لتحقيــق الحد الأقصى مــن الفائدة. 
وعن ذلك قالت »بدلا من الاســتفادة من قدرات نساء  
يواصــل إقصاءهــن نتيجة أفــكار مقولبــة وضغوط 

حاخامات«.
في المقابل يعــارض قيادة المجنــدات للدبابة، قائد 
سابق آخر لساح المدرعات الجنرال بالاحتياط يفتاح 

رون طــال. وقال فــي حديث للإذاعة الإســرائيلية إن 
دمجهــن بالمدرعات ينطوي علــى خطأ بل فضيحة من 
شــأنها التســبب بأضرار مختلفة، موضحا أن وجود 
إمرأة داخل دبابة سيمس بمشــاعر الجنود المتدينين 
ويعني ضربا من الجنون، ناهيك عن ضرر جســماني 
سيلحق بالمجندة ذاتها طوال العمر. وحذر من أن ضم 
عدد كبير من النســاء للمدرعات من شأنه أن يضعف 
الجيــش، وهــذا ما أثــار ردود فعــل نســوية غاضبة 
فقالــت عضــو الكنيســت راحيــل عزاريا إن النســاء 
المقاتــات أثبــن أنفســهن فــي الســنوات الأخيــرة. 
ولاحقــا اعتذر طال عــن أقواله بأن منظمات يســارية 

تقف خلف تجنيد النساء بالمدرعات بهدف إضعافه.
لكن زميلتها عضو الكنيســت المتدينــة عنات باركو 
قالــت علــى  حســابها فــي تويتــر إنــه علــى الجيش 
الانتصار بالحرب ولا مكان للنساء بساح المدرعات. 
وأجج عضو الكنيست الســابق والجنرال بالاحتياط 
أفيغــدور كهانــي الجــدل بمهاجمتــه الرغبــة بدمج 
نســاء بالمدرعات. وقال إن وظيفــة المرأة هي أن تكون 
أما وترضع وتربي. وتابــع »بعض جنود المدرعات لا 
يعودون من ســاحات المعارك وبعضهم يعود بجراح 
ومشاكل نفسية قاسية جدا وعندما احترقت دبابتي 
في هضبة الجــولان عام 1973 ولم أقــو على الخروج 
منهــا صرخــت: يــا أمــي«. ويقــول إن مجــرد تخيل 
إصابتهن داخــل دبابة يفزعه، وإن مهمة المرأة بنهاية 
المطاف إنجاب الأولاد وقسوة التجربة العسكرية من 

شأنها أن تمس بأمومتها«.
أما الحاخام الرئيســي الســابق لجيــش الاحتال 
يســرائيل فايــس فذهــب لحــد التحذير مــن عاقات 
حميميــة داخل الدبابــة بقوله »بحــال أدخلنا جنودا 
ومجنــدات لداخــل الدبابــة فإننــا ســنرى مدفعجيا 

صغيرا بعد تسعة شهور«. 
مــن جهته قال الناطق بلســان جيــش الاحتال إن 
الموضــوع مــا زال قيد الفحص ولم يحســم بعد، لافتا 
لحيوية فتح وظائف عســكرية مختلفة أمام مجندات. 
وتابع »سنعمل على التوفيق بين الحفاظ على مشاعر 
الجنــود وبــين الحفاظ علــى معنويــات واحتياجات 

جيش الشعب والنساء جزء منه«.

الشهد الفلسطيني جهاد محمد سعيد

قال إنه سيفرز مجلسا ثوريا ولجنة مركزية 

النائب جمعة يكشف لـ»القدس العربي«: ترتيبات لعقد مؤتمر آخر لـ»فتح« رفضا للمؤتمر السابع
 

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

كشــف النائب عن حركة فتح أشــرف جمعة   
المقرب من محمــد دحان المفصول مــن اللجنة 
المركزيــة للحركة، عــن وجود ترتيبــات لعقد 
مؤتمر آخر )انشقاقي( لحركة فتح، سيفرز لجنة 
مركزية ومجلســا ثوريا، غير ذلك المؤتمر الذي 
ســيعقد في مدينة رام الله فــي الضفة الغربية 
يوم 29 نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالي، وذلك 
بعد أن شن هجوما على القائمين على عقد المؤتمر 
الذي وصفه بـ »التجمع« لعدم تمثيله كل أعضاء 

حركة فتح.
وقــال جمعة وهــو نائــب من حركــة فتح، 
وجرى استثناؤه من عضوية المؤتمر السابع، لـ 
»القدس العربي« إن المؤتمر السابع المنوي عقده 
في مدينــة رام الله »لا يمثــل كل أبناء وأعضاء 
وكــوادر حركــة فتــح«، وإنه جرى اســتثناء 
الكثيرين ممن تنطبق عليهم شــروط العضوية 
من الحضور. وأشــار وهو الذي  لم يصدر بحقه 
قرار فصل من فتح، أن المؤتمر الآخر المنوي عقده 
بعد المؤتمر الســابع لفتح، ســيضم أســماء كل 
الأشخاص الذين يحق لهم عضوية المؤتمر، بمن 
في ذلك الذين حضروا مؤتمر رام الله، أو أولئك 

الذين جرى استثناؤهم.
وأوضح أنه لم يُحدد بعد موعد  لعقد المؤتمر، 
وأن الترتيبات قائمة لاختيار المكان الذي سيعقد 

فيه، زاعما أنه »سيمارس العملية الديمقراطية، 
وســينتخب مجلســا ثوريا جديدا لحركة فتح 

ولجنة مركزية«.
إن  جمعة  النائب  العربي«  »القدس  وســألت 
كان المؤتمــر الجديد هو مؤتمر ما يعرف باســم 
»تيار دحان«، لعدم إشراكهم في المؤتمر السابع، 
فقال إن المؤتمر الذي ينوون عقده مخصص لكل 

أعضاء وقيادات فتح على اختاف توجهاتها.
وجــاءت تصريحاته هذه فــي الوقت الذي 
دخلت فيه الترتيبات التــي تعقدها فتح لإنجاز 
مؤتمرها الســابع مراحلها النهائية، وذلك ببدء 
وصول المشــاركين من غزة والخارج إلى مدينة 
رام الله، تمهيدا لانطــاق أعمال المؤتمر يوم 29 

من الشهر الحالي.
التي  وهاجم جمعة المؤتمر وطريقــة الإعداد 
انتهجتهــا »اللجنــة التحضيريــة« للحركــة، 
الخاصة بتوزيع الدعوات على المشــاركين، لافتا 
إلى أنه جرى اســتبعاد الكثيريــن ممن تنطبق 
عليهــم شــروط العضوية، بآخريــن لا تنطبق 
عليهم الشــروط. وأوضح أن من بين ما اتخذته 
اللجنــة التحضيرية من قرارات لا تســتند لأي 
قــرار أو قانــون تنظيمــي هو إلغاء وشــطب 
مشاركة سبعة من نواب المجلس التشريعي عن 
حركة فتح، بحجة مشــاركتهم في مؤتمر »العين 
الســخنة« رغم أن النواب لم يفصلوا من حركة 
فتح، ورفض اللجوء إلى هذا القرار، على اعتبار 

أن زيارة مصر أمر مرفوض داخل أطر فتح.
وقال إن هناك استثناءات وعمليات استبعاد 

كبيرة تمت لقيــادات فتحاوية بحجة قربهم من 
النائب محمد دحان، متهما باستخدام »شماعة 
دحــان« لإزاحة الكثيــر من المشــاركين. وأكد 
أن عقد المؤتمــر الآخر، ســيراعي كل »الأصول 
التنظيمية« في عملية اختيــار الأعضاء وكذلك 

طريقة الانتخاب.

وانتقد جمعة وجود أشــخاص فــي اللجنة 
التحضيريــة التــي اختــارت أعضــاء المؤتمر 
الســابع، ينوون الترشــح في لعضوية المجلس 
الثوري واللجنــة المركزية. وقــال إن هذا الأمر 
»غير صحيح بالمطلق ويضع شــكوكا في طريقة 
اختيــار أعضاء مضمــون تصويتهــم لأعضاء 

اللجنة«.
وفي ســياق تصريحاته لـ» القدس العربي«، 
رفض النائب أشــرف جمعة إطاق اسم »المؤتمر 
التــي تعقد لإتمام  التحضيرات  الســابع« على 
عقــده نهاية الشــهر الجاري، ووصفه باســم 
»تجمــع المقاطعــة«، وقــال إن المؤتمر ســيعقد 
بعد ذلك بمشــاركة كل من تنطبق عليه شــروط 

العضوية، وإنه »لن يكون إقصائيا«.
وعن مكان عقد المؤتمر الجديد، أشــار إلى أنه 
لم يتم الاســتقرار عليه بعــد، وأن هناك أفكارا 
تدرس بــأن يعقد إما في غزة، فــي حال أتيحت 
الظروف لوصول كل المشــاركين من الخارج، أو 
في دولة إقليمية محيطة أو فــي دولة أوروبية. 
لكن النائب جمعة لم يكشف الجهة التي ستمول 
هــذا المؤتمر في حــال انعقاده. وفــي حال عقد 

المؤتمر فسيكون هناك تنظيمان لحركة فتح.
وقالت مصادر فلسطينية لـ»القدس العربي« 
أن مجموعة دحــان تنتظر انتهاء أعمال المؤتمر 
جذب  بعدها  لتحــاول  للحركة،  الســابع  العام 
من لم يســعفه الحظ في الانتخابات الداخلية، 
خاصة من الذين سيترشحون للمجلس الثوري 
و اللجنــة المركزيــة . وكانت اللجنــة المركزية 
لحركة فتح قد قــررت في عام2011 فصل دحان 
من عضويتها، وفصل بعــد ذلك عدد من أعضاء 
المجلس الثوري، ونواب من المجلس التشــريعي 
يمثلون كتلــة فتح بتهمــة »التجنــح« والعمل 
لمصلحة دحان. ومؤخرا فشلت جهود عربية من 
أجل إعادة هــؤلاء المفصولين إلى صفوف حركة 

فتح. وكان الناطق باســم المؤتمر السابع لحركة 
فتح محمود أبو الهيجا، قد أكد في وقت ســابق 
أن كل التحضيــرات الإداريــة والفنية للمؤتمر 
باتت جاهزة ولم يتبق الكثير حتى عقد المؤتمر. 
وأشــار في تصريحات صحافية إلى أنه لا يوجد 
قانون أو معاييــر خاصة في النظــام الداخلي 
تحدد عملية الترشــح والانتخــاب، وأنه يحق 
لكل عضو في المؤتمر ترشــيح نفســه لأي موقع 
وفقــا للقانون الأساســي. وأوضــح أن أعضاء 
للمواقع  ســينتخبون  من  سيناقشــون  المؤتمر 
والأطر القيادية المختلفة، مشــيرا إلى أن المؤتمر 
السابع سيبدأ بجلسة افتتاحية، ومن ثم جلسة 
لانتخاب رئيس للمؤتمــر، على أن يلي ذلك عقد 
جلسة لمناقشــة التقارير المختلفة، ليصار بعدها 

إلى فتح باب الترشح.
ومن المقــرر أن يناقــش أعضــاء المؤتمر في 
الجلســات الخاصة المغلقة عدة ملفــات، أهمها 

البرنامج السياسي الجديد للحركة.
كمــا ســيناقش المؤتمــر إضافــة للبرنامج 
التعديات  الوطني،  البناء  وبرنامج  السياسي، 
المقترحــة على النظــام الداخلــي، وكذلك ملف 

المصالحة الفلسطينية المعطلة.
وفي حال عقد المؤتمر في موعده المحدد، فإنه 
سيكون الثاني الذي يعقد على أرض فلسطينية، 
منذ تأسيس حركة فتح في عام 1965، حيث عقد 
الأول داخل الوطن، والســادس لحركة فتح في 
مدينة بيــت لحم في عام 2009، بعــد غياب دام 

نحو عشرين عاما.

 أشرف جمعة
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وفد إعلامي من غزة يبدأ زيارة إلى القاهرة 
للمشاركة بورشة عمل بدعوة من »الأهرام«

لندن - »القدس العربي«:

بدأ وفد إعلامي مــن قطاع غزة يتكون 
مــن 31 إعلامياً مــن مدراء المؤسســات 
تســتغرق  القاهرة  إلى  زيارة  الإعلامية، 
4 أيــام، بدعــوة من صحيفــة »الأهرام« 
للمشــاركة في ورش عمــل لدعم القضية 
الفلســطينية. وفتح معبر رفح استثنائيا 
امس لســفر الوفد. وقد تمت دعوة الوفد 
من دون التنســيق مع نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين الأمر الذي أثار استهجانها. 

وقــال محمد أبو جياب منســق الوفد 
صحيفــة  تحريــر  ورئيــس  الإعلامــي 
الاقتصاديــة لـ« وكالة لفلســطين اليوم 
الإخباريــة« القريبــة من حركــة الجهاد 
الاســلامي: إن جدول الزيارة مقسم على 
أربعة أيــام، حيث ســيكون اليوم الأول 
مخصصا للســفر، واليــوم الثاني ندوة 
تحت عنوان »دور الإعلام في دعم المجتمع 
مقر  في  وآفــاق«   تحديات  الفلســطيني 
صحيفة »الأهرام« المصرية، حيث سيُقدم 
خلالها العديد من ورقــات العمل من قبل 
الطرفين الفلســطيني والمصري لمناقشــة 
العديــد مــن القضايا التي تهــم الإعلام 
الفلســطيني والمحــاور التــي تشــوش 

العلاقات المصرية الفلسطينية.
وتابــع القول إن جدول زيــارة الوفد 
سيكون في اليوم الثالث مخصصا لزيارة 
من  العديد  وزيارة  الإعلام  الإنتاج  مدينة 
المؤسسات الإعلامية البارزة، ونقل وجهة 
النظر الفلســطينية في جميــع اللقاءات 
التي ســتتم خلال الزيارة، على أن يعود 

الوفد للقطاع يوم الجمعة.
وأكــد أبــو جيــاب أن زيــارة الوفد 
مصرية  رؤيــة  إطار  في  تأتــي  الإعلامي 
العلاقات  وتفعيــل  لتطوير  فلســطينية 
المصريــة الفلســطينية، والتركيــز على 
إعــادة وتفعيــل القضية الفلســطينية، 
العالمية  المفصليــة  للقضايــا  والتطــرق 
والعربية ومــدى تأثيرها علــى القضية 

الفلسطينية .

وقــال الإعلامي ذو الفقار ســويرجو، 
إن زيارة الوفد الإعلامــي للقاهرة مهمة، 
خاصــة أنها تســعى لترميــم العلاقات 
الفلســطينية المصرية، ولإعادة التواصل 
بين شرائح الشعب الفلسطيني والمصري.

اليــوم  فلســطين  لـ«وكالــة  وبــين 
الإعلامي  الوفد  »رســالة  أن  الإخبارية«، 
لطبيعتها،  العلاقات  عودة  وهي  واضحة 
لأن العلاقة التي تربطنا بالشعب المصري 

علاقة دم«.
الإعلامــي  الوفــد  أن  إلــى  وأشــار 
الفلســطيني يحمــل ثلاث ورقــات عمل 
ستقدم للإعلام المصري متعلقة بالعلاقات 
الفلسطينية المصرية، ومكافحة الإرهاب، 
من  وغيرهــا  الفلســطينية،  والقضيــة 

المواضيع المهمة .
وتأمــل أن تحمــل الزيــارة لعدد من 
جديدة  صفحة  فتح  الإعلامية  المؤسسات 
مع مصــر، وإزالة كافــة التوتر الذي كان 

سابقاً.
وقال صالــح المصري رئيــس تحرير 
وكالة »فلســطين اليوم الإخبارية« وأحد 
الإعلاميين  وفد  إن  الوفد،  في  المشــاركين 
غزة،  لأهــل  الشــعبية  الرســالة  يحمل 
تؤكد  ومؤثــرة  قوية  رســالة  ويحملون 
 أهميــة العلاقة الطيبة بــين مصر وغزة .

وبين المصري أن الوفد سيلتقي بإعلاميين 
ومحللــين مصريين فــي مدينــة الإنتاج 
الإعلامية  المؤسســات  كبــرى  الإعلامي 
الشــعب  رســالة  لإيصــال  المصريــة، 
الفلسطيني. وأشار إلى أن وفد الإعلاميين 
يحمــل رســالة مهمــة تؤكــد أن مصــر 
واحدة.  وقضية  واحد  شــعب  وفلسطين 
وأوضح أن المشــاركين يمثلون مؤسسات 
إعلاميــة محلية ودوليــة تعمل في قطاع 
غزة، كما ســتنظم له زيارات لمؤسســات 
إعلامية مصرية كبرى، خلال وجود الوفد 

في العاصمة المصرية القاهرة.
ومــن المقرر أن يمكــث الوفد الإعلامي 
الفلســطيني في القاهرة لمدة أربعة أيام، 

قبل أن يعود لقطاع غزة.

بينت يطلب من طاقم ترامب عدم تبني حل الدولتين واستبداله بحكم ذاتي للفلسطينيين
 رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

نتنياهو  بنيامــين  الإســرائيلية  الحكومة  رئيــس  منع 
الوزراء ونوابهم من إجراء اتصالات مباشرة مع جهات في 
الإدارة الأمريكية الجديدة التي يعمل على تشكيلها الرئيس 
المنتخب دونالد ترامب. وعمّم سكرتير الحكومة القرار على 
الــوزراء في أعقــاب الاتصالات التي أُجريــت بين عدد من 
الوزراء ومن بينهم نفتالي بينت واوري اريئيل مع عدد من 

رجال ترامب.
وابلغ سكرتير الحكومة الإســرائيلية الوزراء ونوابهم 
أنه يحظــر عليهم إجراء أي اتصال كهذا إلا من خلال ديوان 
رئيس الحكومة او الســفارة الإســرائيلية في واشــنطن. 
وطلب منهم العمل فورا على تطبيق هذا الأمر. وقال مسؤول 
اسرائيلي رفيع لصحيفة »هآرتس« إنه تم تعميم هذا القرار 

في اعقــاب »محاولة بعــض الجهات غير المخولــة التقاء 
مسؤولين كبار في الإدارة الجديدة«. ورفض المسؤول كشف 
أســماء الوزراء لكنه عُلم ان رئيس البيت اليهودي نفتالي 

بينت كان أحدهم.
يذكر أن بينــت تواجد لعدة أيام فــي نيويورك وحضر 
اجتماعا عقدته منظمة »صهاينة أمريكا« الذي كان يفترض 
ان يشــارك فيه المستشــار الاســتراتيجي لترامب ستيف 
بانــون الذي يعتبر إحدى الشــخصيات المثيرة للجدل في 
الطاقم. لكن بانون لم يصل الى الاجتماع فاجتمع بينت على 
هامش اللقاء مع عدة جهات اخرى يمكن ان تتسلم مناصب 
في إدارة ترامب وناقش معها العلاقة بين إسرائيل والجالية 
اليهوديــة الأمريكية والسياســة الأمريكيــة إزاء الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني.
وعلم ان بينت طلب من مستشــاري ترامب عدم الإسراع 
الــى تبني حــل الدولتين كسياســة رســمية وانما فحص 
بدائل للسياســة التي كان يتبعها الرئيس الأسبق جورج 

بوش والرئيــس الحالي بــاراك اوباما فــي كل ما يتعلق 
– الفلسطيني. وقالت مصادر اطلعت  بالصراع الإسرائيلي 
على محادثات بينت مع المستشــارين انــه اقترح أن تتبنى 
الإدارة الجديدة خطته السياســية كبديــل لحل الدولتين. 
وقالوا إنه اقترح »إنشــاء حكم ذاتي فلســطيني في أجزاء 
مــن الضفــة الغربيــة« الى جانــب دفع خطــوات لفرض 
السيادة الإســرائيلية على المناطق الأخرى بشكل تدريجي 
كمستوطنة معاليه ادوميم الى الشرق من القدس المحتلة في 
المرحلة الاولى. وسجل رجال ترامب ملاحظات بينت وقالوا 

انهم سيحولونها اليه.
كما حاول وزيــر الزراعــة اوري اريئيــل التقاء رجال 
ترامب. وبعث برســالة الى بانون علــى خلفية الانتقادات 
التي تم توجيهها لترامب بســبب قرار تعيينه والادعاءات 
أنه لا ســامي وعنصري. وكتب اريئيل في الرســالة انه لا 
يتفق معه في كل الأمور لكنه يشــكره على موقفه المعارض 
للاتفاق النــووي مع إيران ومعارضته لمقاطعة إســرائيل. 

كما كتب له انه لا يعرفه شــخصيا إلا انه ســمع عنه أمورا 
إيجابية من صديقهما المشــترك الحاخام شــموئيل بوطاح 
ـ إحدى الشــخصيات البارزة في الجناح اليميني للجالية 

اليهودية الأمريكية.
وفي الأســبوع الماضي التقى الســفير الاســرائيلي في 
واشــنطن رون دريمر بترامب ومستشاريه الكبار في برج 
ترامب في نيويورك ليكون بذلك اول ســفير اجنبي يجتمع 
بالرئيس المنتخب منــذ فوزه. وبعد اللقــاء قال دريمر إن 
ترامب ورجاله هــم اصدقاء كبار لإســرائيل، وإنه ينتظر 
بفارغ الصبــر العمل معهم بما في ذلك بانون. جاء ذلك على 

الرغم من الانتقادات اليهودية الشديدة لقرار تعيينه.
وفي سياق الاســتيطان ومخططاته عقدت اللجنة التي 
شكلها الائتلاف الحكومي لدفع قانون »تنظيم المستوطنات« 
أول اجتماع. وجرى تشــكيل هذه اللجنة من أجل الالتفاف 
على النائــب بيني بيغن عن حزب الليكــود الذي يعارض 
القانون. ويحتفظ بيغن بالصوت المرجح في لجنة القانون 

والدســتور، ولكــي يتم منعه من اســقاط القانــون الذي 
صودق عليه في القــراءة التمهيدية في الأســبوع الماضي 
تم تشــكيل اللجنة الجديدة التي تضــم ممثلين من لجنتي 
القانون والخارجيــة والأمن البرلمانيتــين. وتضم اللجنة 

عشرة اعضاء من الائتلاف وستة من المعارضة.
وستعمل اللجنة بشكل مكثف على خلفية رغبة رئيسها، 
نيسان سلوميانسكي بتســريع دفع القانون في الكنيست. 
وادعت النائبة تســيبي ليفنــي العضو الدائــم في لجنة 
القانون أن سلوميانســكي ورئيس لجنة الكنيســت يوآف 
كيــش حاولا تشــكيل اللجنة على نحو يمنــع ضم أعضاء 
معارضة من شــأنهم تصعيب عملهم. ولم يتــم في البداية 
اختيار ليفني لعضويــة هذه اللجنة، لكنها حاربت من أجل 
الدخول اليهــا وفي نهاية الأمر حلت محــل النائب نحمان 
شاي. وقالت ليفني إنه »على الرغم من أن النتيجة معروفة 
مســبقا إلا أنه يجب علينا محاربة مشروع القانون وهذا ما 

أنوي عمله«.

دول العالم تصوّت بغالبية ساحقة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

تركيا: قانون منع الأذان غير مقبول وإهانة لثقافة وماضي وتاريخ مدينة القدس
 رام الله - »القدس العربي«:

 
صوتت اللجنة الثالثة »لجنة الشؤون الإجتماعية 
والإنسانية والثقافية« التابعة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة على قرار يؤيد حق الشــعب الفلسطيني في 

تقرير المصير. 
وأُعتمد القــرار بأغلبية 170 دولــة لصالح القرار 
ومعارضة 7 دول هي كندا وإســرائيل وجزر المارشال 
وميكرونيزيــا وناورو وبــالاو والولايــات المتحدة 
وامتناع 5 دول عن التصويــت هي الكاميرون وكوت 

ديوار وهندوراس وتونغا وانواتو.
ويعيــد القرار التأكيد من جديد على حق الشــعب 
الفلســطيني في تقرير مصيره بمــا في ذلك الحق في 
أن تكون له دولته المســتقلة فلســطين، ويحث جميع 
الدول والــوكالات المتخصصة ومؤسســات منظومة 
الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشــعب الفلسطيني 
ومســاعدته لنيل حقه فــي تقرير المصيــر في أقرب 
وقت. ويشدد كذلك على الضرورة الملحة للقيام، دون 
تأخير بإنهاء الإحتلال الإســرائيلي الذي بدأ في عام 
1967 وتحقيق تسوية ســلمية عادلة ودائمة وشاملة 
بين الجانبين الفلسطيني والإســرائيلي استنادا إلى 
قرارت الأمم المتحدة ذات الصلــة ومرجعيات مؤتمر 
مدريــد للســلام ومبادرة الســلام العربيــة وخطة 
خريطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي 

الفلسطيني على أساس وجود دولتين.
وعقب التصويت ألقت المستشارة الأولى في بعثة 
المراقبة الدائمة لدولة فلســطين لــدى الأمم  المتحدة، 
ناديــة رشــيد، كلمة أعربــت فيها عن شــكر وتقدير 
فلســطين لكافة الــدول التي صوتت لصالــح القرار 
مشــيدة يالتأييد الســاحق له، مؤكــدة على أن ذلك 
يبعث برســالة واضحة إلى إسرائيل السلطة القائمة 
بالإحتــلال بضرورة وقــف سياســاتها وانتهاكاتها 
بحق الشــعب الفلســطيني ورفضها لحل الدولتين، 
وأنه قد حان الوقت لإنهاء الاحتلال كي يحقق الشعب 
فلســطين  المســتقلة  دولته  في  حريته  الفلســطيني 

وعاصمتها القدس الشرقية.
 واعتبــر المراقب الدائم لدولة فلســطين لدى الأمم 
المتحدة السفير رياض منصور أن هذا التصويت شبه 
الجماعي لدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 
كما كان في الســنوات السابقة وكذلك التصويت على 
القرارات الأخرى المتعلقة بقضية فلسطين في اللجان 

المختلفة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد 
على أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشــعب 
الفلســطيني في كافــة جوانبها بالرغــم من الجهود 
المســتميتة من قبل إســرائيل لإحداث تغيير في هذا 

الموقف الدولي المبدئي والثابت.
 في غضــون ذلك اعتبرت تركيا مشــروع القانون 
الإســرائيلي الذي يرمــي لحظر اســتخدام مكبرات 
الصوت في المســاجد لرفع الأذان غيــر مقبول. وقال 
نائب رئيــس الــوزراء التركي نعمــان كورتلموش 
للصحافيين: »هذا غير مقبول على الإطلاق«. وأضاف 
وهو أيضــا الناطق باســم الحكومة أنــه على مدى 

عقود كان يختلــط قرع أجراس الكنائس بالتكبير من 
المســاجد والصلوات في القدس. إن مشروع القانون 

الاسرائيلي »إهانة لثقافة وماضي وتاريخ القدس«. 
وكانت لجنة وزارية إســرائيلية قد وافقت في 13 
تشرين الثاني/نوفمبر على مشروع القانون، وهو ما 
يمهد الطريق لبحثه في الكنيســت. لكن وزير الصحة 
الإســرائيلي ياكوف ليتســمان عضو أحــد الأحزاب 
اليهودية المتشــددة في الائتلاف الحكومي قدم طعنا 
ما عرقل النظــر في النص وذلك لخوفه من إمكانية أن 
يؤدي هذا القانون الى حظر الصافرات التي تعلن بدء 

السبت اليهودي. 

ومشــروع القانون الذي يشــمل نظريا كل أماكن 
العبادة يســتهدف بشــكل خــاص المســاجد. وأثار 
غضبا عارما لدى المســلمين، فيما اتهمت المنظمة غير 
الحكوميــة »المعهد الاســرائيلي للديمقراطية« اليمين 

باستغلال المسألة لغايات سياسية.
ويشــكل العرب نحو 17,5% من سكان إسرائيل 
الغالبية  يتهمــون  الذين  المســلمين  مــن  وغالبيتهم 
اليهودية بالتمييز ضدهم وســيطبق النص في حال 
اعتماده أيضا علــى القدس الشــرقية التي احتلتها 
إســرائيل وضمتها وحيــث يقيم أكثر مــن 300 ألف 

فلسطيني.

حماس تشيد بقرار القضاء المصري في شأن قضية »التخابر« الموجهة لمرسي
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أشــادت حركة حماس بقــرار القضاء المصــري الجديد 
القاضــي بإلغاء الأحــكام المتعلقــة بقضيــة »التخابر مع 
حماس«، التي وجهت لقيادات من الإخوان المسلمين، وعلى 
رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي. واعتبر الناطق باسم 
الحركة، ســامي أبو زهري، فــي تصريح صحافــي، تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه أن ذلك يعد »تأكيداً على أصالة 
القضية الفلسطينية لدى مصر، وعلى وقوفها على مسافات 

متساوية من مختلف الأطراف الفلسطينية«.
جاء ذلــك بعد أن قبلــت محكمة النقــض المصرية أمس 
الطعن في الحكم الصادر على مرســي، بالســجن المؤبد في 

قضية »التخابر مع حركة حماس«، وأمرت بإعادة المحاكمة.
وفي الأســبوع الماضي ألغت المحكمة حكما بالإعدام على 

مرسي في قضية منفصلة.
وكان مرســي قد أودع في الســجن بعــد عملية عزله في 
عام 2013، ومنذ ذلك الوقت توترت العلاقات بين الســلطات 
الحاكمة فــي مصر وبين حركة حماس التي تحكم قطاع غزة. 
وشــددت مصر من طريقة تعاملها مع القطاع، فأغلقت معبر 
رفح، ثــم قامت بحملة أمنية مشــددة دمــرت خلالها أنفاق 

التهريب المقاومة أسفل الحدود الفاصلة بين الطرفين.
ووجهت مصر عقــب ذلك عدة اتهامــات لحركة حماس، 
بالمشــاركة في هجمات ضد أهداف مصريــة، وهو أمر نفته 
الحركة بشــكل دائم، وأكــد محافظتها على الأمــن القومي 

المصري.
وعقــب قطيعة طويلة بــين الطرفين اســتقبلت القاهرة 
في مارس/ آذار الماضي وفدا من حركة حماس، شــارك فيه 
قياديــون من قطاع غــزة وآخرون قدموا مــن قطر، غير أن 
العلاقة لم تتحســن بعد اللقاء. وقبل أيام كشــف الدكتور 
محمود الزهار عضو المكتب السياســي للحركة، عن وجود 
اتصــالات لتوجــه وفد مــن الحركــة لزيارة مصــر ولقاء 

المسؤولين هناك.
جاء ذلك بعد أن أعلن مدير المخابرات المصرية خالد فوزي 
أن بلاده ستســتمر في عملها الحالي بتخفيــف أزمة غزة، 
وتسهيل السفر من معبر رفح، وذلك بعد أن شهد العمل على 

هذا المعبر تحسنا في الأسابيع الماضية. 

احتجاجا على تقليص المنظمة الدولية للخدمات التي تقدمها للفلسطينيين

إضراب يشّل مؤسسات »الأونروا« شمال غزة 
ووسط الضفة والفصائل تحذر من »التلكؤ«

 لتحسين ظروف الموظفين واللاجئين
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أوقــف العاملون في وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »الأونروا« في مناطق شمال قطاع ووسط 
الضفة الغربية، العمل في كل مرافق هذه المنظمة الدولية 
يوم أمس الثلاثاء، ضمن الاحتجاجات التي شرعوا فيها 
أخيرا، ضد سياســة تقليص الخدمات، وعدم الحصول 

على حقوقهم الوظيفية.
وتوقف العمل بقرار من اتحادات الموظفين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، في كافة المراكز الصحية والمدارس 
وقطاعات عمــل »الأونروا« الأخرى، في منطقة شــمال 
قطاع غزة ووســط الضفة الغربية. وشل الإضراب ليوم 

واحد حركة العمل في مدارس »الأونروا«.
ولم تتوقــف خطوات الاحتجاج عنــد حد الإضراب، 
إذ نظــم الموظفون شــمال قطاع غزة بمشــاركة القوى 
والفصائل الفلســطينية، وقفة احتجاجية أمام العيادة 
الطبية في مخيم جباليــا، وعقدوا مؤتمرا صحافيا، ضد 

إجراءات وسياسات »الأونروا«.
وأكد ســهيل الهندي رئيس اتحاد موظفي »الأونروا« 
في غــزة أن الإضــراب الجديد يعــد امتــدادا طبيعيا 
للخطوات الســابقة التي أعلنت عنها اللجنة المشــتركة 
لاتحادات الموظفين، جــراء تنكر »الأونــروا« لمطالبهم. 
وقال إن مطالب الموظفين واضحة، وإنه لا يمكن الرجوع 
عنهــا، وأولهــا وضع حــد لتقليص خدمــات اللاجئين 
الفلســطينيين في كافــة المناطق، بالإضافــة الى زيادة 
رواتب العاملين، التي لم يطرأ عليها أي زيادة منذ خمس 
سنوات. وشدد على أن هذه المطالب ستبقى مكررة لحين 
تحقيقها وتنفيذها من قبل المشرفين على المنظمة الدولية، 

مؤكدا أن إجراءات »الأونروا«  تهدد بكارثة حقيقية.
من جهته دعا القيــادي في حركة المبــادرة الوطنية 
الفلســطينية نبيل دياب في كلمة نيابة عن الفصائل إلى 
ضرورة دعم وإســناد المطالب التي قدمها اتحاد موظفي 
»الأونروا«. وشدد على رفض القرارات والتوجهات التي 
شرعت باتخاذها المنظمة الدولية مؤخرا. وحذر من مغبة 
المســاس بأي من حقوق الموظفين الوظيفيــة والمهنية، 
ورفض المساس بالخدمات المقدمة للاجئين. وقال منتقدا 
»لا يمكن ان نتفهم سياسة التقليصات والامتناع عن دفع 
بدل الإيجار للعوائل التي فقــدت بيوتها جراء العدوان 
الإســرائيلي على غــزة«. ودعــا »الأونــروا« بصفتها 
مؤسســة دولية أنشــئت لتقديم الخدمات للاجئين، أن 
الماليــة والإدارية  أزماتها  تتحمل مســؤولياتها وحــل 

بمعزل عن المصالح والخدمات المقدمة للاجئين باعتبارها 
»حقوقا ثابتة لا يجوز تعريضها للانتقاص«.

وقال دياب »يجب على العالم الوقوف عند مسؤولياته 
لدعم أبناء الشــعب وتمكينه وتعزيز صموده في وجه 
الحصار الإســرائيلي وتفاقم الأوضــاع الاقتصادية في 
التلكؤ  اســتمرار  من  وحــذر  الفلســطينية«.  الأراضي 
بمصيــر الخدمــات وعــدم الاكتراث لتحســين ظروف 
الموظفين وحماية حقوقهم واندفاعهم لخوض الإضرابات 
والاحتجاجات المختلفة، مؤكدا على ضرورة الاستجابة 
لمطالبهم العادلة وبما يكفل الاســتمرار بتقديم الخدمات 

لجموع اللاجئين الفلسطينيين.
جاء ذلــك في ظل عــدم اســتجابة إدارة »الأونروا« 
لمطالــب الموظفين، في الوقت الــذي تتوعد فيه اتحادات 
الموظفين بالتصعيد، وصولا إلــى الإضراب المفتوح عن 
العمــل. وســبق أن أكد مســؤولون في الاتحــاد أن كل 
اللقاءات والوســاطات التي تمت بينهم وبين مسؤولين 
كبار فــي »الأونروا« لم تــأت بأي نتيجة مــن أجل حل 

الأزمة.
وتم الإضــراب عن العمــل في هاتــين المنطقتين، بعد 
يوم من إضــراب نفذه الموظفون العاملــون في المقرات 
الرئيســية لـ »الأونروا« في حي الشيخ جراح في مدينة 

القدس المحتلة، وفي المقرات الرئيسية في مدينة غزة.
وســبق أن نفذت عدة خطوات احتجاجية منها وقف 
العمل في مؤسســات ومراكز »الأونروا« في مدينة غزة 
وشــمال الضفة، وكذلك إغلاق مقــرات المنظمة الدولية 
الرئيســية. وهددت اتحادات الموظفين في وقت ســابق 
بالدخــول في«إضراب مفتــوح« عن العمــل، في حال 
اســتمرت »الأونروا« في تجاهــل مطالبهم، وذلك ضمن 

خطوات »العصيان الإداري«.
واتخذت هذه الاحتجاجات بعد عدة خطوات تقشفية 
اتخذتها »الأونــروا« خلال الفترة الأخيــرة، منها عدم 
تشــغيل موظفين جــدد، والاســتعانة أحيانا بموظفين 
يعملــون بنظام المياومــة أو البطالة، إضافــة إلى عدم 
استبدال الموظفين الذين يحالون للتقاعد بآخرين جدد، 
وعدم ســد العجز الوظيفي الناجم عن إجازات الموظفين 

الطويلة بآخرين.
وتشــتكي »الأونــروا« من وجــود نقص حــاد في 
تمويل برامــج الخدمات التي تقدمهــا لجموع اللاجئين 
الفلســطينيين، غير أن ذلك لم يقنع اتحادات الموظفين، 
التي تتهم هــذه المنظمة الدولية، بإتباع سياســة مالية 

خاطئة.

صورة أرشيفية للجمعية العامة للأمم المتحدة

أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس
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شؤون عربية وعالمية

الانتظار ما زال سيد الموقف لحين عودة الملك من جولته الأفريقية التي لم يعرف موعدها

الأحزاب المغربية تواصل تبادل الاتهامات حول مسؤولية تعثّر تشكيل الحكومة
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

مازالت الاحــزاب المغربية تتبــادل الاتهامات 
حول مســؤولية »المــأزق« الذي تعيشــه البلاد 
بسبب تعثر تشــكيل الحكومة وكل منها متمسك 
بموقفه، ان كان مســتتراً او معلناً، مبرراً موقفه 
بـ»مرجعية« دستورية في ظل »اسفاف« ملموس 
من الذين يقدمون انفســم او يقدمون كـ»خبراء« 
كثر  الذين  سياســيين  »محللين«  او  دســتوريين 
عددهم خــلال هذه الايام، فيمــا الانتظار، مازال 
ســيد الموقف، انتظار عودة الملك محمد السادس 
من جولته الافريقية، التي لم يعرف موعدها حتى 

الان.
وانتظار عــودة الملك من جولته ليســت فقط 
مرتبطة بعاهل البلاد شخصياً ودوره الدستوري 
في تنصيــب الحكومة التي كلف بتشــكيلها يوم 
10 تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي، عبد الاله بن 
كيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية الفائز 
بالمرتبة الاولى )125 مقعداً( بتشريعيات السابع 
من الشهر نفســه، بل مرتبطة، واساساً، بعودة 
عزيز اخنــوش، وزير الفلاحــة ورئيس التجمع 

الوطني للاحرار، الذي يرافق الملك في جولته.
والتنمية،  العدالــة  حــزب  اوســاط  وتحمل 
والاحــزاب التي قــررت المشــاركة بحكومة بن 
كيران، مسؤولية المأزق »البلوكاج« الى اخنوش 
الذي كلف برئاسة التجمع يوم 29 تشرين الاول/ 
اكتوبر ليتقدم بشروط غير مناسبة من حزب فائز 
بالمرتبة الرابعة )37 مقعداً(، الا اذا كان »محركاً« 
من ايــاد خفية تهــدف الضغط على بــن كيران 

وسلبه »صلاحياته«.

شروط اخنوش التي لم ينفها، بدأت باستبعاد 
حزب الاســتقلال )المرتبة الثانيــة 46 مقعداً( من 
الحكومة والحاق الاتحاد الدستوري )14 مقعداً( 
وايضاً تدبيــر الملفات الاقتصاديــة، ولقيت هذه 
الشــروط رفضاً من الاطراف الاخــرى، رغم ان 
الحركة الشــعبية )26 مقعداً( ربطت مشــاركتها 
الاتحاد  موقــف  هــذا  كان  وضمنــاً  باخنــوش 

الاشتراكي للقوات الشعبية )20 مقعداً(.
ولأن عبد الاله بن كيران )ادرك( معنى شروط 
اخنوش ولانه يرفضها وفي الوقت نفســه يريد 
اخنوش شــريكاً في حكومته، لانــه يعرف رغبة 
المراجع العليا في هذه المشــاركة، وجد نفسه في 
ومتمسكاً  للشروط  الرافض  بموقفه  ملتزماً  مأزق 
ومن  اخنوش  ادراك  منتظراً  الاســتقلال،  بحزب 
وراءه مخاطر شروطهم التي سيؤدي التمسك بها 
الى اعلانه فشله في تشكيل الحكومة او كما يقول 
اعادة المفاتيح للملك ممــا يعني دون أي »فذلكة« 
دســتورية الذهاب الى انتخابات جديدة وهو ما 
لا تتحملــه الاوضاع الاقتصاديــة بالبلاد والتي 
العدالة  ســتؤدي في اغلب الاحيان الى عــودة 
والتنمية الــى المرتبة الاولى مــع ارتفاع في عدد 

مقاعده.     
زعماء الأحزاب الثلاثة التي قررت المشاركة في 
الحكومة برئاســة عبد الإله بن كيران وهي حزب 
الاســتقلال وحزب التقدم والاشتراكية بالاضافة 
لحــزب العدالــة والتنميــة عقدوا فــي بيت بن 
كيران، على خلفية حالة »البلوكاج« التي تعرفها 
مشاورات تشــكيل الحكومة الثانية بعد دستور 
2011 لقاء »استشارياً جاء بعد توقف المشاورات 
نتيجة لمواقف الأحزاب الأخرى« في الوقت الذي 
وصلت فيه مشاورات تشكيل الحكومة إلى الباب 

المسدود.

وقالت اوساط حزبية أن بن كيران اطلع حميد 
شــباط ونبيل بن عبــد الله على آخــر تطورات 
موقف  وتصلــب  الحكومة  تشــكيل  مشــاورات 
أخنــوش تجاه مشــاركة حزب الاســتقلال وأن 
اللقاء عرف نقاشــاً سياسياً بالأساس، وما يجب 
عمله في المرحلة الراهنة بعد تعثر الجولة الأولى 

للمشاورات.
وحســب الاوســاط نفســها فان بن كيران، 
جدد أنه لن يتخلى عن حزب الاســتقلال، معتبراً 
التحالف الحالي بمثابة النواة الأساسية لتشكيل 
الحكومة وأكد كل من حميد شــباط، الأمين العام 
لحزب الاستقلال، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام 

لحزب التقدم والاشتراكية رفضهما للدعوات التي 
أطلقها البعض من أجل تعيين رئيس حكومة آخر، 
بدل بن كيران لتجاوز حالة »البلوكاج« مشددين 
على ضرورة احترام الدستور والإرادة الشعبية.

واعــرب زعيمــا حــزب الاســتقلال والتقدم 
والاشتراكية عن غضبهما من فكرة تعيين شخص 
آخر غير عبــد الإله بن كيران، والشــروط التي 
توضع اليــوم أمامه هــي »نوع من الاســتعمار 
الجديد« ولأن »الانتخابات مكلفة، تتضح اهداف 
المطالب بتعيين شــخص آخــر«، أي أن »المقصود 
من التعطيل هو بن كيــران؛ وذلك عبر دفعه إلى 
أو  الحكومة  لتشــكيل  الشــروط  بجميع  القبول 

الانسحاب ليترك المجال لشخص آخر«.
ضرورة  على  الثلاثــة  الأحــزاب  زعماء  وأكد 
إنهاء حالــة »البلــوكاج« عبر التوافــق، داعين 
الأطراف الأخرى إلى تحمل مسؤوليتها، وتسهيل 
عملية تشكيل الحكومة واذا كان »لا يمكن تشكيل 
الحكومة في غيــاب الملك الذي يوجد خارج أرض 
الوطن« الا أن »الفكرة المركزية بالنســبة للأمناء 
العامين ال3 هي تشكيل الحكومة وان الانتخابات 
ســتكون هي الحل الأخيــر في حال الفشــل في 

تشكيل الحكومة«.
ونقــل عن المصادر نفســها أن الزعماء الثلاثة 
أكــدوا على ضــرورة التوافق في ظــل ما يحفظ 
توازنات البلاد، ومن ضمنهــا صلاحيات رئيس 
الحكومــة »حالياً لا نفكــر في حل غير تشــكيل 
الحكومة، ويمكن التفكير فــي جميع الحلول بعد 
ذلك« ويرتقــب أن يتم عقد لقاء لقيادات الأحزاب 
الثلاثة، لكــن ليس الآن؛ لأنه لا داعي لاشــتداد 
المواقــف، ولا بد مــن »التريث قليــلًا؛ لأن هدفنا 
هو تجــاوز حالة البلوكاج الحالية عبر تشــكيل 

الحكومة«.
التقــدم  لحــزب  السياســي  المكتــب  واكــد 
والاشتراكية انه تفاعلًا منه مع حالة »الانحباس« 
الذي تمــر منــه مشــاورات تشــكيل الحكومة 
المخالفة  التحليــلات  بعــض  وبروز  الجديــدة، 
الناخبين، على  للدســتور والمعارِضة لأصــوات 
الضــرورة الأكيــدة والحاجــة الملحــة لمنهجية 
المطلق  التقيــد  علــى  القائم  البنــاء،  التوافــق 
بمقتضيات الدســتور الذي لا يتحمــل، قانونياً، 
أي مقاربــة تحريفيــة لأحكامه، كمــا لا يتحمل، 
سياســياً، أي تعامــل يتنكر للإرادة الشــعبية 
وللخيارات الواضحة للناخبات والناخبين خلال 
اســتحقاق 7 تشــرين الاول/ أكتوبر الماضي، ولا 

القفز على انتصار المؤسسة  يتحمل، مؤسساتياً، 
والقاضي  السليمة،  الدستورية  للمنهجية  الملكية 
بتعيين رئيس الحكومة مــن الحزب الذي تصدر 
انتخابات أعضاء مجلس النواب طبقاً للفصل 47 

من الدستور.
ــر المكتــب السياســي لحــزب التقــدم  وعبَّ
والاشــتراكية، فــي بلاغ لــه عن »رفضــه لكل 
الخيارات الأخرى التي تُروج لها بعض الأوساط، 
مــن قبيل الإفتاء بإســناد رئاســة الحكومة إلى 
حزب آخر غير الحــزب المتصدر للانتخابات، في 
تعارض مــع روح ونص الدســتور، أو محاولة 
فرض مقاربة الإقصاء والتشنج والصراع، بما لا 
يتوافق مع النموذج السياســي المغربي الرصين، 
الــذي نحــن جميعــاً مؤتمنون علــى تحصينه 
وتطويره توطيداً لســلامة الوطن وضماناً لرقيه 

الاقتصادي والاجتماعي«.
ودعا الحزب إلى تيسير مهمة رئيس الحكومة 
المعين لتشــكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، 
بأحــزاب ملتزمــة وبطاقات كفأة، على أســاس 
برنامج واضــح المعالم، بما من شــأنه، أن يُمَكن 
بلادنــا من مواصلــة نهج الإصــلاح والدمقرطة 
والعدالة الاجتماعية في كنف الاســتقرار، حيث 
أنــه »ليس هنــاك أمــام بلادنا خيــار آخر غير 
تفعيل الاختيار الديمقراطــي، كأحد ثوابت الأمة 

الجامعة«. 
وأعلن الحزب الحليف الوفي للعدالة والتنمية 
مواصلتــه، »بوعــي ومســؤولية وروح وطنية 
صادقة، مســاعيه وجهوده الهادفــة إلى توفير 
المقاربة الإيجابية والبناءة والتوافقية التي تمكن 
بلادنــا من تجاوز الوضع الحالي والشــروع في 
إعطاء نفس جديد للتجربة الديمقراطية المغربية 

وللمسار الإصلاحي والتنموي لبلادنا«.

عزيز اخنوش عبد الاله بن كيران

العاهل المغربي ينهي مهمة سفيره في مدغشقر 
بعد اتهامه بالفساد وتجاوز الأعراف الدبلوماسية

الرباط – »القدس العربي«:
إيفاد  عن  المغربية  الخارجية  وزارة  كشــفت 
لجنــة تحقيق مع الســفير المغربي في مدغشــقر 
التــي يقوم العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
بزيارتهــا، لاتهامه بالفســاد والتدخل بشــؤون 

مدغشقر.
وقــال بــلاغ وزارة الخارجية المغربيــة،  انها 
أوفدت بعثــة للتفتيش، تضم أيضــاً عناصر من 
المفتشــية العامة للمالية، إلى ســفارة المغرب في 
أنتاناناريفو، بعــد ورود معلومات متطابقة على 
وجود اختــلالات فادحة تهم اختلاســات مالية 

وسلوكات سياسية عنصرية.
وذكرت الوزارة أن قرار إرسال بعثة للتفتيش 
إلــى عاصمة مدغشــقر، التي يتواجــد فيها الملك 
هذه الأيام، يأتي فــي أعقاب معلومات من مصادر 
متقاطعة تفيد بأن »الســفير السابق في مدغشقر 
باختلاس  الخصــوص،  علــى  قــام،  يكــون  قد 
أموال، بمناســبة عمليات إنسانية لفائدة الشعب 

الملغاشي«.
واتهــم البلاغ الرســمي محمد عمار الســفير 
المغربي الســابق في العاصمة الملغاشــية، كونه 
»قد يكــون قام أيضاً بأعمــال تتعلق بالتدخل في 
الشــؤون الداخلية للبــلاد، في خــرق للقواعد 
التقاليــد  مــع  تعــارض  وفــي  الدبلوماســية، 

الدبلوماسية المغربية المترسخة«.
واضاف بأن »السفير الســابق قد يكون أيضاً 
قام بسلوكات تمييزية تجاه الطوائف غير المسلمة 

بمدغشــقر، دون احترام للتنوع العرقي والديني 
للبلاد، ولا لقيم الانفتاح والتســامح التي يحضّ 
عليها الإســلام ويكرســها أمير المؤمنين صاحب 

الجلالة الملك محمد الــسادس«.

انتقادات للبلاغ ومضمونه ونشــره  وفي ظل 
لانه يدين الســفير قبل انتهاء اللجنة من مهمتها، 
كشــفت وســائل اعلام مدغشــقرية، اســتناداً 
الــى مذكرة إعلامية مشــتركة أصدرتها رئاســة 
الجمهوريــة، أن مراســيم تقــديم أوراق اعتماد 
الســفير الجديد بالمغرب، ستجري في وقت لاحق 

امس الثلاثاء، بقصر الدولة بأفولوها.
وأشــارت المصادر الى أن الملك محمد السادس 
قرر انهــاء مهام الســفير، محمد عمار، رســمياً، 
في أعقاب زيارتــه للبلــد، وأن وزارة الخارجية 
المغربية اســتلمت منذ شــهرين رســالة تخص 
»تجاوزات« السفير المغربي، لكنها قررت التريث، 
وعدم الخوض في الأمر، الا بعد انعقاد قمة أسبوع 
الفرنكفونيــة، وباعتبار الســفير عميداً للســلك 

الدبلوماسي بالبلد.
وأضافــت  أن قرار عزل الســفير، محمد عمار، 
ليس بالمفاجــئ، بل يمكــن اعتبار القــرار الذي 
اتخذ في حقه، متأخراً، حيث أن الســفير ســبق 
له وأن ألقى خطابــين »تمييزيين« تجاه الطوائف 
غير المســلمة فــي البــلاد، وتدخل في شــؤونه 
الداخلية، كان آخرهما يوم 8 كانون الثاني/ يناير 
الماضي، حين انتقد فيــه الصعوبات الاقتصادية، 
والاجتماعيــة في مدغشــقر، منتقداً عــدم قدرة 
دولة مدغشــقر على تصحيح الوضع، ومعالجته، 
وهو ما اعتبرته، الاوســاط المدغشــقرية، تدخلًا 
مباشــراً في شــؤون البلد، ويتنافى مع الأعراف 
الدبلوماســية، الذي يجب ان يتحلــى به كممثل 

للسلك الدبلوماسي للمغرب.

علماء دين مغاربة يصدرون 7 كتب 
ضمن مبادرة لمحاربة التطرف

■ الرباط - مــن عماد كزوط: أطلق علماء دين 
مغاربة،  مبــادرة لمحاربة التطــرف عبر إصدار 7 
كتب ونشرها عبر شــبكة الإنترنت تهدف لإظهار 
زيف المفاهيم التي تستخدمها الجماعات المتطرفة. 
وقالت الرابطة المحمدية لعلماء المغرب )مؤسســة 
رســمية لعلماء الدين المغاربة(، فــي بيان وصل 
الأناضول نســخة منه، إنها أصدرت مجموعة من 
الكتــب كمبــادرة لمحاربة التطــرف وإظهار زيف 

المفاهيم التي تستخدمها الجماعات المتشددة.
وأضافت أنهــا »من خلال هذه الكتب تعمل على 
تفكيك عدد من المفاهيم ذات الصبغة الشرعية التي 
تستند إليها الجماعات المارقة )المتطرفة(، ويحرفها 
خطابات  عليها  ويبنون  والإرهاب،  التطرف  دعاة 
التي  والكتــب  والعنف«.  والكراهيــة  المفاصلــة 
أصدرتها الرابطة، بحسب نص البيان، عبارة عن 
دراسات تحليلية نقدية حملت عناوين »دراسة في 
تفكيك خطاب التطرف«، و«تفكيك مفهوم الجزية«، 
الحاكمية:  و«مفهــوم  الجهاد«،  مفهــوم  و«تفكيك 
والتوظيف  المفهــوم  إشــكالات  تجــاوز  أجل  من 
الإيديولوجــي«، إضافة إلى »دراســة في حقيقة 
القتال في سبيل الله ونصرة المستضعفين«، و«من 

الخلافة إلــى الدولة: قراءة في الســياق وتفكيك 
المفهوم«، و«الدولة الإسلامية.. قراءة في الشروط 

وبيان تهافت خطاب التطرف«. 
أحمد عبــادي، الأمين العــام للرابطة المحمدية 
للعلماء، قال بحســب البيان، إن »هذه الدراسات 
تأتي لتفكيك خطــاب التطرف الذي يشــبه كتلة 
مفاهيــم متداخلــة ويــؤدي وقعها إلــى الحيرة 
والالتباس«. وأشــار إلى أن »التوقــف عند هذه 
المفاهيم المســيطرة والعمل علــى تفكيكيها يصب 
في إظهار زيف تلــك المفاهيم التي تســتخدم من 
مغرضة«.  استعمالات  في  المتطرفة  الجماعات  قبل 
ولفت البيان إلى أن »الرابطــة المحمدية للعلماء« 
اختارت الفضاء الإلكتروني لنشر الدراسات، عبر 

بوابتها الرسمية على شبكة الإنترنت. 
وفي أيلول / سبتمبر الماضي، أصدر علماء دين 
مغاربة، ميثاقا للوقاية مــن ظاهرة التطرف يركز 
على توسيع دائرة إشراك الشــباب والعلماء في 
مواجهة هذه الظاهرة. كان ذلك في ختام »المنتدى 
الأول للعلمــاء للوقايــة من التطــرف العنيف«، 
الــذي نظمته »الرابطــة المحمدية للعلمــاء«، في 

الرباط.»الأناضول«

الجزائر: الشروع في تسويق »الدواء المعجزة« لعلاج السكري بين متحمس ومشكّك!
الجزائر - »القدس العربي«:

شــرعت الصيدليات في مناطق عدة من الجزائر في استقبال علب 
»أر اش بي«، المثيرة للجدل بين من يعتبرها »دواء«، ومن يصنفها في 
خانة المكمل الغذائي، علما أن هــذه العبارة مكتوبة على العلب، وأن 
وزير الصحة نفســه قال إنه سيســوق على أنه مكمل غذائي، ولكن 
مع الإشــارة إلى أن الســبب هو عدم الانتهاء من التحاليل المخبرية، 
لكن الأكيد أن أغلبية المرضى مقتنعون أن »رحمة ربي« )وهو الإســم 
المتداول إعلامياً لهذا »الاختراع« ( هو العلاج الشافي لمرض السكري 
المزمن، وهذا بســبب الخلط الكبير والتلاعب بالكلمات، واللعب على 
المشــاعر والعواطف وآمال المرضى وعائلاتهم، الذين هم بحاجة لأن 

يصدقوا.
وعرفت بعض الصيدليات التي اســتقبلت كميات من هذا »المكمل 
الغذائي« تهافتاً علــى »الدواء المعجزة«، الذي بيع بأقل من 17 دولاراً 
للعلبــة الواحدة التي تضم 56 قرصاً، وســط إقبــال كبير من طرف 
المرضــى وعائلاتهم، الذين وقفوا في طوابيــر طويلة، وكلهم أمل في 
الظفر بعلبة  من هذا »الاختراع«، الذي انتظروه طوال أشــهر، خاصة 

في ظل الحملة الإعلامية التي صاحبته.
الموضوع يتضمن بين طياته أكثر من ســؤال، القصة بدأت بتحقيق 
تلفزيوني بثته قناة »الشروق« )خاصة( والتي تحدثت عن الاختراع 
وعن صاحبه توفيق زعيبط )الذي يشــكك البعــض حتى في كونه 
دكتوراً( وذلك في إطار تحقيق عن الكفاءات المهمشــة، ولم يمر سوى 

أســبوع حتى كان وزير الصحة عبد المالك بوضياف يستقبل صاحب 
»الاختــراع«، وكانــت كاميرا القنــاة موجودة بالطبــع لتخلد هذه 
اللحظة، وفي اليوم التالي نشــرت صحيفة »الشــروق« التي تنتمي 
مع القناة إلى مجمع إعلامي واحــد خبراً يقول إنها دفعت الوزير إلى 
تبني الاختراع، وفــي أول تصريحاته راح زعيبــط يقول إنه رفض 
جائزة نوبــل، في حين اعتبرت إحدى صحافيــات القناة أن المخترع 
زعيبط بحاجة إلى حراسة أمنية، خوفاً على حياته من لوبيات مخابر 

الأدوية العالمية!
بعد أيام انتشــر خبــر »المعجــزة« كالنار في الهشــيم، ليتراجع 
زعيبط نوعاً ما عن أقواله الســابقة، فبعــد أن كان يتحدث عن دواء 
أصبح يتحدث عن مشــروع دواء، معتبــراً أن الامر مازال في مراحله 
الاولى، لكن ســرعان ما عادت حملة الترويج ل »المعجزة« و«الدكتور 
العبقري«، فأصبح صوت الاحتفــال يعلو على صوت العقل، وأصبح 
أي مشــكك، ولو كان من أهل الاختصاص يقابل بسيل من الانتقادات 
والتعليقات من سبيل:« لو كان اســم توفيق زعيبط  جان بيار لفرح 
به وباختراعــه الجميع«،  أما الوزارة فشــعرت بأنها لن تســتطيع 
التراجع، فقررت مواصلة دعم المشــروع، ولكن مع ترك هامش خطأ، 
إذ قال الوزير بوضياف إن المشروع إذا نجح فسيكون ذلك أمراً جيداً، 
أما إذا فشل فزعيبط يتحمل المســؤولية، مع التأكيد على أنه يثق في 
صاحب »الاختراع«، وحكى كيف التقــاه أول مرة في جنيف وقرر أن 
يتبناه، وأنه دعمــه لما كان محافظاً في مدينة قســنطينة، أي قبل أن 

يتولى وزارة الصحة.

من جهتها راحت جمعيات مرضى الســكري تحذر من مغبة تناول 
هذه الأقراص، التي لم يتم تجريبها مــن قبل، كما نددت بما اعتبرته 
مسلسلًا صنعته وســائل إعلام من أجل استقطاب المشاهدين، إذ أكد 
فيصل أوحدة رئيس جمعية مرضى الســكري بالجزائر العاصمة، أن 
الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة في المغالطة التي وقعت، أو ما اعتبره 

عملية بيع الوهم للمرضى والتلاعب بمشاعرهم.
واعتبر أوحــدة أن هناك أخذاً ورداً بخصوص هذا الموضوع، فمرة 
يقال إنــه دواء ومرة يقال إنه مكمل غذائي، حتــى اختلط الأمر على 
المرضى الذين يعتقد الكثير منهم أنهم سيتخلصون من مرض السكري 
بمجرد تناول أقراص »رحمة ربي«، مشــيرًا إلى أنه  تحدث مع توفيق 
زعيبط الذي أكد له أنه لم يسبق أن طلب من المصابين بالمرض التوقف 

عن تناول دواء الأنسولين، وتعويضها بأقراص »أر أش بي«.
من جهته اعتبر يوســف خبابــة النائب بالبرلمــان وعضو لجنة 
الصحة أنه من غير المعقول أن يجرب هذا الدواء أو هذا المكمل الغذائي 
على الآلاف من البشــر ممن سيشترونه، علما أن السلطات الصحية، 
حســبه، لم تتبع الخطــوات العلمية في التأكد من عــدم تأثيره على 

صحة المرضى، وكذا للتأكد أيضاً من مدى فاعليته.
وأوضح أن الوزير لما يتكلم عن الدواء يفعل ذلك بطريقة أقرب إلى 
الإعلانات التلفزيونيــة، في حين أن رأي أهل الاختصاص تم تغييبه، 
وبالتالي فإن الانعكاســات لإقدام الوزارة على دعم مشروع كهذا قد 
تكون خطيــرة، علماً أنه يوجد أكثر من 4 ملايــين جزائري مصابون 

بمرض السكري.

منتدى العلماء والأئمة يدخل على الخط ويفتي بإعدام الكاتب

موريتانيا: الضغوط تتواصل لتنفيذ حكم الإعدام في المدون المسيء للنبي
نواكشوط – »القدس العربي«:

من عبدالله مولود: 

تواصلت فــي موريتانيا أمس من خلال منابر 
متعددة، الضغوط علــى الحكومة وعلى المحكمة 
العليا للدفــع بهما نحو تنفيذ حكــم الإعدام في 
المــدون الموريتاني محمد الشــيخ ولد امخيطير 
الصادر بحقه عام 2014 من طرف محكمة جنايات 
نواذيبو )شمال موريتانيا( والذي أكدته محكمة 

الاستئناف.
وحددت المحكمــة العليا يوم 20 كانون الاول/

ديســمبر المقبل موعداً للنطــق بالحكم في هذه 
القضية المحرجة.

 وفي إطار هذه الضغوط، دعا منتدى العلماء 
والأئمة الموريتانيين في فتوى أصدرها للتو إلى 
»إعدام محمد الشــيخ ولد امخيطير كاتب المقال 
المسيء إلى رسول الاســلام عليه أزكى السلام، 

انتصاراً لنبي الأمة صلى الله عليه و سلم«.
وأكــدت الفتوى أنه » لا خلاف بين أعلام الأمة 
أن المســلم البالــغ العاقل إذا ارتد عن الإســلام 

فحكمه القتل بعد الاستتابة فإن لم يتب قتل، وإن 
تاب درئ عنه القتل إلا في ســب الرســول صلى 
الله عليه وســلم، أو غيره من الرسل والأنبياء 
المجمع على رســالتهم ونبوتهم والملائكة الكرام، 
وكذلك في من عيره أو عابه عليه الســلام، فهذا 
لا خــلاف في قتله ولو تــاب فالتوبة لا تدرأ عنه 
عقوبة القتــل فهو قتيل الشــريعة الغراء بدون 

خلاف«.
وأوضحت الفتــوى »أن الاختلاف إنما هو في 
وجه قتله فمنهم من قال إنه يقتل حداً ومنهم من 
قال إنه يقتــل ردة، فكلهم متفقون على قتله ولو 

تاب«.
وشــرحت الفتوى أن ما ورد في المادة 306 من 
القانون الجنائي الموريتانــي رقم 162 / 83 ، من 
صرف عقوبة القتل عن المرتد إذا تاب لا يتناقض 
مع الوارد في الفتوى لأن المادة المذكورة تقول إن 

»الزنديق يقتل ولو تاب«.
وخلــص الأئمة فــي فتواهم إلى أنــه »بناء 
على ما ســلف فإننا نحن منتدى العلماء والأئمة 
لنصرة نبي الأمة نصدر فتوانا بكفر ساب رسول 
الله صلــي الله عليه وســلم والمنقــص به ابن 

امخيطيــر وزندقته، وبأن الحكم الشــرعي في 
شأنه أن يقتل بدون قبول توبته إن تاب«.

وختم المنتدى فتواه قائلًا »نطلب من الجهات 
المختصة السهر على القيام بما يجب في شأنه من 
الحكم بقتله وتنفيذ ذلك عليه إلى أن تسوى تربة 
القبر فوقه، امتثالًا لأمر الله وتطبيقاً لشــرع الله 

وانتصاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم«.
هذا وتابع المدونون الموريتانيون انشــغالهم 
القضيــة فجعلوهــا مــادة لتدويناتهم  بهــذه 
التدويــن  صفحــات  وغصــت  وتغريداتهــم، 
والتغريد بالمطالبات الملحة بقتل الشاب المسيء 
حدا مــع توجيه الســب المقــذع لمحامييه وهما 
امــين والحقوقية  الســابق محمــد ولد  الوزير 

فاتماتا امباي.
الاجتماعي  التواصــل  صفحــات  وامتــلأت 
بأمداح النبي عليه الســلام وإعــلان الانتصار 
له وموالاته نثراً وشــعراً وغنــاءً، كما عرضت 
عشــرات الفتــاوى التي تؤكد ألا نجاة للشــاب 
ولد امخيطير مــن القتل حداً حتى ولو تاب طبقاً 

للمذهب المالكي المطبق في موريتانيا.
وكان مئــات الموريتانيــين المطالبــين بتنفيذ 

الحكم قد تظاهروا أمام المحكمة العليا الأســبوع 
الماضي وهم يرددون شعارات ويحملون لافتات 
المســيء طبقــاً للحكم  الشــاب  تطالب بإعدام 
الصادر بحقه عام 2014 من طرف محكمة جنايات 

نواذيبو والذي أكدته محكمة الاستئناف.
ونــدد المتظاهــرون بحضور ســفراء أمريكا 
العليا  المحكمة  لجلســات  وإســبانيا  وفرنســا 
واعتبروا هذا الحضور حشراً للأنوف في قضية 
دينية وقانونية محليــة، و«ضغطاً على المحكمة 

العليا لكيلا تنفذ حدود الله«.
وكان المدون قد أعلــن أمام المحكمة الابتدائية 
في أول جلســات محاكمته عن توبته وبراءته، 
موضحــاً »أنه لم يكن ينوي انتقــاد النبي عليه 
السلام بل الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي 

إليها )طبقة الحدادين(«.
وتنــص المــادة 306 مــن القانــون الجنائي 
الموريتاني على أن حكم الإعــدام بتهمة »الردة« 
غير قابــل للطعن بينما ينــص القانون على أنه 
»في حالة توبة المحكوم عليــه قبل تنفيذ الحكم 
فإن النيابة تحيل الأمر إلى المحكمة العليا للتأكد 
من التوبة«. واعتقل محمد الشيخ ولد امخيطير 

يوم 2 كانــون الثاني/يناير 2014 بســبب مقال 
نشــره على الإنترنت اعتبر مسيئاً للنبي محمد 
عليه السلام، حيث صدر حكم بإعدامه في كانون 

الأول/ديسمبر من العام نفسه.
الموريتانية  الاســلامية  الجمهورية  وتطبــق 
أحكام الشريعة الإسلامية ولم تلغ حكم الإعدام 
لكن أحكام الإعدام والجلد لم تعد تطبق فيها منذ 

ثلاثة عقود.
وتضــع هذه القضيــة الحكومــة الموريتانية 
بين مطرقة الضغط الشــعبي الداخلي، وسندان 
هيئات حقوق الإنســان المعارضة لحكم الإعدام 

والتي تعتبر مقال المدون تعبيراً عن رأيه.
وتحت عنوان »هــل يتجاوز النظام مأزق ولد 
امخيطير؟«، أكدت صحيفة »السفير« الموريتانية 
المســتقلة »أن الحكم على المســيء ولد امخطير 
بغض النظر عن طبيعته، يضــع النظام الحاكم 
في وضع لا يحســد عليه؛ فهــو مضطر للموازنة 
بين جبهتين: داخلية شــعبية لا ترضى بأقل من 
رأس المســيء وقــد أثبتت قدرتهــا على تحريك 
الشارع؛ وخارجية تمثلها البعثات الدبلوماسية 
الغربيــة التي حضر بعــض أعضائها يوم مثول 

المســيء أمام المحكمة العليا؛ وتنظر هذه الجبهة 
إلى الموضوع مــن زاوية مختلفة جــداً وتطالب 
بتصنيف الإساءة في إطار حرية الفكر والمعتقد«. 
»وإذا كان النظام، تضيف الصحيفة، يســعى 
لكســب ود الغرب لتلميع صورتــه الديمقراطية 
وضمان استمرار المساعدات؛ فليس سراً أن ينظر 
بخوف وقلــق إلى موقف حشــود نصرة النبي 
صلى الله عليه وسلم مســتحضراً مظاهرات ما 

عرف بحادثة تدنيس المصحف الشريف«.
وأوضحــت الصحيفة »أن الخيــار بالانحياز 
لإحدى الجبهتين لم يحســم بعد؛ برغم ما قامت 
بــه قوى الأمن من قمع لمن خرجوا في مســيرات 
النصرة فهم يرونــه مجرد جس للنبض وقياس 
لــرد الفعل المتوقــع لو صدر حكــم مخفف بحق 

كاتب المقال المسيء«.
»ويجمــع المحللون، حســب الصحيفة، على 
اعتبــار ملف ولــد امخيطير أكثــر الملفات التي 
واجهها ولد عبــد العزيز خلال حكمــه تعقيداً، 
ولذلــك يــرون أن تأجيل النطــق بالحكم حتى 
العشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل لم يكن 

اعتباطياً«.

تجمع مغاربي لحقوق الإنسان يدعو الحكومة
 للاعتراف بالتعدد الديني واحترام حرية العقيدة

الرباط – »القدس العربي«:

طالب تجمع مغاربي لحقوق الانســان الدولة 
المغربيــة بالاعتــراف بالتعدد الدينــي واحترام 
حرية العقيدة والضمير ووضع حد لانتهاك حرية 
التجمعات الســلمية والتضييق على الجمعيات، 

واحترام حق التظاهر السلمي.
وقالت التنســيقية المغاربية لحقوق الإنسان، 
التــي تضم 26 منظمــة حقوقية الدولــة المغربية 
في تقريرها الموازي للتقرير الحكومي الســادس 
حول تطبيق حول تطبيــق العهد الدولي الخاص 
بالحقــوق المدنية والسياســية، الــذي تم تقديم 
مضامينه، صباح امس الثلاثاء فــي الرباط،  ان 
على السلطات المغربية وضع حد للتضييقات التي 
الذين يغيرون ديانتهم  لها الأشــخاص  يتعرض 
أو عقيدتهــم واكدت بعــد اجتماع عقــده مكتب 
التنســيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، أن 
الوضع الحقوقي في المغرب لا يزال يعرف تدهوراً 

جد ملحوظ.
علــى  المغاربيــة  التنســيقية  بيــان  وأكــد 
تواصــل محاكمة عــدد من النشــطاء الحقوقيين 
والصحافيــين، كما أن أوضاع القضــاء والعدالة 
لازالــت تثيــر العديــد مــن الانشــغالات، وفي 
مقدمتها موقف المحكمة من المشتبه في اغتصابهم 
التي انتحرت حرقاً،  للقاصر خديجة الســويدي 
وقضيــة تفويت أراضٍ فــي ملك الدولــة لرجال 
سلطة وسياســيين بأثمنة رمزية في أرقى أحياء 
العاصمة، كأحد ملفات نهب المال العام والاستيلاء 

على الثروات العمومية، فضلًا عن قضية استيراد 
المغرب لنفايات صلبة مضرة للصحة من إيطاليا.

ودعــا التقرير إلــى وضع حد لانتهــاك حرية 
التجمعات الســلمية والتضييق على الجمعيات، 
واحترام حق التظاهر السلمي وجعل حد لممارسة 
الســلطات المحلية للامتنــاع عن تســلم الملفات 
القانونيــة للجمعيــات طالب بالحمايــة من كل 
أشــكال العبودية الجديدة في المغــرب والمغاربة 
المشــتغلين بالخليج بما فيه القضاء على تشغيل 
الأطفــال وطالبــي اللجوء، وجعــل حد لحملات 
دون  اللجوء  وطالبــي  للأجانب  الجماعي  الطرد 
قرارات قضائيــة ومنع اعتقــال القاصرين منهم 

ومنع ترحيلهم وحظر ترحيلهم وترحيل المرضى.
وقالت خديجــة الرياضي، عضو التنســيقية 
المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، في ندوة عقدت 
صباح امــس في مقر النقابــة الوطنية للصحافة 
التنســيقية خلص  الرباط، إن اجتماع مكتب  في 
إلى كون التشــريع المغربي قد عرف مســتجدات 
عدة تتجلى فــي مصادقة البرلمــان على عدد من 
القوانــين ذات أهميــة بالغة في مجــال الحقوق 
والحريــات وفي مقدمتها القانــون التراجعي في 
مجال التقاعد، الذي رفضته نقابات عديدة، وكذا 
قانون حماية النســاء من العنــف، الذي انتقدته 
الجمعيات النسائية بقوة، وقانون الحصول على 
المعلومة، الذي يعتبر تراجعاً عن الدستور نفسه، 

وعدد من القوانين الأخرى.
وأضافــت أن هنــاك مشــاريع أخــرى لا تقل 
خطــورة وتراجعاً دون أن يتــم التصويت عليها 

بعد في البرلمــان »في مقدمتها مشــروع القانون 
للأمازيغية  الرســمي  الطابع  لتفعيــل  التنظيمي 
الذي وقفت كل مكونات الحركة الأمازيغية ضده، 
ومشروع القانون التنظيمي للإضراب وهو قانون 
اعتبرته النقابات مشــروعاً يستهدف تكبيل حق 

الإضراب«.
في  ســجلت  التنســيقية  إن  الرياضي  وقالت 
الشــهور الأخيرة توجهاً لدى الدولة نحو إغلاق 
ملف الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنسان دون 
التنفيذ الكلــي والفعلي لتوصيات هيئة الإنصاف 
والمصالحــة، وفــي مقدمتها مســألة الحقيقة في 
ملفــات الاختفــاء القســري وقضيــة الإدمــاج 

الاجتماعي للضحايا الذي لم يستكمل«.
وطالبــت برفــع التضييق الــذي تتعرض له 
الجمعية المغربيــة لحقوق الانســان وأعضاؤها 
خلال تنظيمهــم لبعض الندوات الخاصة، واكدت 
أن الســلطة تمنعهم من تنظيم نــدوات في بعض 
الأماكــن والمقــرات مما يجعــل الأماكــن المتاحة 
التي يمكن للجمعية من خلالها القيام بأنشــطتها 

محدودة جداً.
التنســيقية  »إن  الرياضــي  خديجــة  وقالت 
رصدت عــدداً من حالات التضييــق على المغاربة 
الذيــن يغيرون دينهــم وعقيدتهــم، وصلت إلى 
حد محاكمتهم، مســجلة بإيجابية في الآن نفسه 
تبرئة البعــض منهم ودعت إلــى تعديل القانون 
الجنائي، بما يســمح بالتعدد الديني في المغرب، 
وعدم التضييق على الأشــخاص بســبب دينهم 

وعقيدتهم.

العاهل المغربي
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
نفى الناطق باســم حركة »النهضة« التونسية 
أسامة الصغيّر ممارســة الحركة أية ضغوط على 
هيئة »الحقيقــة والكرامة« لمنع بث شــهادة أحد 
الضحايــا، كما نفى علمه بمقابلــة رئيس الحركة 
الشــيخ راشــد الغنوشــي لرموز نظام بن علي 
ومنحهم »ضمانات« بمحاسبة شكلية عن الجرائم 

التي ارتكبوها.
وأكد، مــن جهة أخرى، أن الغنوشــي لم يقلل 
من أهميــة عمــل الهيئة حين تحدث عــن »حمام 
بن ســدرين« بل عبّر عن المعنى الأساســي لمسار 
العدالة الانتقالية فــي تونس وهو »أن نتطهر من 
القديمة«،  كل الشوائب وجميع سلبيات المنظومة 
وأكد أن غياب الرؤساء لا يعني عدم دعمهم لمسار 
العدالــة الانتقالية، كما شــكّك بصحة التصريح 
المنســوب للنائبة عــن الجبهة الشــعبية مباركة 
البراهمي والذي أكــدت فيه أن ضحايا »النهضة« 
يســتحقون التنكيل الذي لحق بهــم في عهد بن 

علي، مذكّراً بأن النائبة نفسها فندت هذا الأمر.
وكان رئيــس الشــبكة التونســية للعدالــة 
الانتقالية كمال الغربي أكد في تصريحات صحافية 
أن هيئة »الحقيقــة والكرامــة« تراجعت عن بث 
شهادة لأحد ضحايا الرش في سليانة )عندما كان 
نائب رئيس حركة »النهضة« علي العريض وزيراً 
للداخلية( بضغط من حركة »النهضة«، كما تحدث 
عن مقابلة رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي 
لبعض رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين 
علي، وفي مقدمتهم وزير الداخلية الأســبق عبد 
الله القلال، مقدّماً لهم تطمينات بمحاسبة شكلية 

عن الجرائم التي ارتكبوها.
وأكــد الصغير، في تصريح خــاص لـ»القدس 

»الغنوشي لم يقلّل من أهمية عملها ولم يعرض على رموز بن علي ضمانات بمحاسبة شكلية«

النهضة التونسية: لم نضغط على هيئة »الحقيقة والكرامة« لمنع بث بعض الشهادات

■ طرابلس - أ ف ب: نعت دار الافتاء 
الليبية، اعلى سلطة دينية في البلاد، في 
بيــان الاثنين احد ابرز اعضائها الشــيخ 
نادر السنوسي العمراني الذي كان خطف 
قبــل اكثر من شــهر من امام مســجد في 

طرابلس في ظروف غامضة.
وجاء فــي البيان »علمــت دارُ الإفتاءِ 
ومجلسُ البحوثِ، مِن خــلالِ تواصلِهما 
مع الجهــاتِ المختصةِ، تأكيــدَ مقتلِ فقيدِ 
والوطن،  العلمِ  وفقيدِ  ومعاهدِها،  السنةِ 
فضيلة الشــيخ الدكتور نادر السنوسي 
البحــوث  مجلــس  عضــو  العمرانــي، 
لــدارِ  التابــع  الشــرعية  والدراســات 
العــامّ لهيئة  الإفتاء، ومقــرره، والامين 
علماء ليبيــا، ونائب رئيس رابطة علماء 
المغرب العربيّ، وعضــو الرابطة العالمية 
في  امنية  مصــادر  للاحتســابِ«.وقالت 
طرابلس انه لم يعثر حتى الان على جثة 

الشيخ القتيل.
بانه  الشــيخ  الافتــاء  ووصفــت دار 
»وســطي« مضيفة انه بسبب ذلك تربص 
»القصاص«. الــى  ودعت  »الغــلاة«.  له 

واورد البيان ان الفقيــد قتل »لا لذنبٍ إلّا 
لانّه كانَ يحمل لواءَ العلــم في هذا البلدِ 
ولِما كانَ عليه من الوســطيةِ في دعوتِه، 
ومنابذة الغلوِّ وأهلهِ، والتمســكِ بالحقّ، 
صَ به  والثباتِ عليــه، والدفاعِ عنه، فتربَّ
مِن  مضللةٍ  فتاوَى  على  مستندينَ  الغُلاة، 

خارجِ البلاد«.
واضــاف »إنّ دار الإفتــاء ومجلــسَ 
البحوثِ لَيُطالبــانِ بالقصاصِ والحدِّ مِن 
كلّ مَن شارَكَ وخطّطَ ودبّرَ للجريمةِ، إقامةً 
لشرعِ اللهِ، وردعًا لامثالِهم مِن المجرِمين«.

ويرأس دار الافتاء الشيخ المثير للجدل 
لحكومة  معارض  وهو  الغرياني  الصادق 
الوفــاق الوطني في طرابلس والســلطة 
المنافســة لها في شــرق ليبيا والمناهضة 
من  ســنوات  خمس  وبعد  للإســلاميين. 
الاطاحــة بمعمــر القذافي لا تــزال ليبيا 
غارقة في العنف وســط مازق سياســي.

وتهيمــن علــى العاصمة الليبيــة حاليا 
مجموعات مسلحة عدة بولاءات سياسية 
ودينيــة متعــددة، يتولــى بعضها دور 

الشرطة او قوات الامن.

دار الإفتاء الليبية تعلن مقتل 
الشيخ نادر العمراني بعد خطفه

العربي« أن ما ذكره الغربي »غير صحيح، بدليل 
إجابــة هيئة الحقيقــة والكرامة بأن الشــهادة 
المذكــورة لم تكن مبرمجة أساســاً، ونتمنى عدم 
إقحام حركــة »النهضة« في كل هــذه المهاترات، 
كما نفــى علمه بمقابلة الغنوشــي لرموز النظام 

السابق.
وكان الغنوشــي علّق على جلسات الاستماع 
العلنيــة التي أقامتها »هيئــة الحقيقة والكرامة« 
لضحايا الاستبداد بقوله »تونس الجديدة كانت 

بالأمس تتطهّر وتتجمّل لتخــرج بعد نهاية هذه 
المحطة واثر هذا الحمام في أتم زينتها  متصالحة 
''نستطيع  وأضاف  صورتها''  أبهى  وفى  ومتضامنة 
أن نقــول إن تونس كانــت البارحة في حمام بن 
سدرين«، وهو ما اعتبره البعض محاولة للتقليل 
من أهمية عمل الهيئة التي تشــرف على مســار 

العدالة الانتقالية.
وعلّق الصغيــر على ذلك بقولــه »بالعكس، 
هو )ما قاله الغنوشــي( تعبير يــدل على المعنى 

الأساســي لمســار العدالة الانتقالية في تونس، 
لعله لم يُعجب البعض، ولكن الهدف الأساســي 
من هذا التعبير هو الحديث عــن أننا في تونس 
اليــوم نتطهّر من كل الشــوائب وكل ســلبيات 
وبالجلســات  بالاعترافات  القديمــة  المنظومــة 
العلنيــة التــي تعبّــر بــكل وضوح مــن أجل 
تصحيــح التاريــخ والفصــح عــن كل الجرائم 
التي كانــت في المنظومة القديمــة، ولكن بنظرة 
استشــرافية إيجابية تنظر إلــى الأمام في إطار 

منظومــة ديمقراطية جديدة بعيــدة كل البعد عن 
كل الشــوائب الســلبية التي كانت موجودة في 
النظام الديكتاتوري، والعمل على ألا تكون )هذه 
الشــوائب( في منظومة ديمقراطية تحترم حقوق 

الإنسان وحرية الجميع«.
وأضاف »الجلســات ما زالت مســتمرة ولعلها 
تمــس فتــرات مختلفة مــن تاريخ تونــس منذ 
الاستقلال، ويجب أن نعلم أن هناك جلسات أخرى 
علنية فــي 17 كانون الأول/ديســمبر و14 كانون 
الثاني/يناير، وهذا الســباق والحكم )المتســرّع( 
على مســار الهيئــة يدخل في إطــار إضعاف هذا 
المسار وعدم الإيمان بضرورة المصالحة عن طريق 
مســار العدالة الانتقالية، ونحــن ندعو – حقيقة 
- لدعم هذا المســار والنّصح عند الحاجة من أجل 
التصحيح، ولكن ضمن هذا المسار لأنه في مصلحة 
تونس«. وكان غياب الرؤساء الثلاثة )الجمهورية 
العلنية  الجلســات  عــن  والبرلمان(  والحكومــة 
للضحايــا، أثار جدلًا كبيراً وانتقــاداً من قبل عدد 
من السياســيين، حيث اعتبر البعض أن وجودهم 

يشكل عامل دعم أكبر لمسار العدالة الانتقالية. 
وقال الصغيــر »ربما كان حضورهم ســيدعم 
هذا المســار أكثر، ولكن الجلسات سارية والدولة 
التونســية داعمة لهذا المســار بدليــل أنها تُحدد 
ميزانية تعمل في إطارها هيئة الحقيقة والكرامة، 

والمسار مستمر«.
وكانت بعض وســائل الإعلام نســبت للنائبة 
عن »الجبهة الشعبية« مباركة البراهمي قولها إن 
ضحايا حركة »النهضة« يستحقون التنكيل الذي 

لحق بهم في عهد بن علي.
وعلّق الصغير على ذلك بقوله »البراهمي قالت 
بشكل واضح إنها لم تصرح بهذا، وهي إن اختلفت 
مــع حركة النهضة فــي سياســاتها أو فكرها، فلا 
تتمنى هذا الأمر )التنكيــل( لا لحركة النهضة ولا 

لأي طرف في الشعب التونسي«.

 جانب من جلسات الاستماع لضحايا الاستبداد في تونس

عثرت على غرفة اتصالات كانت تستخدم للتواصل بين عناصر التنظيم وعلى أكثر من 10 جثث 

»البنيان المرصوص«: المتبقون من تنظيم »الدولة« في سرت 50 مقاتلًا
■ ليبيــا - وكالات: عثرت قــوات »البنيان 
المرصوص« وأفراد ســرية الهندســة العسكرية 
التابعــة لهــا، الثلاثــاء، على غرفــة اتصالات 
تستخدم  كانت  الاســلامية،  تنظيم  الدولة  تتبع 

للتواصل بين عناصر التنظيم خلال الحرب. 
وأفــادت مصــادر تابعــة لقــوات البنيــان 
المرصوص، بأنه أثناء عمليات مســح وتمشيط 
عدد من المنازل المســيطر عليهــا في حي  الجيزة 
البحرية بســرت، عُثــر على الغرفــة المذكورة. 
 وأوضحــت المصــادر لموقــع »بوابة الوســط« 
الالكتروني الاخباري، أنه عُثر داخل الغرفة على 
سيف كان يســتخدمه قادة التنظيم  في عمليات 
قتل أبنــاء المدينة مــن المدنيين والعســكريين، 

والذين بلغ عددهم 34 شخصًا. 
وقــال مصدر مــن المركــز الإعلامــي لعملية 
البنيان المرصوص، الموالية للمجلس الرئاســي 
في العاصمة الليبية طرابلس، إن  قواتهم عثرت، 
الثلاثاء، على عشــر جثث علــى الأقل، في احد 
المنازل في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت 
)450 كلم  شرق طرابلس(.وأوضح ذات المصدر، 
الــذي فضل عدم ذكر اســمه، أن »قوات البنيان 
المرصــوص أثناء تقدمهــا، الثلاثاء  ســيطرت 
على عدد مــن المنازل بعد اشــتباكات عنيفة مع 

عناصر داعش«. وأضاف أن قواتهم »وجدت في 
أحــد البيوت، الذي  تمت الســيطرة عليه، عددا 
من الجثــث، يرجح أنها لعناصر مــن التنظيم«.  
وقال المصــدر: »المرجــح لدينا، أن هــذا البيت 
اســتعمله التنظيم، لوضع جثــث قتلاه، الذين 
لقوا مصرعهم في المواجهــات  مع قوات البنيان 

المرصوص«. 
وقال أحد قيادات قوات »البنيان المرصوص«، 
المواليــة للمجلس الرئاســي لحكومــة »الوفاق 
الوطنــي« في العاصمــة الليبيــة  طرابلس، إن 
عناصــر تنظيم الدولة الاســلامية الإرهابي »لم 
يتبــق منهم ســوى نحو 50 مقاتــلا يتحصنون 
بمنطقة صغيــرة« في  منطقة الجيــزة البحرية 

بمدينة سرت، شمال وسط ليبيا.  
المصــدر، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته 
لاعتبــارات أمنيــة، أوضــح أن معظــم قيادات 
قُتلت،  والأمير  والتنظيمية  العســكرية  التنظيم 
الحالي يمني )لم يكشــف هويتــه(، وأن قوات 
البنيــان المرصوص تقوم باســتنزاف ذخيرتهم 
لتفادي مزيد من الخســائر  البشــرية. وأضاف: 
»عسكرياً معركة سرت محسومة، لكن هناك عدداً 
من المعوقات للحسم النهائي للعمليات العسكرية 
أبرزها؛  تواجد نســاء وأطفال في الأماكن نفسها 

التي يتحصن فيها عناصر داعش«. 
وتابع: »مسافة الاشتباكات الآن صغيرة جدا 
ولا تتجاوز أمتارا بين قواتنــا وعناصر داعش، 
ليس  بهذه  المسافة  الاشــتباكات  تصبح  وعندما 
هنــاك دور للطيران«. وتتقــدم قــوات البنيان 
المرصوص فــي الجيزة البحريــة ببطء لتفادي 
هجمات قد تنفذها عناصــر التنظيم ضدهم عبر 
الأحزمة  الناســفة والتفجيرات الانتحارية.وفي 
هــذا الصدد، قال القيــادي في قــوات »البنيان 
المرصــوص«: »نعمــل على حســم المعركة بأقل 

 الخسائر البشرية«. 
وأضــاف: »هناك معوق آخــر أمامنا، وهو أن 
ما تبقى من عناصــر التنظيم قرروا التحصن مع 
عائلاتهم في عدد مــن البيوت في  منطقة الجيزة 
البحرية«.وتابع: »هــم الآن يقاتلوننا من بيوت 
يتحصنون فيها ومعهم أطفال ونساء، وجنودنا 
عندما يتقدمون  يســمعون بكاء الأطفال وصراخ 

النساء وهذا الأمر يعيق تقدمنا«. 
وحول المدى الزمني المتوقع للحسم العسكري 
في ســرت، قال المصدر ذاته: »نحــن الآن نعمل 
على اســتنزاف ذخيرة عناصر  التنظيم لتفادي 
الخســائر في الأرواح البشــرية، ولكن المعركة 
اقتربت من الحسم العســكري«، دون أن يعطي 

تاريخًا متوقعاً. 
وتابــع: »مــا تبقــى مــن عناصــر التنظيم 
العســكرية  قياداتهم  فجــل  الآن؛  محاصــرون 
والتنظيمية قتلت، والأمير الحالي الذي يقودهم 
 يمنــي، والعناصــر المتبقية منهكــة ومحاصرة 
وتعاني مــن الارتباك«.  ومنذ أيــار/ مايو 2016، 
تتواصل عمليــات قوات »البنيــان المرصوص« 
العســكرية لاستعادة ســرت، التي يتمركز فيها 
مســلحو  تنظيم الدولة الاســلامية منــذ 2015، 
مستغلين حالة الفوضى الأمنية والسياسية التي 

تعانيها البلاد منذ سنوات. 
وقــدرت تقاريــر غربيــة عدة عــدد عناصر 
التنظيم في ســرت قبل انطــلاق عملية البنيان 
المرصــوص، بما يتراوح بين 5 و8  آلاف مســلح. 
ورجحت مصــادر أمريكية وغربيــة فرار المئات 
منهــم من المعــارك في ســرت، باتجــاه تونس 
والجنوب الليبي، ولم  تستبعد انتقالهم إلى دول 

الجوار على غرار النيجر والجزائر ومصر. 
ومــع حلول أيلول / ســبتمبر الماضي، تمكنت 
هذه القوات من اســتعادة معظم مناطق وأحياء 
ســرت، بينما انســحب مســلحو التنظيم  إلى 
مســاحة محــدودة للغاية، في منطقــة الجيزة 

البحرية، داخل المدينة. 

تونس - »القدس العربي«

قالت مصادر إعلامية إن رئيس الحكومة التونســية 
يوسف الشــاهد يعتزم مقاضاة محامي أحد المتهمين في 
قضية مقتل لطفي نقّض بتهمة القذف والإســاءة لهيبة 

الدولة.
وكان المحامي سيف الدين مخلوف بعث برسالة إلى 
الشــاهد، نشــرها على صفحته في موقع »فيسبوك«، 
وكتب فيها » بصفتي أحد محامي الدكتور سعيد الشبلي 
)أحد المتهمين بمقتل نقض( وبعد مشــاهدتي لخطابكم 
أمــام البرلمان وتدخلكــم الصارخ في أحــكام القضاء، 
والموقف الحزبي الذي أعلنتمــوه، والذي اعتبرتم فيه 
المرحوم لطفي نقض »شــهيداً« أي مــات مقتولًا بخلاف 
الحقيقة الوحيــدة الثابتة إلى حــد الآن وهي الحقيقة 
القضائيــة، والتي أكدت ما جاء فــي تقريرين من ثلاثة 
تقاريــر طبيّة والتي أكدت حقيقــة أن الوفاة ناتجة عن 
أزمة قلبية )...( ننصحك بأن تتعلّم عندما تتكلم السلطة 

القضائية أن تغلق فمك وتهتم بأمورك«.
وأثارت »رسالة« مخلوف ردود فعل كبيرة على موقع 
»فيسبوك«، حيث عبّر البعض عن مساندتهم لموقفه فيما 
يتعلق بـ«وفــاة« نقض، غير أن أغلبهــم انتقد »هبوط 
مستوى الحديث« واســتعمال عبارات غير لائقة بحق 
مسؤول سامٍ يمثل الدولة التونسية، مذكّرين بالعبارات 
التي اســتخدمها بعض السياسيين والنشطاء في وقت 
ســابق في وصف الرئيس الســابق منصــف المرزوقي 

والتي اعتبروا أنها تسيء لهيبة الدولة.
وكان الشــاهد اعتبر في خطابه الأخير أمام البرلمان 
أن لطفي نقض »ليس شهيد نداء تونس فقط، بل لطفي 
نقض هو شهيد تونس وكل التونســيين«، وهو ما دعا 
بعض سياســيي المعارضة لاتهامــه بالتدخل في عمل 

القضاء.

رئيس الحكومة 
التونسية يعتزم مقاضاة 

محامٍ بتهمة القذف

■ ليبيــا - من معتــز المجبــري: أعلن مجلــس النواب 
الليبي،  »ســبها« مدينة منكوبة، وذلك علــى خلفية معارك 
قبلية دامية تشــهدها منذ الخميس الماضي، أســفرت عن 21 
قتيلًا. وارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة، التي اندلعت 
الخميس الماضي، بين قبيلتي »القذاذفة« و«أولاد ســليمان«، 
في منطقة »المنشــية« بمدينة ســبها )جنوب شرق(، إلى 21 
قتيلًا، وأكثر من 40 جريحاً، بحسب شهود عيان وتصريحات 

مسؤول محلي في المدينة للأناضول.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، إن »البرلمان 
يعلن سبها مدينة منكوبة وذلك على خلفية الأحداث الدامية 
بين قبيلتي القذاذفة وأولاد ســليمان«. وأضاف »بليحق« أن 
»إعلان المدينة منكوبة جاء لتوقف الدراســة وانعدام الأمن، 
والوضع الصحي السيئ فيها، إضافة إلى أنها معرضة لكارثة 
بيئية جراء انتشار البرك والمستنقعات بسبب مياه الصرف 

الصحي«.
وأشــار الى أن مجلس النواب خلال جلسة عقدها الاثنين 
في طبرق، شــكل ثلاث لجان للتواصل مع أطراف النزاع في 
سبها والجهات المختلفة لحل المشكلة ووقف الاقتتال الدائر. 
وفي الســياق، طالب وزير الدفاع المفــوض بحكومة الوفاق 
الوطني الليبيــة، المهدي البرغثي، أطراف الأزمة في ســبها 
بالتحلي بضبط النفس وعدم الانجرار إلى الاقتتال الداخلي.

ودعا »البرغثي«، في بيان أصدره الاثنين الجميع في سبها 

إلى تنحية الخلافات الشــخصية والقبلية وإلقاء الســلاح 
واللجوء إلــى الحوار والعمل معاً من أجل مســتقبل البلاد. 
وكانت وفود من قبائــل ليبية وأعيان مدن قد وصلت الأحد، 
إلى مدينة ســبها لعقد صلح بين القبيلتين ومحاولة احتواء 

الأزمة الدامية فيها.
وتعليقاً على ذلك رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، بجهود الوساطة الاجتماعية 
في سبها لوقف الاقتتال الدائر بين قبيلتي »القذاذفة« و«أولاد 
سليمان«. ودعا كوبلر، في بيان صحافي الاثنين إلى »ترجيح 
صوت العقل«، معرباً عن أســف البعثة الأممية في ليبيا من 

»اندلاع أعمال عنف« قبلية في سبها.
وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي في مدينة سبها: »إن 
المناوشات المســلحة بين القبيلتين في ســبها ليست جديدة 
فهم على خلاف دائم لكنه لم يصــل يوماً إلى هذه الحدة من 
قبل«. وأشار المســؤول، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، أن 
اجتماعاً للمصالحة عقد بين أعيان القبيلتين، الاثنين الماضي، 
برعاية مجالــس أعيان لتفادي تطــور التوتر بين القبيلتين 
وهو الأمر الذي فشــل. ووفق مصادر فــي المدينة، فإن هذه 
الاشتباكات بمثابة »تصفية حسابات بين القبيلتين، وليست 
جديدة وكانت موجود حتى إبان حكم الرئيس الراحل معمر 
القذافي، وبمجرد حدوث خلاف ســواء حــول الأراضي أو 

الأخذ بالثأر تتجدد الاشتباكات«. »الأناضول«

»مجلس النواب« يعلن »سبها« الليبية
 مدينة منكوبة بسبب معارك قبلية

■ ليبيــا - من معتــز المجبــري: أعلن 
خالد نجم وزير الإعــلام بالحكومة المنبثقة 
عــن مجلس النــواب المنعقد شــرقي ليبيا 
استقالته »بسبب تردي الأوضاع الأمنية في 
بنغازي«، وذلك علــى خلفية التفجير الذي 

شهدته المدينة في وقت سابق من الاثنين.
وظهر  الأثنين لقي 3 أشــخاص مصرعهم 
بينهم طفلان وأصيــب 26 آخرون بجروح 
بينهم 4 أطفــال إثر تفجير أمام مستشــفى 
الجلاء بمدينة بنغازي )شــرق(، بحســب 
آخر إحصائية صرحت بهــا فاديا البرغثي 

مدير مكتب الإعلام بالمستشفى.
وبينمــا تضاربت الأنباء حول أســباب 
الانفجــار الذي وقع أثناء خــروج الأطفال 
من مدرســة مجاورة بين مــا إذا كان ناجماً 
عن سيارة مفخخة أو بسبب سقوط قذيفة، 
أكد وليــد العرفــي الناطق باســم مديرية 
أمــن بنغازي للأناضــول أن »الانفجار كان 

بواسطة سيارة مفخخة«.

صفحتــه  عبــر  لــه  »تدوينــة«  وفــي 
نجم  قــال  »فيســبوك«،  على  الشــخصية 
»احتجاجًــا علــى التفجيــرات التي طالت 
المدنيين فــي بنغازي ونظرًا للوضع الصعب 
الذي تمر به الحكومة المؤقتة مما ترتب عليه 
القصور فــي عملنا وتوفيــر الأمن والأمان 
أعلن استقالتي«. وتعقيباً على ذلك قال نجم 
في تصريح مقتضب إنه »ســيقدم استقالته 
إلى مجلس وزراء الحكومة  بشكل رســمي 
المؤقتة )دون تحديد موعد لذلك(«. وأضاف 
»أرى إنني سأعمل بشكل أفضل وأكون أكثر 

فاعلية إذا ما عملت في إطار غير رسمي«.
ولــم تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عن 
التفجيــر، غيــر أن فتحي المجبــري، نائب 
رئيــس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
اتهــم »الجماعات الإرهابيــة المحاصرة من 
قبل الجيش الليبي في منطقة قنفودة غرب 
المدنيين في  بنغازي بالوقــوف وراء قتــل 

المدينة«.«الأناضول«

وزير في »حكومة طبرق« 
يستقيل »لتردي الأوضاع الأمنية« 

في بنغازي الليبية

الديــن  ســيف  مــن  طرابلــس-   ■
الطرابلســي:  انبثق المجلس الرئاســي في 
ليبيا عــن »اتفاق الصخيــرات« الموقع في 
كانون الأول / ديســمبر الماضــي، وأصبح 
منذ هذا التاريــخ الجهة الليبية المعترف بها 
دولياً، رغــم إخفاقه حتــى الآن في تمرير 
النواب  مجلــس  عبر  الحكومية  تشــكيلته 

المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد. 
ومنذ وصولــه إلى العاصمــة طرابلس 
أواخر آذار / مارس الماضي، يواجه المجلس 
سلسلة تحديات، أبرزها عدم السيطرة على 
كامل مؤسســات الدولة، وفقدانه السيطرة 
على جزء مهم من الشرق الخاضع لسيطرة 
»الحكومــة المؤقتــه« المنبثقة عــن مجلس 
النواب، بحســب قول عبد السلام كاجمان، 
نائــب رئيــس المجلــس. وهــي تحديات 
تصاعدت، الشهر الماضي، مع إعلان حكومة 
»الإنقاذ الوطني«، برئاســة خليفة الغويل، 

العودة لمباشــرة أعمالها من العاصمة، بعد 
نحو 6 أشــهر من مغادرة السلطة؛ لتصبح 

في المدينة ذاتها حكومتان متنافستان. 
»كاجمــان« اســتنكر خطــوة حكومــة 
الغويل، ووصفها بأنها عمل »غير مسؤول«، 
ودعاها إلى »تغليب مصلحة الوطن«، لافتا 
فــي الوقت ذاته إلى أن اتفــاق الصخيرات 
الأجســام  كافة  عــن  الشــرعية  »أســقط 

الموازية«، وفق تعبيره. 
ومتحدثاً عن المعوقــات أمام تطبيق هذا 
الاتفاق، اعتبر »كاجمان« أن من أهمها بعض 
للانخراط  الرافضة  يســمها(  )لم  الأطراف 
في الاتفاق بدافع »تحقيق مصالح شخصية 
على حساب اســتقرار الوطن،« إضافة إلى 
أطــراف إقليمية )لم يســمها أيضــا( تدعم 

استمرار القتال في بعض أنحاء البلد. 
وقال: »للأسف بعض الأطراف )الليبية( 
ليســت جــادة تماما فــي دعــم مخرجات 

الاتفاق، بــل بلغ الحد بها إلــى العمل على 
إفساد العملية السياســية ومحاولة نسف 
بوصولنا  متفائلون  فإننا  هذا  ومع  الاتفاق، 
إلى توافق عملــي يجمع كل مكونات الوطن 

ولا يقصي أحدا«. 
وأشــاد فــي المقابــل بمواقــف المجتمع 
أعلن بوضوح دعمه لحكومة  الذي  الدولي، 
الوفــاق، ورفــض التعامل مــع أي »كيان 
مــوازي«. وعــن تقييمــه لكيفية تســيير 
حكومتــه لملفات البلاد، قــال »كاجمان« إن 
حكومته نجحت في حل إشــكالية الانقطاع 
بصعوبة  اعتــرف  لكنه  للكهربــاء،  المتكرر 
الوضــع الاقتصادي، مرجعــاً ذلك بصورة 
أساســية إلى الخلل الأمني وتوقف تصدير 
النفــط. وقــال: »الآن نتمنــى أن نوفق في 
حل إشــكالية توفر السيولة وغلاء الأسعار 
وتوفيــر المســتلزمات الطبيــة العاجلة«. 

»الاناضول« 

مسؤول بـ»الرئاسي« الليبي: ندعو لتغليب 
مصلحة البلاد ونسعى لتوافق لا يقصي أحداً 

■ طرابلس - من ســيف الدين الطرابلســي:  في 
5 نيســان / أبريل  الماضــي، أعلنت حكومــة »الإنقاذ 
الوطني« في العاصمة الليبية طرابلس، برئاسة خليفة 
الغويــل، مغادرة الســلطة، وإفســاح المجال لحكومة 
»الوفاق الوطني«، برئاســة فايز السراج، كي تتسلم 
الحكم بعد أقل من أســبوع من دخولها البلد، موضحة 
أن قرارهــا جــاء لـ«حقن الدماء وســلامة الوطن من 
الانقسام«، ومشددة على أنها »تتبرأ أمام الله والشعب 

من أي مسؤولية أو تطورات قد تحدث مستقبلا«. 
وفي 14 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، أعلن الغويل 
عودة حكومته لمباشــرة أعمالها، بعد نحو 6 أشهر من 
مغادرة الســلط؛ الأمر الذي عــده البعض تناقضاً مع 
موققها السابق، لكن الغويل اعتبر، أن عودة حكومته 
لا تتناقض مع موقفها السابق فهي انسحبت من الحكم 
لحماية الوطن من الانقسام، لكن »ازدادت الانقسامات 
بالفعل منــذ دخول حكومة الســراج العاصمة«؛ لأنها 
»ببساطة تفتقد إلى الشــرعية«؛ في إشارة إلى عملها 
بدون موافقة مجلس النــواب المنعقد في مدينة طبرق 

)شرق(، بحسب ما يشــترط اتفاق الصخيرات، المبرم 
في 17 كانون الأول / ديسمبر 2015. 

الغويــل أرجع أيضــاً عودة حكومته للمشــهد إلى 
»فشل مشروع الصخيرات« في الإيفاء بأي من تعهداته 
إذ »صار التدخل الأجنبي في ليبيــا جهاراً نهاراً«، في 
إشــارة إلى تنفيذ قوات دول، بينها الولايات المتحدة 
الأمريكية، عمليات عســكرية في ليبيــا، بينما ينص 
أحد بنود اتفــاق الصخيرات على »الالتــزام بحماية 
وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، 
وســيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي 

تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية«. 
وجدد التأكيد على رفضــه لـ«اتفاق الصخيرات«، 
التي رعته منظمــة الأمم المتحدة، معتبراً أن حل أزمات 
البلــد مرهون بـ«حــوار ليبي ليبــي«، وأن ما وصفه 
بـ«الألاعيب التي تقوم بهــا البعثة الأممية في ليبيا لا 
تكرس إلا الانقسام والتشــتت«.  وأقر رئيس حكومة 
الإنقاذ بأن التفاعــل الدولي تجاه حكومته »محدود«، 
لكن وصفه »بالمتصاعد«، مضيفاً أن دولا )لم يســمها( 

»تدعم أحزاب بعينها تخدم أجندتها في ليبيا«. 
وأعلن الغويل، رفضــه التعامل مع حكومة »الوفاق 
الوطني«، دون أن يستبعد إمكانية تنسيق الجهود مع 
بعض الوزارات الخدمية في الحكومة المؤقتة، برئاسة 
عبدالله الثني، والمنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، 
من أجــل »التخفيف عن المواطن الذي تضرر بســبب 

الانقسام الإداري«. 
ورغــم أن بدء عمــل »حكومــة الوفــاق« يتطلب 
قانونا، بحســب اتفــاق الصخيــرات، الحصول على 
الحكومية  التشــكيلة  علــى  النواب  مجلــس  موافقة 
التي يقدمها الســراج، إلا أن أعضاء المجلس الرئاسي 
بدأوا في الوصول إلى طرابلس يــوم 30 آذار/ مارس 
الماضي قادمين من تونس، وباشــروا آنذاك في استلام 
المقــار الحكومية، ولاحقاً أخفق المجلس الرئاســي في 
الحصول على ثقة مجلس النواب على أكثر من تشكيلة 
حكومية؛ حيث يتبنى قطاع مــن النواب موقفاً رافضاً 

لاتفاق الصخيرات.
»الأناضول« 

خليفة الغويل: حكومتنا عادت بعد فشل 
اتفاق الصخيرات... والحل في حوار ليبي ـ ليبي 

مدرعة تابعة للقوات الليبية في أحد شوارع مدينة سرت
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شؤون عربية وعالمية

السجن لشابة فرنسية اختلقت قصة وهمية 
للاستفادة من تعويضات »ضحايا الإرهاب«

باريس ـ »القدس العربي«:

قضت محكمة فرساي في باريس بالسجن سنة كاملة في حق شابة فرنسية بعد 
ايهامها الســلطات الفرنسية أنها كانت ضمن ضحايا الهجوم المسلح في 13 تشرين 
الثانــي/ نوفمبر فــي عام 2015، من أجــل الحصول على مســاعدات مالية، كانت 

خصصتها الدولة للضحايا وأسرهم.
وكانت الشــابة لــورا البالغة من العمر 24 ســنة، قدمت شــواهد طبية مزورة 
للشرطة، أوهمت من خلالها المحققين بأنها كانت في مطعم »الكاريون« حيث وقعت 
عمليات قتل جماعي من طرف فرقة كومانــدوس التي كان يتزعمها عبد الحميد أبا 
عود. لكن الشــرطة الفرنسية عند الاســتماع لأقوالها تفطنت إلى أن رواية الشابة 
للأحداث تتناقض مع روايات الضحايا الآخريــن الذين نجوا من المجزرة. وكانت 
»الضحيــة« الوحيدة التي تحدثت بإســهاب عن تفاصيل لم يعشــها أحد من بين 

عشرات الضحايا الذين استمعت الشرطة لأقوالهم.
 وبعد تحقيقات معمقة، وتعدد رواياتها المتناقضة، اضطرت الشــابة للاعتراف 
بأن روايتها ملفقة وكلهــا كذب، ولم تكن في المطعم عند حــدوث الهجوم، بل كان 
الهــدف من القصة الوهميــة، الحصول على تعويض مادي مــن الدولة باعتبارها 
ضحية. وقال المدعي الفرنســي إن ما قامت به لــورا »لا يمت لالأخلاق بصلة، وأمر 
غير مقبول«. وقدمت الشــابة اعتذارها قائلة » أنا آســفة وأعتــذر منكم جميعا. ما 
قمت به، تصرف مشين. أقدم اعتذاري للشــرطة وللمحكمة والضحايا وعائلاتهم. 
لقد اســتغليت الحادث من أجل الحصول على المال بسهولة، وأنا جد نادمة على ما 
فعلت«. يذكر أن الحكومة الفرنســية كانت قد أعلنــت أن حجم التعويضات المالية 

لضحايا هجمات تشرين الأول / نوفمبر 2015، بلغت 300 مليون يورو.

شتاينماير: أنصح بعدم التعليق
 على كل تصريح جديد له

ترامب يقول أنه سينسحب من اتفاق الشراكة
 عبر المحيط الهادي في أول أيامه بالرئاسة

■ عواصم ـ  وكالات: نشــر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تســجيلا 
مصورا يوم الاثنين )21 تشرين الثاني/ نوفمبر( يوضح الإجراءات التي سيتخذها 
فــي أول يوم له في الســلطة في 20 من كانون الثاني/ يناير وتشــمل انســحاب 

الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التجارية. 
وقال ترامــب الذي ألقى الضوء على التغييرات التــي يعتزم تطبيقها في اليوم 
الأول لتوليه الرئاسة »بالنســبة للتجارة سأصدر قرارا بالانسحاب أو العزم على 
الانسحاب من اتفاقية الشــراكة عبر الأطلســي الكارثة المحتملة لبلدنا. وبدلا من 
ذلك ســنتفاوض على اتفاقيات تجارة ثنائية عادلة تعيد الوظائف والصناعة إلى 

السواحل الأمريكية«.
وأضاف ترامب أيضا إنه ســيصدر قاعدة تقلــص اللوائح التنظيمية الحكومية 
ويوجه وزارة العمل للتحقيق في إســاءة استغلال برامج التأشيرة ويلغي بعض 

القيود على إنتاج الطاقة بما في ذلك النفط والغاز الصخريين والفحم.
إلى ذلك، علق وزيــر الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شــتاينماير بتحفظ على 
إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترمب أنه ســوف يســقط اتفاقية 
التجــارة الحرة المخطط لها بــين الاتحاد الأوروبي والولايــات المتحدة الأمريكية 

والمعروفة باسم »الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي«.
وقال شتاينماير أمس الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين: »إنني أنصح بألا نعلق 
على كل تصريح جديد )لترامب(«، لافتا إلى أن بعد تصريحات ترامب خلال المعركة 

الانتخابية أصبحت تصريحاته الأخيرة أقل مفاجأة.
ولكن وزيــر الخارجية الاتحادي دعا لترقب الطريقــة التي تكتمل بها الحكومة 
الأمريكية الجديدة في البداية و أيضا لترقب الطريقة التي سوف ترى بها الحكومة 

الأمريكية تطور العلاقات التجارية -مع أوروبا.

المعارضة التركية الموالية للأكراد 
تنهي مقاطعتها لجلسات البرلمان

■ اســطنبول  ـ  رويترز: قال مسؤولون بحزب الشــعوب الديمقراطي التركي 
الموالي للأكراد إن الحزب سوف يستأنف المشاركة في جلسات البرلمان اعتبارا من 

أمس الثلاثاء لينهي بذلك مقاطعة بدأها هذا الشهر بعد اعتقال زعيميه.
وذكر ثلاثة مسؤولين دون تفاصيل أن الحزب سيستأنف مشاركته في جلسات 

الجمعية العامة بدء من أمس
ووجهت إدانات دولية لتركيا بســبب اعتقال زعيمي الحزب ونواب آخرين عن 
حزب الشــعوب الديمقراطي ثاني أكثر حزب معارض بالبرلمــان في إطار تحقيق 

بشأن الإرهاب. 

المعارضة الكولومبية ترفض الاتفاق الجديد
 وتطلب الاجتماع مع فارك

■ بوغوتا ـ  أ ف ب: رفضت المعارضة الكولومبية بعد لقاء اســتمر ســت ساعات مع 
مندوبي الحكومة الاثنين، الاطار الجديد لاتفاق الســلام المعقود بين الحكومة و«القوات 

المسلحة الثورية في كولومبيا« )فارك( وطلب الاجتماع بحركة التمرد.
وفي تصريــح صحافي، اكد الرئيس الســابق الفــارو اوريبي المعارض الشــديد 
للمفاوضات مع حركة التمرد »شــددنا على ادخال تعديلات علــى الاتفاق الذي اعدته 
الحكومة والقوات المسلحة الثورية في كولومبيا، وقد عارضت الحكومة هذه التعديلات 

التي تتمحور حول مواضيع جوهرية«.
ومع معارضــين آخرين للاتفاق الذي رفضت نســخته الاولى في اســتفتاء اجري 
في الثاني من تشــرين الاول/اكتوبر، عقــد الفارو اجتماعا طويــلا الاثنين مع وفد من 
حكومة الرئيس خوان مانويل ســانتوس الذي قدم لهم النســخة الجديدة من الاتفاق 
الذي انتهت اعادة النظر فيه في 12 تشــرين الثاني/نوفمبر مع )فارك( في هافانا، مقر 
مفاوضات الســلام منذ 2012. وكرر المعارضــون التأكيد على انــه إذا لم تدرج بعض 
مطالبهم فــي الاتفاق الجديد الذي اعتبر نهائيا وغير قابــل للتعديل، فلن يكون عندئذ 

سوى »تنميق بسيط للاتفاق الذي رفضه المواطنون«.
ومن المطالب، منع المســؤولين عن ارتــكاب الجرائم خلال فترة تنفيــذ العقوبة من 
انتخابهم لمناصب سياسية، والغاء جرائم الاتجار بالمخدرات في اطار الجنح السياسية 

التي تستفيد من عفو وعدم ادراج الاتفاق في الدستور.
واضاف اوريبي »نحن على اســتعداد تام للحوار مع الحكومة ومع القوات المسلحة 
الثوريــة في كولومبيا حول هــذه التعديلات«. واضاف »لذلك، نقترح الاســتفادة من 
وجود القوات المســلحة الثورية، في بوغوتا« التــي وصلها مندوبون عنها الاثنين، من 

اجل التحضير لتوقيع اتفاق السلام.
من جهته، اكد رئيس الوفد الكولومبي إلى المفاوضات مع القوات المســلحة الثورية 
في كولومبيا، هومبرتو دو لا كال، ان الاتفاق الجديد يتضمن »عددا كبيرا من التعديلات 

والايضاحات التي تشمل عمليا كل المواضيع«.
وتقول الحكومة ان الاتفاق الجديــد يتضمن تعديلات حول 56 من 57 نقطة طرحتها 
المعارضة. واعلن الرئيس خوان مانويل ســانتوس الذي تسلم جائزة نوبل للسلام في 
تشــرين الاول/اكتوبر تقديرا لجهوده من اجل الســلام، ان الاتفاق سيطرح ابتداء من 

الاربعاء في الكونغرس لمناقشته.
وقد اســفر الصراع المسلح بين الجيش والقوات المسلحة الثورية منذ اكثر من نصف 

قرن، عن اكثر من 260 الف قتيل واكثر من 60 الف مفقود و6،6 ملايين مهجر.

جنرال فلبيني: جيشنا والجيش الأمريكي
 اتفقا على الحد من التدريبات المشتركة

■ مانيــلا  ـ  رويترز:  قال قائد عســكري فلبيني إن مســؤولين عســكريين من 
الولايات المتحــدة والفلبين اتفقوا خلال محادثات جــرت أمس الثلاثاء على الحد 
من التدريبات المشتركة ومن نشر القوات الأمريكية رغم أن بيانا أصدرته الدولتان 

المتحالفتان تحدث عن »تعاون وثيق«.
ولم يورد البيان المشــترك أي ذكر لخفض مســتوى التعامل بين الجيشين رغم 
أن الرئيس رودريجــو دوتيرتي أبدى معارضته لوجود قوات أجنبية على أراضي 

الفلبين وهدد بإلغاء تدريبات وفسخ معاهدات.
ولم يتلق المســؤولون الأمريكيون المشــاركون في المحادثات في مانيلا أسئلة 

وصدر البيان المشترك عبر الدولة المضيفة.
وقال البريجادير جنرال رســتيتوتو باديلا لدى قراءة البيان إنه سيكون هناك 
»تعاون مستمر عن كثب في مجالات حيوية بالنسبة للدولتين وللمصالح الأمنية«.

وأضاف أن ذلك يشــمل المساعدات الإنســانية والإغاثة في الكوارث ومكافحة 
الإرهاب والأمن البحري.

لكن جنرالا فلبينيا مشــاركا في المحادثات قال إن الجانبين اتفقا كذلك على الحد 
من التدريبات المشــتركة حجما وكما وكذلك من عدد القوات الأمريكية التي تشارك 

فيها. 

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

في سابقة من نوعها، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا 
فرانسوا  الفرنســي  الرئيس  يســتهدف  الاثنين  يوم 
ألاونــد،  بعد تســريب وثيقــة مصنفة ضمــن خانة 
»ســري« حول خطة فرنسية لشن ضربات في سوريا 
عام 2013. الوثيقة كان قد حصل عليها صحافيان من 
جريدة لوموند إثر مقابلة أجرياها مع فرانسوا أولاند.

وأكدت مصادر قضائية أنه تم فتح التحقيق، بايعاز 
وطلب من ايريك ســيوتي، النائــب اليميني والمقرب 
من نيكولا ســاركوزي، الذي اتهم أولاند بـ»تعريض 

الدفاع الوطني للخطر«.
وأقر الصحافيان جيــرار دافيه وفابريس لوم  من 
جريدة »لوموند« في مقال نشــر في 24 آب/ أغسطس 
عقــب مقابلة مع أولاند فــي 30 آب 2013، أنهما حصلا 
على نسخة لوثيقة ســرية من الرئيس نفسه تحوي 

معلومات حول ضربة فرنسية وشيكة في سوريا.
وكشــفا أن الوثيقة الســرية التي »وضعتها هيئة 
الأركان الفرنســية، في 29 آب، تبــين الجدول الزمني 
للضربــة العســكرية. وباعتبارهــا دليــلا على دنو 

التدخل الفرنسي«.
 وأكداالصحافيــان أنهما كانا حينئــذ مع الرئيس 
فرانسوا أولاند  في مكتبه، وكان منهمكا في العمل، مع 
عدد مستشاريه في انتظار مكالمة هاتفية  من الرئيس 

الأمريكي لبحث خطة الضربة العسكرية.
 وكتبــا في مقالهمــا أنهما لاحظا وجــود مجموعة 
من الوثائقة المصنفة تحت ختم »ســرية« على مكتب 

الرئيس أولاند.

وورد في مقالهما، الــذي حمل عنوان »اليوم الذي 
تخلى فيه أوباما عن أولاند«، أن الايليزيه قرر العدول 
عن المشاركة في شــن ضربات عسكرية جوية  بقيادة 
واشــنطن في ســوريا، بعدما لاحظ ترددا في موقف 

الرئيس الأمريكي بارك أوباما.
وفي نهاية شــهر آب/أغســطس الماضي، شــجب 
النائب إريك سيوتي ما وصفه » تصرف فاضح وخطير 
للسرية الضرورية لأمننا ولسيادتنا«، وأكد في رسالة 
وجهها للنيابة العامة في باريس في 4 تشرين الثاني/ 
نوفمبر الحالي أنه وجه رســالتين إلى وزارة الدفاع 

دون تلقي جواب على استفساراته.
 وبدورها بعثت النيابة العامة رســالة إلى وزارة 
الدفاع لطلب أجوبة حول ســرية الوثيقة وتداعياتها 
حول مــا اعتبر إســاءة وتهديدا لأمن البــلاد، الأمر 
الذي أجبــر وزير الدفاع جان إيــف لودريان، المقرب 
من فرانســوا أولاند، على الرد على هذه »الاتهامات«، 
وقلل من خطورة هذه الوثائق  قائلا إن المسألة  تتعلق 
»بنشر صحيفة تقارير حول أحداث مضى عليها ثلاث 

سنوات، وعن عملية لم يتم تنفيذها«.     
يشــار إلى أن الولايــات المتحدة وفرنســا كانتا 
تعتزمان فــي 2013 توجيه ضربة عســكرية  للنظام 
الســوري لاتهامــه باســتخدام الســلاح الكيماوي 
المحظور في هجوم على ريف دمشق في 21 آب من تلك 
الســنة، أدى إلى مقتل مئات المدنيــين. غير أن أوباما 
تراجع في اللحظة الأخيرة عن خطة ضرب ســوريا، 
بعدمــا تم التوصل وقتئذ إلى اتفاق مع روســيا أتاح 
تدمير مخزون وترســانة الأسلحة الكيميائية للنظام 

السوري.
جدير بالذكــر أن الرئيس الفرنســي يتعرض منذ 
أســابيع لحملة شعواء من طرف المعارضة المتمثلة في 

اليمين الفرنسي، بعدما نشــر الصحافيان في جريدة 
لوموند كتابا تحت عنــوان »يتوجب على الرئيس ألا 
يقول هذا«  في شــهر تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، 
وتضمن عددا من التصريحات والاعترافات  لفرانسوا 
أولاند، التي أثارت الكثير من الجدل واللغط، من بينها 
قضية  الوثائقة السرية، إضافة إلى اعتراف فرانسوا 
أولاند إعطاءه أوامر للمخابرات الفرنسية بتصفية ما 

لا يقل عن »أربعــة جهاديين«. وقام نحو 150 نائبا من 
بين 199  من  حــزب »الجمهوريين« اليميني  بالتوقيع 
في  11 تشــرين الثاني/نوفمبر الحالي على مشــروع 
قــرار يقضي بإقالة الرئيس الفرنســي. لكن الخطوة 
تبقى رمزيــة، لأن إجراء »العزل« يتطلــب موافقة ما 
لايقــل عن ثلثي مجلــس النواب في البرلمان حســب 

الدستور الفرنسي، وهو ما لا تتوفر عليه المعارضة.

المعارضة تشن حملة شعواء ضد فرانسوا أولاند

فتح تحقيق قضائي حول تسريب »وثائق سرية« بشأن ضربات على سوريا

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات 
)تحالف  اليمــن  فــي  الإنســان  حقوق 
الراصدين  شبكة  إن  حكومي(  غير  مدني 
 9646 مقتل  وثّقــت  له  التابعة  الميدانيين 
مدنياً بينهم 8146 رجلًا و597 امرأة و903 
طفلًا، فــي 17 محافظــة يمنية برصاص 
الرئيس  ميليشــيا الحوثيــين وقــوات 
الســابق علي عبدالله صالــح منذ مطلع 
العام الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي.
وقــال التحالــف فــي تقرير نشــره 
أمس ان شــبكة الراصديــن وثقت أيضا 
خلال نفس الفتــرة إصابة 24320 مدنياً، 
بجــروح متفاوتــة، بينهــم 3092 امرأة 

و2707 طفلًا  و 18521 رجلًا.
وفي الوقــت الذي قال التقرير إن عدد 
العامة،  الممتلكات  طالت  التي  الانتهاكات 
وتعليمياً  صحيــاً  مرفقــاً   3811 بلغــت 
وخدمياً ومواقع أثريــة، أكد فيه أن عدد 
الانتهاكات التي طالت الممتلكات الخاصة 
تجــاوزت 25934 حالة انتهــاك، فيما لا 
زالت ميليشــيا الحوثيين وصالح تعتقل 
نحو 12780 معتقلا مدنيا أغلبهم نشطاء 
بالإضافة  وصحافيــون،  وسياســيون 
إلى بعض العمــال والموظفين الحكوميين 

والأطفال، منذ بداية العام الماضي.
وأوضــح التقرير الحقوقــي لتحالف 
الرصد في اليمــن أن الربــع الثالث من 
العــام الحالي، شــهد مقتــل 298 مدنياً 
بينهــم 22 طفــلا و53 امــرأة، فيما بلغ 
عدد القتلى من المدنيين فــي الربع الأول 
والثاني 1146مدنيا بينهم 373 طفلًا و68 
امرأة، فيمــا بلغ عدد الجرحــى المدنيين 
خلال شــهور الربع الثالث من هذا العام 
394 جريحــا بينهم 42 طفــلًا و98 امرأة، 
فيما بلغ عــدد المصابين من المدنيين خلال 
العام  خــلال  والثانــي  الاول  الربعــين 
الحالــي 4044 مدنيــا بينهــم 369 طفلا 

و1067 امرأة.
واكد التحالــف اليمني توثيق اعتقال 
942 مدنيا خلال الربــع الثالث من العام 
الحالي مــن قبــل الميليشــيا الانقلابية 

اعتقال  رصــد  فيما  )الحوثي/صالــح(، 
3380 مدنيا خلال الربعين الاول والثاني 

من العام الحالي.
في غضون ذلك أعلــن رئيس الوزراء 
اليمني الدكتور أحمــد عبيد بن دغر »ان 
اليمنية ســتدعو كل السفارات  الحكومة 
والمنظمــات  الدبلوماســية  والبعثــات 
الدولية للعمل من العاصمة الموقتة عدن«.
العام  الامــين  اســتقباله  خلال  وقال 

للشــؤون  المتحــدة  لــلأمم  المســاعد 
الإنسانية رشيد خال كوف »ان الحكومة 
الدولية  المنظمــات  مــع  جاهــده  تعمل 
من اجــل ايصــال المســاعدات الإغاثية 
إلى كافــة المدنيين في ربــوع اليمن دون 
جميع  على  مســئوولين  ونحن  استثناء 

المواطنيين«.
المتحدة  لــلأمم  ان فتــح مكتب  وذكر 
فــي العاصمة اليمنيــة المؤقتة عدن عمل 

الدولية  المنظمات  باقي  يشــجع  ايجابي 
والإغاثية على فتح مكاتب لها في عدن.

واضاف بن دغر »أن الحرب في اليمن 
ستنتهي متى ما التزم الحوثيون وقوات 
صالح بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها 
التنفيذيــة ومخرجات الحــوار الوطني 
الشامل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 
التوصل  ســيعيق  ذلك  ودون   2216 رقم 
إلى الســلام الشــامل والعــادل والذي 

يتطلع اليه كافة ابناء الشعب اليمني«.
المتحدة  الامم  اليمني  المســئول  وطالب 
بمضاعفــة جهودها والعمل علــى ايصال 
اليمنية  المحافظات  جميع  إلى  المســاعدات 
وخاصــة محافظــات اقليم عــدن )عدن، 
ابــين والضالع( وكذلــك محافظتي  لحج، 
شبوة وأرخبيل سقطرى وباقي المحافظات 
والتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية 

من اجل إيصال المساعدات.

اليمن: »تحالف رصد الانتهاكات« يعلن مقتل 9646 مدنيا وإصابة
 نحو 24 ألفا برصاص ميليشيا الحوثيين وقوات صالح منذ مطلع العام الماضي

اغتيال ضابط على أيدي مجهولين جنوب البلاد

41  قتيلا على الأقل في اليمن منذ انتهاء الهدنة
والقوات الحكومية تصد هجوماً للمتمردين في تعز

■ عدن ـ  وكالات: سقط 41 قتيلا على الاقل في معارك 
جديدة فــي اليمن بين المتمردين والقــوات الحكومية، في 
اعقاب انتهاء هدنة في هذا البلد الذي يشهد حربا منذ 20 

شهرا، حسب مصادر عسكرية الثلاثاء.
وفــي عدن كبــرى مدن جنــوب اليمن قتــل العقيد عبد 
الرحيم الصماحي الذي يعمــل في أمن مطار عدن الدولي 
بالقــرب مــن منزله في حــي عبــد العزيز وســط المدينة، 

حسب مسؤول امني.
وتنبى تنظيم الدولة الإســلامية العملية ونشــر صورا 
لاغتيال الضابط بمسدس كاتم للصوت حين كان يستعد 

للصعود إلى سيارته، حسب موقع سايت الأمريكي.
وكثف هذا التنظيم وكذلك تنظيم القاعدة في الاشــهر 
الاخيــرة الاعتداءات في عــدن وجنوب اليمــن حيث تجد 

القوات الحكومية صعوبة في تفكيك الشبكات المتطرفة.
القــوات  ان  عســكرية  مصــادر  افــادت  والثلاثــاء، 
الحكومية مدعومــة بغارات جوية للتحالــف الذي تقوده 
الســعودية، صدت هجوما للمتمردين على منفذ الضباب 
غــرب مدينة تعز بجنوب غرب اليمن، ما ادى إلى مقتل 11 

من المتمردين وخمسة من القوات الموالية على الاقل.
واوضحــت المصــادر ان المتمردين كانوا يســعون من 
الهجوم الذي بدأ الاثنين واســتمر حتى فجر الثلاثاء، إلى 
السيطرة على المنفذ الذي يعد بمثابة المعبر الوحيد للقوات 
الحكومية نحــو مدينة تعز )جنوب غــرب(، التي يطوقها 

الحوثيون وحلفاؤهم منذ اشهر.
الى ذلك، افاد مســؤول عسكري عن مقتل ثلاثة جنود 
من القوات الحكومية واصابة اربعة بجروح مساء الاثنين 

برصاص قنص في منطقة ميدي )شمال غرب-محافظة 
حجــة(، حيث يحاول المتمردون منذ اســابيع التقدم نحو 

مينائها الواقع تحت سيطرة القوات الحكومية.
بــين  قتيــلا   18 مخلفــة  الثلاثــاء  المعــارك  وتجــددت 
المتمرديــن واربعــة من جنــود القوات الحكومية، حســب 

العقيد في القوات الحكومية عبد الغني شبلي.
واكــد المصــدر ان قواته التي اصيــب 14 من عناصرها 
بجــروح، تقدمــت في هــذا القطــاع بعــد احتــواء هجوم 

المتمردين.
ويحاول المتمــردون التقدم إلى ميناء ميدي على البحر 

الاحمر الذي تسيطر عليه القوات الحكومية.
مــن جهة اخرى حلقت طائــرات تابعة لقوات التحالف 
الداعــم للقــوات الحكومية مــرارا فــوق العاصمة صنعاء 
التي يســيطر عليها المتمردون، بدون شــن غارات، حسب 

شهود.
وتكثفــت المعارك الاثنــين حال اعــلان التحالف انتهاء 
الهدنــة مــن دون تمديدهــا، عازيا ذلــك إلــى »انتهاكات« 

المتمردين.
وكانت هذه الهدنة السادسة منذ بدء عمليات التحالف 
نهاية آذار/مارس 2015. ولم تصمد هذه الاتفاقات لوقت 
طويــل، وكان آخرها مــا اعلن في تشــرين الاول/اكتوبر 
الماضي بدفع من اطراف دوليين ابرزهم واشنطن ولندن.

وقال المتحدث باســم وزير الخارجيــة الأمريكي جون 
كيــري الــذي كان وراء الهدنة الاخيــرة، ان الوزير »يعمل 
بجهــد من اجــل وقف المعــارك« رغــم الانتكاســة بهدف 

التوصل إلى تسوية »سياسية« في اليمن.

وادى النــزاع إلى مقتل اكثر من ســبعة آلاف شــخص 
واصابة زهاء 37 الفا منذ آذار/مارس 2015، حسب ارقام 

الامم المتحدة.
وكان التحالــف اعلــن الاثنــين انتهاء الهدنــة من دون 
تمديدها، عازيا السبب في ذلك إلى »انتهاكات« المتمردين 
الذين يســيطرون على صنعاء منذ ايلول/ســبتمبر 2014. 
واتهــم هؤلاء من جهتم قوات هــادي والتحالف باكثر من 

مئة خرق للهدنة.
وكانت هذه الهدنة السادسة منذ بدء عمليات التحالف 
نهاية آذار/مارس 2015. ولم تصمد هذه الاتفاقات لوقت 
طويــل، وكان آخرها تلك التي اعلنت في تشــرين الاول/
اكتوبر الماضي بدفع من اطراف دوليين ابرزهم واشــنطن 

ولندن.
والهدنــة الاخيرة جــاءت بناء على اقتــراح اعلنه وزير 
الخارجيــة الأمريكي جــون كيري الثلاثــاء الماضي، بعيد 
لقائــه ممثلــين للمتمرديــن في ســلطنة عمــان. وكان من 
المقرر ان يبدأ وقف النار الخميس، إلا انه قوبل برفض من 

الرئيس اليمني.
لكن مصدرا مقربا من هادي افاد الســبت ان »ضغوطا 
دولية مورســت مــن اجل هدنــة واســتئناف مفاوضات 
الســلام« التي علقت آخــر جولاتها مطلع آب/اغســطس، 
بعــد ثلاثة اشــهر من التشــاور في الكويــت برعاية الامم 

المتحدة.
وادى النــزاع إلى مقتل اكثر من ســبعة آلاف شــخص 
واصابة زهاء 37 الفا منذ آذار/مارس 2015، حسب ارقام 

الامم المتحدة، اضافة إلى اوضاع انسانية صعبة.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

علي  الإيرانــي،  النــواب  مجلــس  رئيــس  صرح 
لاريجاني، أن الكونغرس الأمريكي يعد لـ50 مشــروع 
قرار ضــد الاتفاق النووي بين إيــران ودول مجموعة 
5+1، فيما أدان أعضاء فــي البرلمان الإيراني مصادقة 
مجلــس النواب الأمريكي على مشــروع قــرار تمديد 

العقوبات على إيران لفترة 10 سنوات.
ووفقــاً لوكالــة فارس للأنبــاء التابعــة للحرس 
الثوري، أشار علي لاريجاني خلال كلمته أمام اجتماع 
البرلمــان الإيراني إلــى أن مجلس النــواب الأمريكي 
طرح لغاية الآن 50 مشروعاً ضد الاتفاق النووي وأنه 
صادق على 2 منها خلال الأســبوع الماضي، مؤكداً بأن 
المضادة  بإجراءاتها  الإيرانية  الإســلامية  الجمهورية 

ستجعل الأمريكان يعودون إلى رشدهم. 
وقال إنه ما عــدا بعض الــدول المناهضة وتيارات 
في الداخل الأمريكي فان الحكومات والشعوب عموماً 
أعربــت برؤيــة ايجابية عــن الرغبة بإقامــة تعاون 
واســع مع إيران بعد الاتفاق النووي، مضيفاً »النقطة 
الغريبة في تصريحات رئيــس الكونغرس الأمريكي، 
بول رايان، في هــذه القضية هي مزاعمــه بأن إيران 
تنتهك الاتفاق النووي، وتصوره بأنه يمكنه بمثل هذه 
الذريعة تبرير إجراءاته اللامعقولة وغير المســؤولة، 
وهنا ينبغي النظر هــل أن هذا الادعاء يحظى بالقبول 

حتى بين المسؤولين الأمريكيين؟«.
ولفــت لاريجاني النظــر إلى أنه وبعــد مضي عام 
ونصــف على الاتفــاق النــووي، أدلى المســؤولون 
والمؤسسات  الأوروبي  الاتحاد  ومسؤولو  الأمريكيون 
الدولية بتصريحات لا تقل عن 40 مرة حول نهج إيران 

بشان الاتفاق النووي، موضحاً أن الرئيس الأمريكي، 
الطاقة الأمريكيين، وكذلك مندوب  ووزيري الخارجية 
الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وحتى مركز أبحاث 
ومســؤولة  المتحدة،  للأمم  العام  والأمين  الكونغرس، 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ومدير عام 
الوكالة الدولية للطاقــة الذرية أصدر كل منهم بيانات 
أو تقاريــر أو أدلــى بتصريحات حول التــزام إيران 

بتعهداتها.
وتابع أن الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية ومديرها 
العام أعلنــوا صراحة 13 مرة التزام إيــران بالاتفاق 
النووي، ملفتاً إلى إعلان مدير عام الامم المتحدة التزام 
طهران بتعهداتها النووية بنــاء على ما أكدته الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أن موضوع التزام إيران 
بتعهداتهــا تكرر إلى الحد الذي أعلنت معه مســؤولة 
السياســة الخارجيــة فــي الاتحــاد الأوروبي خلال 
اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة 5+1 وإيران قبل 
شــهر بأن وتيرة تنســيق وتعاون طهران مع الوكالة 

كانت ممتازة.
واعتبر لارجاني هذا السلوك الأمريكي مثالًا لنهجهم 
غير الصادق الــذي نوه اليه قائد الثورة الإســلامية 
مراراً وهو أنه لا يمكــن الثقة بهم وبكلامهم، ولربما أن 
بل بول رايان الذي خاطب خلال الانتخابات الرئاسية 
الأمريكيــة دونالــد ترامب بكلام مهــين، يهدف لخلق 
متاعــب جادة للرئيس الجديد فــي بداية عمله، ولكن 
من الواضح أن إيران ســتجعلهم بإجراءاتها المضادة 

يعودون إلى رشدهم.
وفي الســياق، أدان مجلس النــواب الإيراني قرار 
مجلس النــواب الأمريكي في تمديــد الحظر المفروض 

على إيران لمدة 10 سنوات.
وفي بيــان صادر عن البرلمــان الإيراني وقعه أكثر 
من 220 نائبــاً، وصف قرار مجلــس النواب الأمريكي 
المناهض لإيران بالبالــي والقديم، لافتاً إلى أن مجلس 

النــواب الأمريكي مدده عشــر ســنوات أخــرى كما 
صوت لصالح قــرار آخر يقضي بحظــر بيع طائرات 
نقل الركاب إلى إيران. وأبــدى النواب دعمهم الحازم 
لكلمة رئيس مجلس النــواب الإيراني، ودعوا حكومة 
حســن روحاني إلى اتخاذ خطوات جــادة للرد على 
الكونغرس الأمريكي وفــق القانون الذي صادق عليه 

البرلمان الإيراني حيال الاتفاق النووي.
وأعرب النواب الإيرانيون عن اســتعدادهم لصون 
انجازات الثورة الإسلامية في قطاع الصناعة النووية 

السلمية والعزة الوطنية للبلاد.
وفي صعيد آخر لكنه متصل بالمضوع، أعلن مساعد 
الرئيس الإيراني ورئيــس منظمة الطاقة الذرية، علي 
أكبر صالحي، إرسال 11 طناً من الماء الثقيل إلى سلطنة 
عمان، وأن الطرف الأخر أبدى اســتعداده لشــرائها، 
معتبــراً أن الاتفاق النووي يمضى إلى الأمام جيداً عدا 

ما يتعلق بموضوع الحظر الذي يتحرك ببطء.
وفي تصريح أدلى بــه للصحافيين أمس )الثلاثاء( 
على هامش مراســم اليوم العالمــي لمواجهة تداعيات 
الحرب على البيئة المنعقد بطهران، قال صالحي إن 11 
طناً من الماء الثقيل تم إرســاله إلى عمان، وأن الطرف 
الآخر أعلن كذلك استعداده لشرائه، مضيفاً »لقد تلقينا 
من الطرف الآخر رسائل لشراء الماء الثقيل وقمنا بنقل 

هذه الكمية من الماء الثقيل إلى عمان«.
وأوضح أن الاتفاق النــووي مضى إلى الأمام جيداً 
لغايــة اليوم، وأنهم واجهوا تباطــؤا في مجال الحظر 
فقط بســبب اداء البنوك الكبرى حيــث تتابع وزارة 
الخارجيــة هذه المســالة بجديــة، قائــلًا إن الاتفاق 
النووي يمضي إلى الأمام جيداً، وأنه خلافاً للتصورات 

لن يواجه الإيرانيون مشكلة في المستقبل.
وفي الرد على ســؤال فيما إذا كان ســيطرأ تغيير 
مــا على الاتفاق النــووي بعد الانتخابات الرئاســية 
الأمريكية، قال إنــه حينما يتولــى الرئيس الأمريكي 

مسؤولياته فإنه سيعمل في إطار الحقائق لأن الاتفاق 
النووي ليس اتفاقاً بــين الدولتين، معرباً عن اعتقاده 
بأن مشــكلة جدية لــن تحدث، ومؤكداً أن مســؤولي 
البلاد اثبتوا دومــاً بأنهم يتخذون القــرارات بفطنة 

وذكاء.
إلى ذلــك، اســتبعدت الحكومة الإيرانيــة إجراء 
مفاوضات نووية مجددا مع الدول الخمســالتي تملك 
حق الفيتو بمجلــس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا 
بعد تولي الرئيــس الأمريكي الجديــد دونالد ترامب 

منصبه.
وقــال نائب وزير الخارجيــة الإيرانية ماجد تخت 
رافانشــي في حوار مع صحيفة »اعتماد« اليومية في 
عددها الصادر أمــس الثلاثــاء: »إن الاتفاق الذي تم 

المصادقة عليه غير قابل للتفاوض مجددا«.
ومــن شــأن الاتفــاق النــووي أن يتيــح لإيران 
الاســتخدام الســلمي للطاقة النووية، ولكن يحجب 

عنها الوصول إلى الأسلحة النووية.
وأضاف رافانشــي الذي كان أحــد كبار المفاوضين 
الإيرانيــين البالــغ عددهــم ثلاثــة أشــخاص خلال 
المفاوضات النووية أن أي اتفــاق معترف به يعني أن 
يلتزم جميع المشاركين فيه بجميع النقاط التي يحتوي 

عليه، وإلا فإنه لن يعد اتفاقا.
وفي ســياق آخــر، أعلن نائــب وزيــر الداخلية 
الإيرانية للشــؤون الأمنية حســين ذوالفقاري تفكيك 

خلية إرهابية شرقي البلاد الليلة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية )إســنا( أمس 
الثلاثاء عنــه القــول إن »القوات الإيرانيــة التابعة 
لــوزارة الأمن نجحت الليلة الماضيــة في تفكيك خلية 

إرهابية كانت تتشكل من أربعة أشخاص«.
وأضاف أنه تم قتل أحد أعضــاء الخلية فيما جرى 
اعتقــال الثلاثة الآخرين وضبط كميــة من المتفجرات 

كانت بحوزتهم.

الحكومة تستبعد إعادة التفاوض حول الاتفاق 

لاريجاني: الكونغرس يعد لـ50 مشروعاً ضد الاتفاق النووي مع إيران

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند
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مصر اليوم

حبس الصحافيين
ونبــدأ بتواصــل ردود الأفعــال العنيفــة على الحكــم بحبس نقيب 
الصحافيين وســكرتير النقابــة ووكيلها وقول زميلنا فــي »الوفد« علاء 
عريبي يوم الاثنين في عموده اليومي »رؤى«: »بعون الله سوف يلغى هذا 
الحكم في الاستئناف وســتنتصر النقابة وستظل هامة الصحافيين أعلى 
من جميــع هامات أغلب قيادات هذا البلد.  لمــاذا؟ لأن الصحافي هو الذي 
يبصر المواطن البســيط بفساد الحاكم وبطانته، فقد تصدى الصحافيون 
لســنوات طويلة لنظام مبارك، كشــفوا خلالها عن الفســاد والشــللية 
وزواج رأس المــال بالســلطة والتوريث ونهب ثروات البــلاد وتوزيعها 
على بطانة الحاكم. الصحافيون هم الذيــن وقفوا بأقلامهم لنظام مبارك 
ونظــام الإخوان، كشــفوا عن ســلبياته وعوراته ومخالفاته وبطشــه 
وتجاوزاته، وهيأوا الشباب والشــعب للخروج والإطاحة بالنظام، لولا 
الصحافة ما كانت هناك ثورة يناير/كانون الثاني ولا 30 يونيو/حزيران، 
ولا كان الرئيــس ولا كانــت الحكومة ولا قيــادات الأجهــزة ولا النظام 
الحالــي. الصحافيون هم الذين منحوا الشــرعية لهذا النظام وهم الذين 
سيواجهونه وسيتصدون لقياداته عندما يجورون على الحريات العامة، 
وينتقصون من حقوق المواطنين. المواطن المصري يعرف ما هي الصحافة 
وما هو دورها وما الــذي يقدمه الصحافي للمواطنــين وللوطن، كما أنه 
يعرف بفطنته وحســه البسيط الشــريف من هو الفاسد في هذا الوطن، 
وبحمد الله فإن 99٪ من صحافيي مصر وكتابها شــرفاء يعيشون على 
الفتات ويتحملون شــظف الحياة هم وأولادهم برضا وقناعة، والمواطن 
المصري يعلم كذلك أن نســبة الشــرفاء في مهنة الصحافة أكبر بكثير من 

مثيلاتها في جهات ومؤسسات بعينها«.

عباس الطرابيلي: 
مصر الآن في أخطر مراحل حياتها

أما رئيــــــس تحرير »الوفد« الأســبق صديقنا عباس الطرابيلي فقد 
اتهم المحكمــة بالتآمر مثلما تآمــرت محكمة القضــاء الإداري في مجلس 
الدولة في قضيــة جزيرتي تيران وصنافير، وقال فــي أول اتهام صريح 
للمحكمة: »رغم أنني مؤمن ـ وبعيداً عــن أي قوانين ـ بعدم التعليق على 
أحــكام القضاء، إلا أن هناك أمــوراً يجب عدم الســكوت عليها، ربما لأن 
مصر الآن في أخطر مراحل حياتها حتى مــن العصور الفرعونية الأولى، 
مثلًا الحكــم الصادر ضد زميلنا العزيز نقيــب الصحافيين ووكيل النقابة 
وسكرتيرها العام لماذا صدر في هذا التوقيت بالذات، أي والرئيس يسافر 
في زيارة رســمية لإحدى دول غرب أوروبا وإلى غينيا أيضاً؟ وأيضاً لماذا 
في أعقاب بداية عهد جديد في أمريكا بعد انتخاب ترامب؟ وكذلك ـ أيضاً ـ 
في أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وما يمكن أن يكون بداية طيبة 
لإنعاش الاقتصاد المصري؟ وربما بعد أن كاد ملف الباحث الإيطالي يغلق 
أبوابه؟ وكذلك قرب الانفراجة السياحية؟ فهل الهدف هنا هو إلقاء الزيت 
على النار لإشعال مشاكل كثيرة أمامنا ـ داخلياً وخارجياً؟ بكل الصراحة 
أقــول إن هذا الحكم وتوقيته لا يجد من يدافع عنــه، فهل يا ترى ما حدث 
يؤكد وجود خلايا نائمة تتحرك بضرب الاســتقرار المصري واســتعادة 
بعض ما فقدناه عالمياً وإقليمياً وهو تماماً يشــبه الحكم في قضية صنافير 

وتيران«.

التربص بالصحافيين
وإلى »أهرام« الاثنين وزميلنا أشرف أبو الهول وقوله: »أما وقد وصلت 
الأزمة بين نقابة الصحافيين والدولة المصرية بمختلف مكوناتها إلى وضع 
يخسر فيه الجميع بلا استثناء، خاصة الصحافيين، حيث بات الكثير من 
شرائح المجتمع يتربص بهم، متصور أن كل الصحافيين يمتلكون حصانة 
تمكنهم من فعل أي شيء ولو فوق القانون، وأنهم جميعا يتقاضون الملايين 
مثل بعض الصحافيين الفضائيين الذين حطوا على المهنة بالمظلات فقلبوا 
سمعتها رأســا على عقب، ووصل الأمر بقطاع كبير من المصريين للشماتة 
في الحكم الابتدائي بحبس نقيب الصحافيين الأستاذ يحيى قلاش واثنين 
من أعضاء مجلس النقابة، فاعتقد أن الكرة الآن انتقلت لملعب الرئيس عبد 
الفتاح السيســي بوصفه كبير العائلة المصرية، لحلحلة هذه الأزمة وبدء 
حوار بين النقابة والدولة لرســم خريطة جديدة لعلاقات الطرفين تعتمد 
على الاحتــرام المتبادل والالتزام بالقانون لما فيــه مصلحة الجميع، وإذا 
كان الرئيس لا يملك حاليا ســلطة العفو عــن نقيب الصحافيين وعضوي 
مجلس النقابة، لأن الأحكام الصادرة ضدهم مازالت ابتدائية لا تكتمل إلا 
بعد نظر الاستئناف والطعن، ولكن تبدأ ســلطاته في العفو بعد الأحكام 
النهائية، فاعتقد أن بإمكان الرئاسة أن تقوم بعمل استباقي لتخفيف حدة 
الأزمة وقطع الطريق على المتربصين بالجانبــين، وهو إصدار بيان تؤكد 
فيه الرئاسة أنها ستعفو عن الزملاء الثلاثة في حالة صدور أحكام نهائية 

ضدهم«.

قرار الحبس يغتال قرار العفو
ومــن »الأهرام« إلى »الشــروق« ومقال زميلنا فهمــي هويدي: »وجه 
العجب في الموضوع أن الحكم صدر في اللاقضية، وســط أجواء الفرحة 
التي غمرت كثيرين جراء العفو عن الدفعة الأولى من الشبان المحبوسين، 
فــي بادرة مقــدرة محملة بمعانٍ علــى النقيض تماما من الرســالة التي 
تلقيناهــا حين بلغنا نبأ الحبس المهين للنقيــب وزميليه، وهو ما دعا أحد 
الزملاء إلى القول محقا بأن قرار الحبس أدى إلى اغتيال قرار العفو، كأن 
هناك من ســاءه أن تشــيع أجواء الفرح ذات يوم في دائرة محدودة من 
البشــر، فأطلق فرقعة الحبس التي كانت بمثابة  »كرسي في الكلوب« كما 
يقول التعبير الدارج، وهو ما أفسد »الفرح« وأشاع جوا من الغم والاكتئاب 
في محيط أهل المهنة. جاء الحكم صادما وكان التوقيت بائسا ولست ألوم 
القاضــي بطبيعة الحال، فالرجل حكم بمقتضى شــهادات وتقارير قدمت 
إليه، أما تزامن إصدار الحكم مع صدور قرار العفو فلســت أشــك في أنه 
مجرد مصادفة ســيئة محت أثر العفو، وأســاءت إلى النظــام القائم أيما 
إســاءة، إلا أن ذلك لا ينفي أن ثمة سوء تقدير في إخراج العملية، ذلك أن 
أجواء العفو كانت تسوغ تسوية القضية بطريقة مختلفة تجنبنا الصدمة 
والفضيحة، ورغم أن الموضوع لا علاقة له بالعنف ولا الإرهاب، فضلا عن 
أن المتهمين في الاحتماء بالنقابة تم إخلاء سبيلهما فإن الإخراج الذكي كان 

يقتضي إقامة فاصل زمني بين الحدثين إذا لم يكن من الحكم بد«.

كسب النقيب وخسرت مصر
وإلى »المساء« الحكومية وزميلنا رئيس تحريرها الأسبق مؤمن الهباء 
وقوله: »الحكم ســيضر حتما بصورتنا في الخارج، عندما يقال إن مصر 
تحبس نقيــب الصحافيين وزميلــين من أعضاء مجلــس النقابة والخبر 
أحدث دويا هائلا في وسائل الإعلام الخارجية ورسم لمصر صورة سلبية 
كبلد يحارب حرية الصحافة لقد كســب النقيب وزميــلاه كثيرا في هذه 
المعركة باعتبارهم يحافظون على حقوق زملائهم ويدافعون عن مطالبهم 

وآرائهم بينما خسرت مصر كثيرا«.

عمرو الشوبكي: »كارنيه النقابة« أصبح اتهاماً
وإلــى »المصري اليوم« أمــس وزميلنا عضو مجلس النــواب الدكتور 
عمرو الشــوبكي وقوله في عموده اليومي »معا«: »لــم يحدث على مدار 
40 عامــا أن اقتحمــت قوات الأمــن نقابــة مهنية واحدة فــي مصر، ولا 
اعتقلــت مطلوباً، ولا فَضّت مؤتمراً ولا نــدوةً، ومازلتُ أذكر المؤتمر الذي 
نظمته نقابة الصحافيين للتضامن مع إبراهيم عيســى، عقب صدور حكم 
ابتدائا بحبســه )استأنف عليه وحصل على البراءة( بتهمة إهانة رئيس 
الجمهورية حســني مبارك )وليس الدفاع على مصرية تيران وصنافير(، 
وحضر عيسى المؤتمر، ولم يعتبره الأمن فرصة لاقتحام النقابة واعتقاله، 
ليسجل نقطة عند الرئاسة، خاصة أنه كان متهماً بإهانة الرئيس. وحتى 
الوقفات الاحتجاجية الشهيرة التي جرت على سلالم نقابة الصحافيين، 
كانت الشــرطة وضباطها يفرضون كردوناً على مداخل شارع عبدالخالق 
ثــروت، ويمنعــون الناس مــن الدخول، ولكنهــم لم يجــرأوا على منع 
الصحافيين من دخول نقابتهم، فكانوا يســمحون، مراعاةً للشكل العام، 
لكل من يحمــل بطاقة نقابة الصحافيين بالدخول، رغــم تأكدهم أنه جاء 
من أجــل التظاهر. الوضــع الحالي أصبحت فيه مهنــة الصحافة جريمة 
فـ»كارنية النقابة« أصبــح اتهاماً، وكثير من الشــباب تم اعتقالهم لأنهم 
صحافيون، في مشهد لم تعرفه البلاد من قبل. يحيى قلاش نقيب منتخب 
ليس فوق القانون، ولكنه حافظ على كرامة النقابة التي مثلها ومن الوارد 
أن يخطئ ويصيب، لكن المؤكد أن معارك تكســير العظام وسياسة الأمن 
هما الحل والعصا الغليظة، لكن من يقول رأيا مختلفا ليس فيه أي صواب 

إنما هو الخطأ المطلق«.
ونكتفي بهذا القدر حتى نلتفت إلى قضايا أخرى.

مسلمون وأقباط
وإلى مشكلة المســلمين والأقباط التي تســبب فيها حادث وفاة سائق 
العربة الكارو القبطي مجدي مكين داخل قســم شرطة الأميرية في شمال 
القاهرة واتهام الضابط بتعذيبه يوم الأحــد الماضي، حيث بدأت النيابة 
التحقيق واســتجواب الضابــط والمحتجزين داخل القســم وقت وقوع 
الحادث، وإحالة الجثة إلى التشــريح. كما بدأ قســم التفتيش في وزارة 
الداخلية التحقيق مع الضابط وأدى اهتمام الكنيسة بالحادث إلى اضفاء 
جو من الســخونة عليه. ولكن حاول التخفيــف منه زميلنا في »الأخبار« 
جون ســامي بالقول أمس: »أريــد أن أوجه حديثي إلى مــن يدعون إلى 
الفتنة، ســواء قــام الضابط بتعذيب وقتــل مجدي مكين أو لــم يقم، إن 
صحت الواقعة. فما حدث هو في المقام الأول موجه لنفس بشــرية بعيدا 
عن انتمائه الديني، لذا أطالب الجميع بطرح هذه الأفكار المتشائمة خارجا 
وتــرك الأمر في يد القضــاء العادل حتى تخرج الحقيقــة إلى النور. كفى 
تشويها وطعنا في وطننا الغالي، فالضابط بالتأكيد لم يوقف هذا المواطن 
لأنه مسيحي، ولكن كانت لديه أسباب أخرى ربما ذكرها أمام النيابة. قرار 
تقــديم البابا تواضروس الثاني العزاء لأســرة المتوفى هو واجب من أب 
نحو أحد أبنائه وليس له دوافع أخرى حتى لا يستغل البعض هذا الموقف 
في دعم أفكارهم. كما أنني أتوجه إلى الأقباط المسيحيين بضرورة التحلي 
بالحكمة وأدعم قرار البابا تواضروس بعدم التدخل في الواقعة. ما تمر به 
البلاد يجعلني أدعو الجميع للعمــل وتحدي الصعاب وطرح الأفكار التي 

من شأنها إثارة الفوضي وعدم إتاحة الفرصة لمروجي الشائعات«.

تحيا الوحدة الوطنية
وإذا انتقلنا إلى »المصري اليوم« أمس سنجد زميلنا وصديقنا الرسام 
الموهوب عمرو ســليم يخبرنا أنه شــاهد شيخا وقسيســا يهتفان: تحيا 

الوحدة الوطنية مسلم ومسيحي ماتوا في أقسام البوليس«.

الحل هو القانون
لكن صديقنا السياسي والكاتب القبطي جمال أسعد عبد الملاك ناصري 
استنكر في مقاله في »اليوم السابع« تدخل الكنيسة في المشكلة، وقال إن 
ممارسات الشرطة للعنف داخل الأقسام ليست جديدة ولا تفرق بين مسلم 
ومســيحي وأضاف: »الغريب والمريب أنه في ظل رفض الرأي العام لتلك 
الممارسات التي لم تفرق بين مواطن وآخر، وجدنا أسقف المنيا يذهب على 
رأس وفد كنســي إلى الأميرية مصرحا بأنه مندوب عن البابا والكنيسة، 
في الوقت الذي وجدنا فيه بيانا من الكنيســة يؤكد عدم تدخل البابا في 
هذه الحادثة أو أمثالها، وأنه لم يرسل وفدا كما لا يوجد من يتحدث باسم 
الكنيســة غير البابا والمركز الإعلامي، فماذا يقصد الأسقف خاصة أنه في 
واقعة سيدة المنيا تصدر المشــهد وتجاوز في تصريحاته، بل لمح للتدخل 
الأجنبي في شــؤون الوطن، تحت ادعاء حمايــة الأقباط، فهل نصب هذا 
الأســقف نفســه زعيما مدافعا مناضلا عن الأقباط؟ مع العلم بأنه حسب 
الطقس الكنسي لا يحق لمكاريوس أن يمارس أي عمل في القاهرة إلا بإذن 
البابا، فهو هنا قد تجاوز العرف الكنســي والأهم بأي حق يصر على تلك 
الممارسات الطائفية فهل حادثة مكين هي الأولي من نوعها وضد مسيحي؟ 
أم أن كل الحوادث المشابهة التي تمت كانت في حق مصريين مسلمين؟ وما 
معنى هذا التدخل المســتفز، في وقت لم يقصر فيه الرأي العام الذي اعتبر 
أن هــذه الحادثة تخص كل المصريين وتســيء إلــى كل الوطن؟ وهل في 
مقابل هذا على الأزهر أن يتدخل كمؤسســة إسلامية عندما تحدث لمواطن 
مصري مسلم، وبذلك نكرس الفرز الطائفي، الذي هو بداية لحرق الوطن، 
ولماذا إصرار الأســقف على تلك الممارسات ومن وراءها وما هي نتائجها؟ 
وما هو موقف البابا والكنيســة من هذه الســلوكيات التي تقوض وحدة 
الوطن وتقف حجر عثرة أمام الدولة المدنية، حتى لا يقال إن هناك توزيع 
أدوار؟ مثل هذه السلوكيات مرفوضة في المطلق بلا أي مبرر أو أي تغطية 

وكفى طائفية، فالحل هو القانون الذي يطبق بحســم وحزم على الجميع 
حتى نــردع المتجاوزين ونحافظ على كرامــة المواطنين ولنأخذ عبرة من 
يناير/كانون الثاني حتى لا نندم وندفع جميعا الثمن، حمى الله مصر من 

المتجاوزين والطائفيين«.

شيعة وسنّة
ومن الأقباط والمســلمين إلى ظهور قضية أخرى مفتعلة بين الشــيعة 
والسنّة إذ قال زميلنا كريم عبد السلام في »اليوم السابع« يوم الاثنين: »في 
كل طائفــة أو ملة عدد قليل من المعتقدين المخلصين، وعدد أقل من الأدعياء 
المتاجرين بالمعتقدات لأســباب تجارية وسياســية، والشيعة المصريون 
ليسوا اســتثناء من ذلك، فهم على قلتهم يمارسون معتقداتهم في سلام، 
لكن أقل القليل منهم يتاجرون بالتشــيع لأسباب تخصهم، بعضها يتعلق 
بالمكاســب المالية وبعضها الآخر يتعلق بالــولاءات لجهات خارج مصر، 
وما قاله محمود جابر الذي يصفه البعض بالقيادي الشــيعي في اجتماع 
ضم شــخصيات سياســية، إن الشــيعة المصريين لا بد أن يعملوا دوشة 
وأن يقفــوا في وجه الدولة حتى ينالوا حقوقهم، مثل إقامة الحســينيات 
وإقامة الشــعائر العنيفة على غرار غلاة المتشيعة في إيران ولبنان، وهو 
كلام خطير يحاســب عليه القانون، بصرف النظر عــن أوصاف القيادة 
التي يسبغها على نفســه جابر هذا، أو التي يســبغها عليه البعض ممن 
يســعون إلى إثارة أزمات الأقليات وتضخيمها، فصناعة الحرب الجديدة 
بين الســلفيين والشيعة أو بين الدولة والشــيعة أو بين الدولة والنوبيين 
تهدف لإرباك المجتمع، وتغذي فيه نار الطائفية بعد فشل سيناريو الحرب 
بين المسلمين والأقباط، فهل اســتعدت الجهات المسؤولة للمواجهة فكريا 
وسياسيا وأمنيا، أم تكتفي بوضع رؤوسها في الرمل حتى تقع الكارثة؟«.

مزاجك ياميزو
وفي »أخبار« أمس الثلاثاء قــال زميلنا أحمد جلال في بروازه اليومي 
»صباح جديد«: »محمد عبدالله نصر الشهير بالشيخ ميزو ابن حظ ودمه 
خفيف وفكهي وعليه فتاوى تموّت من الضحك ولا قفشــات فؤاد المهندس 
وعادل إمام لكن كله كوم والســلطنة بتاعته أول أمس كوم تاني. الشيخ 
ميــزو فتح على الرابــع وقال: »أعلن أننــي أنا المهدي المنتظــر محمد بن 
عبدالله الذي جاءت به النبوءات وجئت لأملأ الأرض عدلا وأدعو الســنة 
والشيعة وشعوب الأرض لمبايعتي« . وبصراحة هي حاجة من الاثنين إما 

أن الصنف كان عالي جدا أو أنه مضروب جدا مزاجك ياميزو«.
وهكذا يكون الشــيخ ميزو قد حســم الأمر وأما الجديــد فهو مطالبته 

السنة بالإيمان به وليس الشيعة فقط.

ميزو يدعو الناس لمبايعته
وفي عدد »الأخبار« نفسه قال زميلنا خفيف الظل عبد القادر محمد علي 
في بروازه اليومي »صباح النعناع«: »هاجت الدنيا على الشيخ ميزو بعد 
أن أعلن أنه المهدي المنتظر ودعا شــعوب الأرض لمبايعته، واتصفت ردود 
فعل الناس حول ما قاله بالتعســف والحكم المسبق، وكان الأجدر بهم أن 
يكونوا موضوعيين ويضعوه في شــوال ويســلموه إلى أقرب مستشفى 
لفحــص قواه العقلية، وبعــد ذلك يحكمون عليه بالعــدل، والأرجح أنه 
س من الضحك أولها  يشكو من واوا في النفوخ تدفعه إلى توهم أشياء تفطَّ

أن يكون اسم المهدي المنتظر ميزو« .

مشكلة النوبة
وانفجرت فجأة مشــكلة أبناء النوبة عندما تجمعــوا وقطعوا طريق 
أبو ســمبل الدولي الســياحي مطالبين بإعادة حقوقهــم إليهم وعودتهم 
إلى أراضيهم التي فقدوها بســبب مشــروع الســد العالي وكان الزعيم 
خالــد الذكر جمال عبد الناصــر قد دفع تعويضات لهــم وتعهد بعودتهم 
إلى أراضيهم أيضا بعد إتمام المشــروع، الــذي تم الانتهاء منه عام 1969، 
أي بعــد هزيمة يونيو/حزيران ســنة 1967، وأدت الظروف الصعبة التي 
مــرت بها البلاد إلى عدم تحقيق الوعد إلى أن فوجئوا بأن شــركة الريف 
المصري التي شــكلتها الحكومة لاســتصلاح مليون ونصف مليون فدان 
تطرح للبيع أراضيهم، وهو ما أدى إلى موجة غضب شــديد بينهم، خاصة 
أن المادة مئتين وستة عشر من الدستور نصت على إعادتهم إلى أراضيهم، 
أي أن الدولة تخالف الدســتور أيضا وقد حاولت قيادة المنطقة الجنوبية 
العســكرية تهدئتهم وإقناعهم بفتح الطريق، كما ذهب إليهم وزير الدفاع 
السابق ورئيس المجلس العســكري الأعلى المشير محمد حسين طنطاوي 

وهو أستاذ الرئيس السيسي ومن أبناء النوبة. 

المبعوث الخاص
وقال عن هذه الزيارة أمس في »المصري اليوم« زميلنا وصديقنا محمد 
أمــين في عموده اليومي »علــى فين«: »احتج الإخوة فــي النوبة فقطعوا 
طريق أبوســمبل فذهب إليهم المشير طنطاوي بنفســه مفهوم أن المشير 
طنطاوي من أبناء أســوان، ومفهوم أيضاً أنه عاد إلى مســقط رأســه لا 
لكي يزورهم زيارة ودية، ولكن لكي يطفئ النار المشتعلة ويبحث أسباب 
الاحتجاج ويحذّر من قطــع الطرق العمومية، ومعناه أن للمشــير مهمة 
خاصة أخرى ويمكن أن يســتعين بــه الرئيس وبغيره أيضــاً في ملفات 
بعينها، فلا أتصــور أبداً أن جهة ما طلبت من المشــير أن يتحرك لاحتواء 
أزمــة النوبة، من المؤكــد أنه تحرك من تلقاء نفســه وأعرف أن طنطاوي 
يقوم بهذه المهمة دون تكليف رئاســي، ربما يفعل ذلك بهدف دعم الدولة، 
وربما لدعم الرئيس السيسي شخصياً ولا مانع من أن يكون هناك مبعوث 
خاص للرئيس في مهام معينة، منها هذه المهمة. وكم تمنيت أن يكون حول 
الرئيس رجال لهــم صفة المبعوث الخاص، وبالتأكيد عندما نزل المشــير 
يــوم 11/11 إلى ميدان التحرير كان يدعم الرئيس بقوة، وبالتأكيد عندما 
سافر المشير إلى مسقط رأسه أيضاً كان يدعم الرئيس بقوة، وكان يرسل 

إشارات ورسائل بعلم الوصول. في المرة الأولى كان يقول: نحن هنا ولن 
نتركه وحده على خط المواجهة. وفي المــرة الثانية يقول أيضاً: نحن هنا 

فعودوا إلى منازلكم، وهي مهمة لا يقوم بها إلا مبعوث خاص«.

الأمور تسير في الاتجاه المعاكس
وعلى الفور تحركت الحكومة وأعلنت أنهــا تعد قانونا لتنمية المناطق 
الحدودية، ويشمل منطقة النوبة تنفيذا للمادة 226 من الدستور لإحالته 
لمجلس النــواب لإقراره، وقال رئيس الوزراء عبــارات مهدئة من نوع أن 
أهــل النوبة أهلنا وهم جــزء عزيز وأصيل من الشــعب، ولا تمييز بينهم 
وبين أبناء الشــعب المصري، كما ســيتم إرســال وفد إلى النوبة برئاسة 
زميلنا وصديقنا وعضو مجلس النواب ورئيس تحرير »الأسبوع« لبحث 
الأزمة وحلهــا. وفي »أهرام« أمس قال زميلنا أحمد عبد التواب في عموده 
اليومي »كلمة عابرة« أنه بدلا من تنفيذ الدســتور حدث عكســه: »الأمور 
ســارت في اتجاه آخر غير ما كان متوقعاً، حيــث جرى تخصيص أجزاء 
من أرضهم القديمة التي هم موعودون بالعودة إليها لمصلحة مشــروعات 
تنموية، فبدا الأمــر وكأنه تفضيل للبيزنس ورجاله بما يعنى تحطيم أمل 
العودة، وقد يكون مفهوماً أن تتصدى أجهزة الأمن لما يخالف القانون من 
مســيرات معارِضة ولجوء إلى الاعتصام، ولكن هذا لا يعفي الدولة من أن 
تلتزم بالنهج السياســي، الذي يثمر إجراءات عملية لحل مشكلات أعمق 
وأعقد مــن أن يُكتفى فيهــا بالتناول الأمني، وكان أدعى للمســؤولين أن 
يعتمدوا حواراً سياسياً مع أبناء النوبة، وفيهم صفوة من أصحاب الثقافة 
الرفيعة، وممن تحصلوا على أعلى الشــهادات من أرقى جامعات العالم، 
ولديهم خبرات سياســية متراكمة عبر أجيال انخرطت في الأحزاب على 
مدى قرن من الزمان، على أن تراعي الدولة في كل الأحوال العلاقة شديدة 
الخصوصية التي تربط أبناء النوبة بأرضهم وبمقابر أجدادهم. السياسة 
مطلوبة والحكمة واجبة حتى لا يزداد الشــطط فــي مثل دعوات اللجوء 
إلى تحريك دعــوى اختصام الحكومــة المصرية أمام اللجنــة الأفريقية 
لحقوق الإنســان في الاتحاد الأفريقي، وكانت الفرصــة متاحة ولا تزال 
في التجاوب مع توصيات المؤتمر الذي نظمه في ســبتمبر/أيلول الماضي 
عدد من الجمعيات النوبية أوصوا فيه بأن يصدر الرئيس السيسي قراراً 
بتشكيل هيئة عليا لتوطين وإعمار النوبة القديمة وبتعديل القرارات التي 

تتعارض مع هذا الحق«.

اشتعال فتيل الأزمة النوبية
وإلى »وفد« أمس الثلاثاءوزميلنــا علاء عريبي وهجومه العنيف ضد 
الإجراءات التي اتخذتها الشــرطة ضد المحتجين وقال في عموده اليومي 
»رؤى«: »تابعنا بكل أســى وأســف مظاهرات أهالينا في النوبة، واتضح 
أن الحكومة لم تزل تفكر وتتعامل بالأســلوب الهمجي الذي كان متبعاً في 
عصر مبارك، وأن أجهزة الدولة لــم تتعلم من خروج المواطنين في يناير/

كانــون الثاني فقد نقلت لنا التقارير الإخباريــة جريمة المفترض أن يقدم 
من قام بها إلى المحاكمة، إذ قام المســؤول عن الأمن في المنطقة بمحاصرة 
المتظاهريــن على الطريق الصحراوي المؤدي إلى منطقة توشــكي وقرية 
خورقندي، والأخطر من ذلــك أنه قام بمنع الطعام والشــراب والأدوية 
عنهم، لماذا؟ هل بقصــد قتلهم على الطريق؟ هذا المســؤول المريض فضل 
موت حوالي 250 شــاباً وسيدة ومســناً جوعا وعطشا على الأسفلت عن 
وصولهم إلــى قرية خورقندي في منطقة توشــكي  لكي يؤكــد لقياداته 
مهارته وقدراته المريضة على قطع الطريق على المحتجين، هذا المســؤول 
المريض دفع بساديته وغباوته جموع الشــعب المصري إلى التعاطف مع 
أهاليهم في النوبة، ليس هذا فقط بل أســاء إلى صــورة مصر في العالم 
أجمع، حيث قامت وسائل الإعلام بنقل مقاطع حصار أهالينا على الأسفلت 
فــي الصحراء، واحتجاجاتهــم بالغناء، كما نقلت صــور المدرعات وهي 
تحاصرهم وصوروهم يؤدون الصلاة جماعة أمام هذه المدرعات. المدهش 
فــي هذه الواقعــة أن تقوم الحكومــة بضم الأراضي التــي صودرت من 
أهالي النوبة ضمن مشــروع المليون ونصف المليون فدان، وتعرضها أمام 
المستثمرين وتحرم أصحابها منها والأغرب أن يصدر الرئيس قراراً بضم 
أراضــى 16 قرية من قراهم إلى المناطق الحدودية التي يجب عدم ســكنها 
وذلك قبل أن تجلس الحكومة مع أهلينا فــي النوبة والوصول إلى اتفاق 

ينزع فتيل الأزمة النوبية المشتعل منذ سنوات طويلة«.

وعود لم تتحقق
وأخيرا إلى »الوطن« أمــس وزميلنا وصديقنا عماد الدين أديب وقوله 
وهــو في قمة الغضب في عمــوده »بهدووووء«: »لــن أحدّثكم اليوم عن 
مأســاة أهل النوبــة الصابرين الأوفيــاء الذين تحمّلــوا أكثر من نصف 
قرن من الوعــود الحكومية والتعهدات الرئاســية بإعادتهم إلى ديارهم 
وتعويضهم عما أصابهم من تهجير قســري. اليوم ســأحدثكم عن سلبية 
الإدارة المصرية وسلســلة الوعود الكاذبة التــي تُعطَى للمواطنين، دون 
أي التــزام أو مصداقية. قال الرئيس جمــال عبدالناصر عقب تهجير أهل 
النوبة: »اعتبروا قضيـــــتكم هي قضية كل مصري« ولم يحدث شــيء. 
قال الرئيس أنور السادات: »شعب النوبة شعب وقع عليه ظلم شديد ولا 
بد من رفع هذا الظلم عنه« ولم يحدث شــيء. قال الرئيس حسني مبارك: 
»لا بد من إيجاد حل شامل للمشكلة الإنسانية لأهل النوبة«. ووعد المشير 
حســين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الانتقالي حينها بإيجاد حلول 
ناجزة وســريعة لمشــكلة أهل النوبة، وعد المرشــحان للمرحلة النهائية 
للانتخابات الرئاســية عام 2012 في برامجهما الانتخابية سكان النوبة 
بإيجاد الحل النهائي لمشكلتهم. وعد المرشحان الرئاسيان حمدين صباحي 
وعبدالفتاح السيســي في لقاءات مع وفود مــن أهل النوبة بضرورة رفع 
الظلم التاريخي، الذي وقع على ســكان النوبة، وحتى تاريخه لم يحدث 
شــيء، ورغم ذلك ينزعج البعــض من تظاهرات ســكان النوبة الأخيرة 
لنفاد صبرهم التاريخي على كل الوعــود التي لم تتحقق على مر أكثر من 
نصف قرن، لذلك أرجو ألا يتفلســف البعض ويسيئوا الأدب في حق أهل 
النوبة ويتهمونهم بصــــفات العمالة والرغبة في تنفيذ مخططات دولية 
للانفصال، هذه المرة نرجو أن تصدق وعود الإدارة المصرية لشعب النوبة 

العظيم«.

حصار المحتجين النوبيين بالمدرعات وتعريضهم للموت جوعا وعطشا في الصحراء

صحافيو الفضائيات حطّوا على المهنة بالمظلات فقلبوا سمعتها رأسا على عقب... والفرز الطائفي يحرق الوطن
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

من يطالع الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني سيفاجأ وكأن المصريين لم يعودوا يهتمون بما كان يثير 
غضبهم من رفع الأســعار، بعد قرار تعويم الجنيه، وكأن كل مشاكلهم تم حلها، وركزوا اهتماماتهم على قضايا أخرى متنوعة، صحيح 
أن لها طابعا سياسيا وطائفيا ومنطقيا، مثل أزمة الحكم بحبس نقيب الصحافيين ووكيلها وسكرتيرها، الذي أثار غضبا شديدا داخليا 
وعالميا، واتهامات للنظام بأنه يناقض نفسه، فبينما هو يفرج عن دفعة من المحبوسين ويستعد للإفراج عن الدفعة الثانية، يثير الشكوك 

فيه مجددا بسجن نقيب الصحافيين.
 كما تواصل الاهتمام الواســع بقضية وفاة ســائق عربة الكارو القبطي جون ماكين. وقطع طريق أبو ســمبل الســياحي الدولي من 
بعض أبناء النوبة، احتجاجا على عدم تسليمهم أراضيهم حسب المادة 226 من الدستور، بينما تقوم الحكومة بطرح أراضيهم للبيع في 
مشروع إصلاح المليون ونصف المليون فدان للبيع في المزاد. واهتم اخرون بادعاء الشيخ ميزو بأنه المهدي المنتظر للشيعة والسنة معا. 
وأود أن أنبه إلى أنني تلقيت رســالة من يومين من متابع لـ»القدس العربي«من المنيا اســمه صالح اخبرني بأن هناك خطأ في تقرير 
يوم الأحد، حيث ذكرت اسم زميلنا الكاتب المرحوم سلامة أحمد سلامة بدلا من اسم زميلنا عبد الناصر سلامة، وأعتذر عن هذا الخطأ.
والغريب أيضا أنه لم يحدث اهتمام بعودة الدولار للارتفاع، رغم أن حصيلة البنوك من شرائه من المواطنين وصلت إلى ثلاثة مليارات 
دولار. أما الذين ســينتظرون الحصول على شقق من وزارة الإســكان والمجمعات العمرانية فقد اهتموا بما أعلن عن تسليم خمسة آلاف 
وأربعمئة وســبعة وســتين وحدة ســكنية جديدة. أما أنصار فريق الزمالك فكان اهتمامهم بمباراته مع الإســماعيلي. كما أهتم كثيرون 
خاصة النساء بإعلان جمعية حماية المستهلك إطلاق دعوة أول الشهر المقبل للمصريين جميعا بعدم شراء أي سلعة في ذلك اليوم، ردا 
على رفع التجار الأسعار وتم تكرار الدعوة أكثر من مرة. ومن الأخبار المؤسفة وفاة صديقنا الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل بعد 

رحلة طويلة مع المرض، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أما أهل الفن فاهتموا بفعاليات مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، بينما تجار وأصحاب مصانع الســلع المعمرة يتابعون ما أعلنته 
المصانع الحربية من طرح أجهزة تكييف وثلاجات و»ديب فريزرات« صناعة مصرية كاملة بأسعار منافسة جدا في الأسواق. وإلى ما 

عندنا..
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هل سمعت
بالنقد البيئي؟

لقــد بــدأ الإنســان، منــذ أواخــر القــرن الماضــي، 
يستشــعر فداحة مــا أقدم عليه تجــاه العالم الطبيعي 
الــذي يعيش فيه. لقد دمر الغابــات وطارد الوحوش، 
وعــاث فــي الأرض فســادا. ومنــذ أن بدأ يزعــم قتل 
الإلــه، لم يكن له من قصد وراء ذلك غير ادعاء ألوهيته 
علــى الأرض، وملكيتــه لها، ليمارس فيهــا ملكيته غير 
المشــروطة، وغير المســؤولة على البلاد ومــا فيها من 
بيئــة وطبيعــة، وعلــى العباد، فــكان أن أفنــى قبائل 
وشعوبا، واستعبد أمما، وأذل طبقات اجتماعية. وها 
هو يجني ما زرعت يداه، وتكنولوجيته العتيدة التي لم 

يسخر سوى جزء بسيط منها لمصلحة الإنسان. 
وها هو من جهة أخــرى، يحاول البحث عن مواطن 
قابلــة لـ»العيــش«، أي للتدمير خــارج كوكب الأرض؟ 
وهــا هــو ثالثا يحــاول تــدارك مــا فــات، بالاجتماع 
والتفــاوض فــي مراكــش، مــن أجــل مواجهــة آثــار 
التغييــر المناخــي الــذي أحدثه علــى وجه البســيطة، 
وهو يتصورهــا »خضراء« و»زرقاء«، بعــد أن أحالها 
»ســوداء« بمداخنــه، وأرصفتــه التــي تزحــف علــى 

التراب.
يجتمعون الآن في مراكش في الكوب 22 للتفاوض 
والتفكيــر في إعــادة التــوازن الطبيعي؟ يشــارك في 
هــذه الاجتماعات رجال السياســة والاقتصاد والمال 
والتجــار والإعلاميــون، لكــن غياب الضميــر الثقافي 
الذي يمكن أن يســهم في نشر »ثقافة البيئة و»الثقافة 
الطبيعيــة« لا يمكــن إلا أن يســهم فــي تأخيــر الوعي 
الثقافــي بأهميــة المحيــط البيئــي الــذي نعيــش فيه. 
ويتحمــل المثقفــون دورا كبيــرا فــي تغييــب الاهتمام 
بهذه الثقافــة. صحيح بدأ بعض اليســاريين القدامى 
فــي الغــرب يهتمــون بـ»الأخضــر«، بعــد أن ضجروا 
بمــا كان يجــره »الأحمــر« البروليتــاري و»الأســود« 
الدينــي والبورجوازي على البشــرية. وصحيح أيضا 
أنه ومنذ التســعينيات من القــرن الماضي بدأ الحديث 
عــن جماليــات البيئــة، أو النقــد البيئي فــي الكتابات 
الأنكلوساكســونية.، وامتــد بعــد ذلك إلــى الكتابات 
الفرنسية، لإعادة النظر في الأدب والدراسات النقدية 
والثقافية من زاوية علاقتها بالحياة البيئية التي بدأت 
تســتقطب الاهتمام. لكننا في آدابنا العربية وثقافتنا 
ما زلنا منعزلين عما يجري فــي العالم من حولنا، وما 
برحنــا غارقــين فــي مشــاكلنا الخاصة التــي لا نريد 

وضع حد لها لننخرط في العصر؟
من الأقوال الأولى التي استقرت في أذهاننا ونحن 
فــي بداية التعاطــي مــع الأدب: »الأديب ابــن بيئته«. 
ونستشــهد لذلك بالشــاعر علي بن الجهم الذي شبه 
الخليفــة المتــوكل بالكلــب والتيــس والدلو. ولمــا أراد 
حجابه الفتك به، أعلمهم بأن الشاعر ابن بيئته، وأتاح 
له فرصة العيش بين الرياض والقصور بضعة أشــهر 
ليعــود بقصيدة مدح مختلفة يتغنى فيها بـ«عيون المها 

بين الرصافة والجسر«. 
وفي الشــعر العربي نلحظ الأثر الواضح للبيئة من 
خــلال الوصف. ولقــد أدرك المســلمون أهميــة البيئة 
في الحيــاة، وفي الحديث النبوي نجــد حضورا قويا 
لتفاعل الإنســان مع محيطه البيئي، وضرورة الحفاظ 
عليــه، مثل العناية بالمــاء ولو في الغســل والوضوء، 
وفي أجر النفقة الذي يمتد إلى كل ذي كبد رطبة، وفي 
نصــوص إخوان الصفا، تمثُل قصــة »تداعي الحيوان 
على الإنســان« التي تبين ما كان يقوم به الإنســان من 
تســلط على الحيــوان ومطاردته لها لإشــباع نزواته، 
إلى أن فزعت خوف الانقراض إلى ملك الجن مقاضية 
جرائم الإنسان. وفي الأدب الأندلسي نلمس الحضور 
الجمالــي للطبيعة والاهتمام بها فــي مختلف جوانب 
الحياة مما مانزال نجد له آثارا ملموســة في إســبانيا 
الحاليــة. وفــي الآداب الألمانيــة يكفــي أن نشــير إلى 
الحركة الرومانسية وامتداداتها الغربية والعربية مع 
الرومانسيين العرب، وأدباء المهجر الشمالي خاصة، 
ما يبــين لنا بجلاء الحــس الجمالي بالعالــم الطبيعي 

الذي نعيش فيه.
لكن التطور الذي عرفته البشــرية منذ القرن التاسع 
عشــر، مع الثــورة الصناعية، وامتداداتهــا إلى الثورة 
التكنولوجية الجديدة، تبرز لنا بجلاء أن التكنولوجيا 
لم تــؤد إلا إلى تقزيم الثقافة والقضــاء على الطبيعة؟ 
لــم تبق التكنولوجيــا والثقافة في خدمــة الطبيعة بل 
إنهــا لا تعمل إلا على تدميرهــا. ولو تأملنا جيدا علاقة 
الإنسان بالطبيعة على مر العصور لألفينا أنفسنا منذ 
القرن التاسع عشــر إلى الآن نستنزف كل ما حافظت 
عليــه البشــرية خــلال مئات القــرون. ولــو تخيلنا ما 
يتحقــق في العصــر الحديث مــن اســتهلاك للثروات 
الطبيعيــة كان منذ عشـــــرة قــرون لما بقــي أحد على 
وجــه البســيطة؟ ولذلك نجد الآن، خاصة في ســينما 
الخيال العلمي نوعا من الإبــداع الذي يمكن أن ندخله 
فــي خانــة الإبــداع البيئــي أو الطبيعــي، كمــا أفضل 
تســميته، يدق ناقوس الخطر، ويستشــعر الآثار التي 
خلفتها يد الإنســان، وهي تعمل علــى تخريب المحيط 
البيئي باصطناع الأســلحة النووية، وتدمير الغابات، 
والمســاهمة في انقراض الكثير من الكائنات الحية في 

البر والبحر. 
تحــت طائلــة هــذا التطــــور الــذي لحــق بالبيئــة 
والطبيعــة، بدأ الاهتمام فــي الدراســات الأدبية بهذا 
الأثــر المدمر، وبدأ يلتفت الــدرس الأدبي إلى جماليات 
البيئــة، وإلى علاقة الإنســان بها في الإبــداع، بهدف 
استعادة الوعي بأهمية الثقافة البيئية. أفضل تسمية 
النقــد البيئــي بـ«النقــد الطبيعــي« لجعلــه يهتــم بكل 
مــا يتصــل بالطبيعة وعوالمهــا المختلفة بهــدف تنمية 

جماليات الطبيعة.

٭ كاتب مغربي

ضحى عاصي: روايتي »104 القاهرة« تحاكي الشخصية المصرية المركبة 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من عبد السلام الشبلي:

في عملها الروائي الأول، تقدم الكاتبة المصرية 
ضحى عاصي، وجبة دسمة من تفاصيل المجتمع 
المصري في » 104 القاهرة«، جاعلة من العاصمة 

المصرية ملعبا لروايتها، مستندة إلى التاريخ المصري 
السياسي كداعم لحراك المجتمع الذي يتغير على 

مدى 60 عاما مصيبا أفراده بتغيرات لا يمكن توقعها.
تقول عاصي إنها رسمت مصر كما رأتها، متخذة 
شخصياتها من واقع الحياة المصرية التي تزداد 

تعقيدا ما يترك أثره على الشخصية المصرية التي 
تتغير مع تعاقب الأيام.

المزيد في الحوار التالي مع الكاتبة المصرية حول 
روايتها » 104 القاهرة«.

■ دعينا نبــدأ بما انتهت به رواية »104 القاهرة« وهو موت 
انشراح، كيف تفسرين للقارئ موت شخصيتك الرئيسية؟

□ المــوت ذو طابــع رمزي فــي الرواية فهــو الحقيقة 
الوحيدة المؤكدة فيها، ورغــم ذلك فنحن ما زلنا نتفاجأ به 
رغم تأكدنا من حتمية وقوعه، وفي الرواية حاولت أن أقول 
إن الموت هــو الحقيقة وليس العدم، عكس ما نعيشــه مع 
الموت واقعيا كحالة عدمية، وفــي الواقع فإن هناك العديد 
من الأديــان والميثولوجيات تقول بأن المــوت هو الخلود 
واليقــن وهو مع لحظة الــولادة الحقيقتــان الوحيدتان 

المؤكدتان في حياة الإنسان. 
■ يأخذ الموت حيزا كبيرا من الرواية باعتبارك إياه تخلصا 

من الخوف، هل تجدينه أقل وطأة من الحياة ؟
□  لو قرأنا في مــا كتبه الأجداد ووضعوه عبر موروثنا 
الثقافي والديني الذي أخذناه عنهم ســنجد أنهم قدســوا 
المــوت وعدّوا الحياة بعده أفضل مــن الحياة الأولى، لأنه 
يحطم الخوف الذي في نفوســنا من المجهــول، وبالتالي 
هو اليقن الذي يوصلنا إلى اللاخــوف، وبما أنه الحقيقة 
الوحيدة كما قلنــا فهو اليقن الأبرز فــإذن هو أفضل بكل 

تأكيد. 
■ حملت روايتك جانبا تاريخيا يحاكي المشــهد السياسي 
لمصــر خلال النصف الثاني من القــرن الماضي حتى 2010 ، ما 

هو المقصد من إسقاط التاريخ على الحياة الاجتماعية؟ 
□  المقصد ليس سياســيا بحتا، لكن لــو تتبعنا حياتنا 
سنجد أن كل شيء فيها مرتبط بالتطورات السياسية التي 
تتدخل في أصغر شــؤوننا، فالكثير من الأمور الاقتصادية 
والاجتماعية مرتبطة بشــكل مباشر أو غير مباشر بالواقع 
السياســي من حيث العلاقات بن البشــر والأزمات التي 

تتولد من التعارض السياســي وتداخل السياسة بالواقع 
الإنســانية،  الشــخصية  على  وانعكاســها  الاجتماعــي 
وباعتقــادي فإن هنــاك نوعا من التماهي بــن التغيرات 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أي مجتمع. 
■ ســيطرت علــى الروايــة الأحــلام والســحر والعوالــم 

الموازية، كيف تفسرين توظيف ذلك روائيا؟ 
□  بحكم دراستي للميثلوجيا والتاريخ وكتابي الأخير 
الذي وضعته بعنوان »محاكمة مبارك بشــهادة الســيدة 
نفيســة« اكتشــفت أن هناك مواطنن يذهبون للســيدة 
نفيســة بجوابات حكوميــة بقصد تلبيتها عبر توســلهم 
بها، وهنا نذهــب إلى حقيقة أن الكثير مــن الناس ذهبوا 
للجانب المظلم من العالم، عالم السحر والبركات وغيرها، 
والمفاجئ فــي الأمر أن الكثيــر منهم ذو تعليــم عالٍ ومن 

فضلا طبقات اجتماعية تصنف بأنها من الأســر المثقفة، 
عن امتلاكهــم للمراكز الاجتماعية والسياســية 
المهمة، ولهم غرف خاصة بأســمائهم في السيدة 
نفيســة، كل ذلك جعلني أتنــاول الموضوع في 
الرواية في محاولة لاستكشاف دوافع الإنسان 
للبحث عن المخلص مما يعيشه من اضطرابات 
تؤثر في حياته على اختــلاف طبيعتها، وهنا 
يمكن تصنيف الأمــر بعيدا عن الجهل للذهاب 
لما هو لمصطلــح أكثر دقة وهو الضعف، ففكرة 
الحضارات  من  الكثير  عند  موجودة  المخلص 
التي حاولت التغلب على مخاوفها وضعفها 
في البحث عن المخلص، الــذي يمنح القوة 
للإنســان، والأمــر إن حاولنــا أن نراقبه 
أكثر ســيتوضح لدينا أيضا في المجتمعات 
تمدين  حاولت  التــي  المتحضرة،  الغربية 
تلك الفكــرة بالبحث فــي الطاقة والقوة 
الداخليــة للإنســان وخفايــا الكائــن 
البشــري الذي ما يزال يجهل الكثير مما 

يملكه. 
وباعتقادي فإنــه يجب ألا نقطــع بأحكامنا حول هذه 
الأمور التي لا نعرف ما في خباياها، حيث ســيكون حكمنا 
عليهــا منقوصا والأفضل أن نأخذ الحيــاد كمنهج للتعامل 

معها.
■ في سرد الرواية يلاحظ انصهار كبير لثقافات عدة مرت 
على القاهرة خلال 60 عاما ماضيا كيف تقرأين هذه التغيرات 

التي مرت على المدينة وانعكاسها على الأدب ؟ 
□  التغير هو منطق الحيــاة، وبرأيي طالما هناك حراك 
مجتمعي، فإنه سيشــمل كل نواحي الحيــاة وربما تكون 
حصــة الأدب هي الأكبر منــه، ونحن اليوم لســنا بصدد 
تقييم الأدب الذي نقدمه فهذه ليســت مهمتنا، بل مهمة من 
سيأتي من بعدنا، والزمن وحده القادر على كشف الأشياء 
وقيمتها وأحقيتها بالبقاء كموروث للأجيال القادمة أو عدم 

ذلك.
■ الرواية جميلة بإناثها هل توافقين هذا الرأي، ولماذا؟ 

□  لا أوافقــه تمامــا، لأنني أرى أن الرجــال حاضرون 

جدا في الرواية رغــم عدم حضورهم في نصها حرفيا، فهم 
أثروا بشــكل مباشر أو غير مباشر على ســيدات الرواية، 
فمثلا انشراح بطلة الرواية، رسمت حياتها بالرجال الذين 
تنقلت في علاقتها معهم، بدءا من إبراهيم حبيبها الأول ثم 
أخيها سيد، وزوجها حسن، الجميع أثر فيها وصنع حياتها، 
رغم عدم حضورهم في نص الرواية إلا بما ذكرته عنهم في 
ســردها، وبالتالي الرواية رسمت نســائيا بتأثير ذكوري 

صنع الحياة التي عاشتها نساء الرواية. 
■ أظهــرت الروايــة الرجل المصــري بصورة ســلبية قليلا 

ولماذا ؟ 
□  برأيــي فإن المجتمع ككل كان ســلبيا لا مســاحة فيه 
للشــخصيات الحالمة بحياة أفضل، حكم الناس بالعادات 
والحالة  الاجتماعية  والظروف  والدين  والثقافة  والتقاليد 
الاقتصادية والسياســية، فضاق بهــم كضيق الكورنيش 
عند المســاحات الجميلة، الأمر الذي صنع 
من شــخوص 

الرواية 
حالات  خصوصا،  والرجال  عموما 

ســلبية تعرضت للقهر الــذي جعلها كما ســارت أحداث 
الرواية تظهــر بمظهر الارتبــاك والضياع الذي عاشــته 

الشخصيات. 
■ تنطق الرواية بالشــخصية المصرية المركبة التي يصعب 
تفسيرها أحيانا، كيف تقرأين الشخصية المصرية بين الماضي 

والحاضر؟ 
□ الشــخصية المصرية مركبة كما يقول عنها ميلاد حنا 
في كتابه الشــهير »الأعمدة السبعة للشخصية المصرية«، 
ومن خلال دراســتي للتاريخ والأنثربولوجيا فإني قارئة 
جيدة للشــخصية المصرية، وأعرف جيدا عن أعماقها التي 
تمر بن صناديق النذور والســحر وغير ذلــك، وبالتالي 
الشــخصية المصرية ليست بســيطة، بل تحمل العديد من 
الأبعــاد، ما يجعلها فــي الوقت الحالي مرتبكــة نتيجة ما 
تتعرض له مــن تضييق أحدث حالة من الاكتئاب الجمعي، 
ما أعطى كل ما نراه من الأخطاء والنماذج المشوهة المأزومة 

التي تحاول رسم نفسها بحرية بعيدة عن كل أنواع 
التضييق الممارســة، ورواية »104 القاهرة« تحاول 

محاكاة هذه الشخصية المركبة المأزومة.
■ هــل تعتقديــن أنــك وصلــت إلــى حيــاة القاهرة 

الاجتماعية بكل تفاصيلها في روايتك؟ 
□  لا بكل تأكيد فالمجتمــع المصري مكون من مئات 
الشــرائح التي يصعب على أي كاتب رسمها في رواية 
واحدة، فهــو مجتمع واســع ومتعــدد ورواية »104 
القاهرة« اقتصــرت على بعض شــرائح القاهرة فقط 

بعيدا عن أخرى تحتاج إلى موسوعات للكلام عنها. 
■ في أحــد حواراتــك الماضية قلت إنه لا يمكن تقســيم 
الأدب إلــى أنثوي وذكوري لكن البعض يصنف روايتك على 

أنها أدب أنثوي، ما ردك على ذلك؟ 
□  أعتقد أن الكاتب يكتب ما يشــعر بــه، فإن ظهر ذلك 
أنثويا أو ذكوريا فهو حكم القارئ أولا وأخيرا، وبالنســبة 
لروايــة 104 القاهــرة، أرى أنها رواية اجتماعية رســمت 
أحداثها شخصيات نســائية فخرجت للقارئ بأنها رواية 

نسائية ربما، لكن ذلك لا يغلي موقع الرجل في أحداثها. 
■ بعيــدا عــن »104 القاهــرة«، كيــف تريــن واقــع الرواية 

المصرية الحالي؟
□  كما قلت لك ســابقا، لا أجد نفســي في موقع المقيمة 
للمنتج الأدبي المصري الحالــي، وللحالة الأدبية المصرية 
عموما، فنحن نكتب ونعمل على إخراج نصوص إبداعية، 
والقــراء ســيحكمون عليها، حيث ســيلعبون دورهم في 
تقييم هذه المرحلــة المهمة من التاريــخ الثقافي في مصر، 
والأســماء التي تستحق أن تأخذ مكانها في تاريخ الرواية 

المصرية. 

»مضايا... صراع الذاكرة والجدار« لمراد العوني العبيدي:

 سيرة ذاتية لسجين تونسي سابق

ميثولوجيا البحث عن إرمافروديتوس:

فْس البشرية الإزدواجية الجنسية للنَّ

المكتوبة  التونســية  السّــردية  النّصوص  مازالــت   ■
بألســنة المقموعن ممن عانوا من ويلات النظام التونسي 
السابق، تنهال على الساحة الأدبية لافتة النظر إلى ظاهرة 
أدبية تميز المشــهد الأدبي التونسي في هذه المرحلة، وهي 
ظاهرة أدب الســجون ومحاولة تقديم شــهادات مرة عن 
زمن مضى، ولعلها محاولة لإفراغ ما تكلس في الذاكرة من 
حكايات ووقائع كانت ممنوعة. والحقيقة أن تســمية أدب 
السجون قد تكون تســمية ضيقة لهذه الموجة التي تحاول 
تقيؤ ما ظــل في الذاكرة الجريحة من الزمن الســابق، من 
اختناق سياســي واجتماعي وفكري وهي تميز جانبا مهما 
من النصوص السردية التونســية الجديدة، التي تختلط 
كتابتهــا بن الماضــي والحاضــر. ولعل كتــاب »مضايا.. 
صراع الذاكــرة والجدار« لمــراد العونــي العبيدي، وهو 
سجن سياســي ســابق أصيل جهة الكاف وتم سجنه في 
التسعينيات، يعد من آخر العناوين الواردة في هذا المجال.

والحقيقة أن هذا الكتاب رغــم تدوينه الدقيق ليوميات 
ســنوات الســجن وحكايات تنقلــه بن ســجون البلاد 
وعرضه للكثير مــن مواقف التعذيب، يتجــاوز أن يكون 
مجرد أدب ســجن يروي حكايات التعذيب داخل السجن 
فقــط، وانما هو كتاب يوثق لمرحلة مهمــة من تاريخ البلاد 
ويمكــن الانطلاق منه في مســائل عديدة لفها النســيان، 
فمــراد العبيدي على حــد تعبير محمد كمــال الحوكي في 
تقديمه للكتاب بمقــال عنوانه »ذاكــرة متحركة« كان في 

النص »طفلا وتلميذا وســجينا محاصرا ومقهورا وعاشقا 
وحالما وطموحا« فمن هــذا التنوع يصبح الكتاب أعمق من 
تجربة أدب السجون وأوســع، فهو على حد قول الحوكي 
»نص يصعب تصنيفه وإن كانت الساحة ستدرجه في ادب 

داخله، السجون بمجرد حديثه عن السجن والمعاناة 
ولكنه في الحقيقة غير ذلــك. لقد صاغ مراد 

كتابه من تناثر ذاكرة منفلتة متمردة«.
وخلاصة  متكاملــة  تجربــة  فالكتــاب 
سنوات انطلقت من لحظات الحلم والبداية 
وامتدت لتطــال لحظات النزيف والتعب، 
فنجد اســتعادة لزمن الطفولــة بما فيه 
من ألعــاب بريئة مثل لعبــة الأرجوحة 
»فــي القيلولة لا نعرف النــوم ولا نقيل 
إلا قرب أشــجار الكالبتوس أو شجرة 
التــن الكبيرة نربــط الحبل في أقوى 
الأغصان حتــى يتدلى من الأرض« أو 
العروس والعريس: »كنا نلعب  لعبة 
عــروس وعريــس ونزيــن أطراف 
فيها  ونضع  نبنيها  بأحواش  ديارنا 
الصغيرة  والفــرش  الأواني  بعض 
ونختار عروســا... نعم كنا نختار 
أجمل الصبايا فتأتي طوعا وتفرح 

أو تغضــب وتهرول باكية إلى أمها«. ونجد عودة إلى 

زمن التلمذة والحراك الجماهيري انــذاك تزامنا مع حرب 
الخليج وهــو الحراك الذي أعطى حركة النهضة آنذاك ثقلا 
جماهيريــا أفضى إلــى بداية اعتقــال عناصرها، كما نجد 
تذكرا لمراحل الاعتقال والسجن.. إنها كتابة الأسئلة المرة، 
كتابة تنبع من لحظات إنسانية فارقة: »ليس من السهل أن 
تجرّد من كل شــيء... حتى من محفظتك وكتبك 
وبعض الأقلام... ليس من السّهل 
تعلم  فلا  السّــجن  من  تخرج  أن 
يسكن  أين  وتسأل  العودة  طريق 
اهلك؟ ليس من السّــهل أن تسال 
كل المــارة وأن يوصلــك أحد تحت 
إلــى بيتك. كنت  الطلــب والرّجاء 
أحمل حقيبــة صغيــرة فيها بعض 
ملابسي وفيها أيضا ساعة يدوية هي 

من المحجوزات لديهم«.
من  بجزء  روايتــه  العبيدي  يمزج 
ســيرته الذاتيــة جاعلا مــن الرواية 
قصة نضالــه السياســي وتعذيبه في 
السجون من جهة، وقصة حبه وزواجه 
من جهة ثانية، ولكن حديث السجن كان 
الحديث الغالب حيث يتحول الكتاب إلى 
وثيقة تاريخية وشهادة عن عالم السجن 
وما فيه من تعذيب وممارســات لاإنسانية 

عارضا مواقف غريبة وموجعة... ففي الســجن التونسي 
زمــن بن علي تعذيب متعدد الأشــكال واعتداء على الذات 
الإنسانية وحشــرات مؤذية وزوار ليل ...هي الكتابة التي 
توجع القلب...تبعــث الكوابيس وتجعلــك أكثر انزعاجا 

وتفيض ذاكرتك. 
وأي ذاكرة؟

ذاكرة سنوات القمع... حكاية السجن المرير
حكاية القمع الذي يدمر الإنسان

لا تكفي المســاحة لمزيد من الخوض في هذا الكتاب الذي 
يمثل شــهادة خطيرة عن مرحلة من القمع وعن ممارسات 
متوحشــة ارتكبها البعض، كما يمثل شــهادة عن نشــاط 
حركــة النهضة زمن الســرية وكيف تمكــن عناصرها من 
تحدي التعذيب... فالكتاب يندرج ضمن الســرد الواقعي 
التســجيلي الذي يعــدم الخيــال ويقول الحقيقــة مثلما 

شاهدها وعاشها.

٭ ناقد تونسي

 الخرطوم  ـ رانيا حسن 

تقول الأسطورة اليونانية إن إرمافروديتوس كان ابناً 
لهرمس رســول الآلِهَة، ولإفروديت آلهــة الحب والجمال، 
وتحكي الأســطورة قصة هذا اليافع الذي اقترب ذات يوم 
من ينبوع يَخصُّ إله الماء سلماكيس في بلدة كاري الواقعة 
في آسيا الصغرى؛ كان إرمافروديتوس يريد تبريد جسده، 
فغطس في الينبوع الذي وجد مياهه صافيةٌ عذبة وممتعة.
أخــذ إرمافروديتــوس يتردد علــى الينبــوع كل يوم 
ليستحمَّ في مياهه العذبة، وعندما رأتْهُ آلهة الماء، فُتِنَت به، 
ت هذا الزائر الذي سَــحَرَها برشاقة جسده وجماله؛  وأحبَّ
ــلَت إلى الآلِهَة لكي تمنحهــا نعمة الاتحاد  ومن أجله توسَّ
به فاستجابت الآلِهَة، وفي يوم بينما كان إرمافروديتوس 
خارجاً من الماء، وجد نفسه وقد تحول إلى أحاديِّ الجنس. 
وكانــت أحاديته هذه حصيلة اتحاد الإله الشــاب مع آلهة 

الماء في شخص واحد. 
ــرية«، وهي  تقول بلافاتســكي في كتابها »العقيدة السِّ
مؤسسة الثيوزوفية، إن آلِهَة اليونان القديم كانوا أحاديّي 
الجنس، وفــي نشــأتهم كان الآلِهَة الأصليــون يتمثلون 
بأشكال يتحد فيها الجنسان، على سبيل المثال زيوس كان 
يُدعى بـ»العذراء الملتحيــة«. وكان أبولو مزدوج الجنس، 
أما في الأناشــيد الأورفيــة التي كانت تُنشَــد أثناء أعياد 
الأسرار، تُقرأ العبارة التالية: »زيوس ذكر، وزيوس عذراء 

خالدة«، وفينوس ملتحية في بعض رسومها.
اكتشــفت مخطوطات العــام 1945 في موقع نجع 
حمادي في مصر، وهي تضم أقــدم كتابات غنوصية 
تعود زمنياً إلى ما بن نهاية القرن الثالث الميلادي إلى 
بداية القرن الرابع الميلادي حسب شبكة ويكيبيديا، 
وقد رفض الفاتيكان بشدة تلك المخطوطات واعتبرها 
هرطقة، أشــارت إحــدى تلك المخطوطــات للعلاقة 
الجنسية بن يسوع المسيح ومريم المجدلية التي بدأت 

بعبارة  أتخيلك كرجل يا مريم.
يعود الخروف لمكانه وأعود لمكاني ولا شيء بيننا 
سوى حســرة مشــتركة عن هذا المركب التائه الذي 

يقوده بحار أعمى. 
محمــود درويش في آخر قصائــده »لاعب النرد« 

يقول:
، بُ قلبي على الحبِّ أُدَرِّ
ليتسعَ الوردُ والشوك

وأنا من أنا الآن إلا إذا التقت الاثنتان
أنا وأنا الأنثوية .. 

بالنظر في قول درويــش »أنا وأنا الأنثوية« فكرة 
الثنائية الجنسية للإنســان ومبدأ التعلل والانتقال، 
وبحســب عالم النفــس النرويجــي كارل يونغ بعد 

اكتشافه للاشــعور الجمعي أن ليس هناك رجل هو مجرد 
رجــل، وأن ليس هناك امــرأة هي مجرد امــرأة فقط، فكلّ 
رجل هــو رجل وامرأة فــي الوقت نفســه، وكلّ امرأة هي 
امرأة ورجل في الوقت نفسه، وهذه هي الحقيقة الروحية 
الكامنة في اللاشــعور الجمعي، التي لا ندركها إلا بالكشف 
عنها عن طريق استكشــافنا للاشــعور وفقاً للمبادئ التي 

وضعها يونغ ومدرسته.
فالمرأة في الرجل هــي »الأنيما« والرجــل في المرأة هو 
»الأنيمــوس«، إلا أن البُعد الأنثوي يظلّ في معظم الأحيان 
خفيّاً عنــد الرجل، وبالمثل يظل البُعــد الذكوريُّ خفيّاً عند 
المرأة. فتصبح الأنيما التي تســكن الرجل والأنيموس التي 
تسكن المرأة وإشــباعهما هما ما يحققان للإنسان التوازن 
في نفسه وفي واقعه، وعليه فإن الصراع بحسب يونغ  بن 
د إلا المزيد من التردي  الرجل والمرأة هو صراع عقيــم لا يولِّ

والنكوص في المجتمعات .
وجاء العلم الحديث ليؤكد هذه الثنائية الجنســية في 
النفس البشرية، تقول نوال السعداوي في كتابها »الأنثى 

هي الأصل« : »المعــروف بيولوجيا وفيزيولوجيا أنه ليس 
هناك مــن هو ذكر أو أنثي 100٪ حيــث تتداخل الأعضاء 
والهرمونــات لحد كبيــر، ويحتفظ الرجــل ببقايا أعضاء 
أنثوية منــذ كان جنينا وتحتفظ المرأة ببقايا أعضاء ذكرية 
منذ كانت جنيناً، ويجري في الجنســن في مختلف مراحل 

العمر هرمونات مؤنثة ومذكرة«.
وتؤكد معظم العلوم الحديثة على الازدواجية الجنسية 
للنفس البشرية، فإن تجاهل هذه الحقيقة بتقسيم النفس 
إلى أنوثــة خالصة وذكــورة خالصة يعود إلــى العوامل 
الاجتماعية والثقافيــة والتربوية التي تلعب دوراً مهماً في 
تحديد أنوثة المرأة أو ذكــورة الرجل، ففي حن يُعاب على 
الرجل حساســيته ورِقة مشاعره ويُعاب على المرأة حزْمُها 
وقوة إرادتهــا، معتبــراً الأول ناقص الرجولــة والثانية 
ناقصة الأنوثــة في المجتمعات الشــرقية تحديــداً، نرى 
، فالثقافة  في بعض المجتمعــات الأخرى نموذجاً مختلفــاً
تشــكل جانباً كبيراً من هذه الذكــورة أو تلك الأنوثة، ففي 
دراســة لعالمة الأنثربولوجيا الأمريكية مارغريت ميد عن 

إحدى القبائل الغينية تدعــي »الأرابيش«؛ وجدت العالمة 
الأمريكية أن العلاقة بن الرجل والمــرأة بالقبيلة تضبطها 
المســاواة الكاملة، إلى درجــة أنه ليس هنــاك تمييز بن 
ذكــورة وأنوثــة، إذ كان الســائد في القبيلــة أن الرجال 
يشــعرون بآلام الوضع كما النســاء، وفــي مرحلة الحمل 
يشــيرون للزوج ـ كما الزوجة ـ بأنــه بمرحلة وضع، وما 
أن تنجــب الأم طفلها حتى يشــاركها الأب في أعباء رعاية 
الطفل، كما أن رجال القبيلة كانوا يقضون ســاعاتٍ طوالًا 
في تصفيف شــعورهم، ويلبســون الأزيــاء الخاصة في 
المناســبات ويرقصون، ويمتازون بشــغفهم بالفن فكانوا 
الأكثر مهارة في الرســم بالألوان. انتقلت »ميد« بعدها إلى 
معايشة قبيلة أخرى تدعى »تشامبولي« فوجدت أن المرأة 
في المجتمع »التشــامبولي« هي الحاكمة التي تعول الرجل 
في الصيد وجمعها للطعــام، بينما الرجل يتدرب على نفخ 
الناي والرقص، ويقوم بالتســوق من مصروف أعطته له 
المرأة من عملها في نسج وبيع شباك لصيد البعوض، أما في 
النشاط الجنســي فالمرأة هي من تأخذ زمام المبادرة بينما 

يترقب الرجل مبادرتها هذه على استحياء«. 
عبي في كتابه »حرقة الأســئلة«:  يقــول عبد اللطيف اللُّ
بأن الرجال في حاجة ربما إلــى حركة تحررية خاصة بهم 
على غرار النســاء… تجعلهم يكتشــفون امتداد المرأة في 
ذواتهم وامتدادهم في ذات المــرأة. حينئذ لن يصبح للرقة 
والقــوة، للحــدس والعقل، للحيوي والفكــري أي جنس 
قاصر، ســتكون هذه الصفات على أبعد تقدير متجذرة 
أكثر لدى هــذا الجنس أو ذاك حســب تاريخه الفردي 
أو الوراثي، وســيتمكن الرجل أخيــراً من التخلص من 
درع المحارب كي يكتشــف المميزات التي يملكها خاصة 
أو يقتسمها مع النســاء والتي كبَتَها لحد الآن في أعمق 
أعماقه لأنها كانت متناقضة مع صورة الرجولة المبتذلة. 
حينئذٍ يكف اعتبار جســد الرجــل كأداة عنف وامتلاك 
مرعبة ليكشــف عن هشاشــته المؤثــرة، وقدرته على 
العطاء والإستســلام للآخر، ولِمَ لا وجمالُهُ يمكن للفن 
أن يحتفي بــه بدوره بدل تخصيص الإحتفاء بجســد 

المرأة كما فعل لحد الآن«.
على النساء أن يتحررن من الاستغلال المزدوج وهذا 
يْن بصفات »ذكورية« تتمثل في  لن يأتي طبعاً إلا إذا تحلَّ
روح المقاومة وقوة الإرادة وعلــى الرجال أن يتحرروا 
من  القيود التي  تبعدهم عن ذاتهم الحقيقية ويكتشفوا 
جانــب الضعف فيهــم وبالتالــي إنســانيتهم الكاملة 
ليكون كل منهما كاملاً نفســياً معبراً عن نفسه البشرية 
المطلقة  للحرية  ومعانقًا  المتشــعبة  بدواخلها  الحقيقية 
وهذا لن يحدث ما لم يســعَ كلُّ واحــد منا للوصول الى 
الإرمافروديتس الخاص بــه ربما حينها فقط قد يصبح 

العالم مكاناً رحباً يسع الجميع. 

مارغريت ميد

إرمافروديتوس
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ثقـافـة

رشيد المومني٭

الرؤية والتأثيث الحضاري للمشهد 
■ تنعكــس ســلبيات قصــور الرؤيــة، علــى جميــع المرافق التــي تحتضن 
تفاعــات الكائن، بكل ما تشــمله مــن أبعــاد اجتماعية وثقافيــة وحضارية، 
باعتبار أن العين المفتقرة إلى حظــوة الرؤية، هي حتما عين جاهلة بالإولويات 

الكفيلة بتشييد أي مشهد محتمل.
الشــيء الذي سيتعذر معه الحديث عن أي نبوغ فني، معرفي، أو تقني، لأن 
غيابها، يعني بكل بســاطة غياب النص الفكــري والإبداعي، بالقدر الذي يعني 
غيــاب القدرة على تلقيــه، وهو ما ينطبق علــى جل الأنواع الفنيــة والجمالية، 
التي تعاني من خضوعها لتعاليم الأمر والنهي، المســتبدة بمصائر مجتمعاتنا، 
باعتبــار أن تقدم المجــال الإبداعي والفكري، فضا عن وجــوب امتاكه لوعي 
متجــذر فاعل ومؤثــر في إغنــاء طاقته الشــعرية، يحتاج إلى مســاحة كبيرة 
وتاريخيــة، من قوة الرؤية وحريتهــا، خاصة أن الإبداع الحقيقي، لا يتشــكل 
فقط مــن حصيلة المقروء المتراكمة في أروقة الذاكــرة، بل أيضا بالمرئي، الذي 

يعتبر بحق رافدا أساسيا، ومركزيا، من روافد التفكير والإبداع.
 فالقرائــح الإبداعيــة الكبيرة، وعلــى الرغم من فقدانها لنعمــة البصر، تظل 
مقتنعــة بالأهميــة الكبــرى لــدور الرافــد البصري في توســيعه لأفــق الرؤية 
الشــعرية والفكريــة، مثبتــة كفاءتها وبشــكل شــبه غريزي، فــي تحويل كل 
حاســة مــن حواســها إلى عــين رائية، كما لــو أنها تقــوم بما يشــبه التحويل 
العضــوي، لمجمــوع ما تتميــز به من ملكات، كــي تصبح مؤهلــة للرؤية، حيث 
تتحول الأصوات إلى مشــاهد بصريــة، ومعها الروائح والأفــكار والتأمات، 
ماســات الحسية التي تغدو بدورها قابلة لصياغة ما لا حصر له من  وباقي التَّ

المشاهد، والصور المتوجة بدلالاتها ورموزها.
إن الرؤية البصرية أيضا لن تكون كذلك، ولا تســتحق أن تحمل اســمها، ما 
لــم تمتلك تقنية مدِّ خطــوط التواصل بين العناصر المرئية، أي تقنية تأســيس 
عاقات دلالية وسببية، بين العناصر المرئية، لأن هذه العاقات وهذه الروابط، 
هي التي تســاهم في بناء المشــهد العام، بما يتقاطع فيه ويتداخل من عناصر 
ومكونات، لأن بناء المشهد وتأثيثه، هو الأفق الذي يكون على الرؤية أن تشتغل 
بــه، إذ كلمــا ظلت العناصر مفككة، فإن المشــهد يظل هو أيضــا، مجرد أرضية 
محتملة لما لم يتم بعد إنشــاؤه. وهو ما يفيد غياب الدلالة المشهدية، التي تكون 
العــين الرائية بموجبها، أمام ركام من الصور المتناثرة، دون أن يكون بينها ثمة 
أي خيــط ناظم، يمكــن أن يضفي عليها دلالة ما. فالمســتوى الأولي الفاعل في 
تشــكيل مشهد ما، يبدأ من ضبط الوظيفة المنوطة به، أي التعرف عليه بوصفه 
ســجنا، ملهى، أو فضاء مسرحيا. إن هذا المستوى البسيط، هو الحد الفاصل 
نسبيا بين الكائن والدابة، لذلك فا يشفع لرؤية الكائن أن تظل مراوحة مكانها 
في هذا الحد البيولوجي، الذي يتمكــن بفضله من الاندراج في خانة الكائنات 
البشــرية. إنه مطالب ثقافيا وحضاريا وإبداعيا أيضا، بتجاوزه إلى مســتوى 
أكثر تقدما، وهو المســتوى الذي يتجاوز حدود الوظيفي، إلى حدود الجمالي. 
والمقصــود بالجمالي هنــا، هو تلك الــروح الإضافية التي تمتلكهــا الضرورة، 
والتــي تنفلــت بالبعد العضوي والُملِــحِّ الذي يتميز به الموضوع، إلى مســتوى 

التفاعل النوعي، الذي تكون المتعة طرفا أساسيا فيه.
إن ما يهمنا في هذا السياق، هو تلك العاقة الجدلية القائمة بين المتعة، وما 
تمتلكه من إمكانيات، لاقتراح أشــكال جديدة من أشــكال استشــراف دلالات 
مغايــرة، لمفاهيــم الضرورة، وأيضــا لاقتراح صيغ بصريــة مختلفة، من حيث 
أشــكال بنائها وإنتاجها، بما يعني التدخل المباشــر والعملي، في عملية إعادة 
تشكيل المشهد، المثقل هنا بكل حمولته السياسية والثقافية والحضارية. وهو 
الاقتناع الذي يجعلنا نجزم بالتأكيد على أهمية الرؤية البصرية، في خلق رؤية 
شــعرية للعالم، والتي يحتل فيها البعد النقدي مكانته الأساســية، أي باعتبار 
أن الشــعري وكما سبقت الإشارة إليه في أكثر من ســياق، هو الإطار النظري 
الذي تنتظم فيــه إواليات الحكم والنقد والتقييم، لأن الرؤية الشــعرية للعالم، 
تتضمن في حالة فهمها واســتيعابها، الرؤيةَ الأكثر تقدما للفكري وللعقاني، 
أي باعتبارها رؤية حريصة على توافر شروط الإقناع البصري، الذي يتضمن 
حتميــة حضور أهــم العناصر الفاعلة فــي إنتاج ما يتحقق بــه الاقتناع، بما له 
صلة مباشــرة بفعل التأثيث، الذي تتأســس عليه عملية ضبــط آليات الترابط 

والتعاقد والتفاعل، بين مكونات المشهد المعني بالتأثيث. 
إن فعــل تأثيث المشــهد، هو فعل حضــاري بامتياز، بصفتــه تأثيثا لفضاء 
الروح وفضاء الجسد، وهما معا لا يمكن أن يتحققا بمعزل عن الرؤية الشعرية 
للــذات، للآخر وللعالــم. إن عدم الوعي بالحضور الفني، كشــكل من أشــكال 
تأثيث الفضاء الثقافي والحضاري للكائن، هو جهل مطبق بحاجيات الجســد 
التــي تتموضع في مســتوى مــواز لحاجيات الجســد، كما أنه جهــل بحاجة 
الجســد إلى الارتقاء بالضرورة، وبما هو ضروري، إلى المســتوى الإنســاني 
الجديــر بهــذا الاســم، خاصــة أن البعد الإنســاني حتــى في مســتواه الأكثر 
ضحالــة والأكثر ســوقية، أصبــح بمثابة امتياز من قِبَل كل ســلطة مســتبدة، 
تقيس ما هو إنســاني بتجاوزه الطبيعي لما هو حيواني، في ما أصبح الجانب 
الحيواني وعلى ضوء التحولات الحضارية، يقترن بكل الفضاءات التي تفتقر 
إلى شــروط الحداثة، التــي لا تقع في حكم الظن، وفي حكــم التأويل القاصر، 
المطارد بلعنة الكبت والحجر والاســتبداد، بقــدر ما تقع في حكم المرئي بالعين 
المجردة. وهي العين التي لا تكتفي باســتهاك ما تراه، معلنة عن سلبيتها وعن 
حيادهــا المعرفــي والجمالي، بقدر مــا تكون أيضــا معنية بتأكيد مشــاركتها 
الفعليــة في الإنشــاء، الخلق والبنــاء، فالرؤية النموذجيــة والمبدعة هي التي 
تكون مهتمة بتهيئة الفضاء وتأثيثه، على أســاس اســتثمارها لكل شــكل من 
أشكال الفراغات التي تحدس بحضورها، في مجال ما من المجالات العلمية أو 
الإبداعية، ولكل ما له صلة بتفاصيل ومكونات الحياة اليومية للكائن، انطاقا 
من تلك الحاجة المتأصلة في العين، إلى طرح السؤال المستفسر عن دلالة غياب 
عقل، مؤسســة، أو فضاء صحي، أو تعليمي. إن العين ضمن رؤيتها الشــعرية 
للعالــم، هي تلك المتســائلة عن دلالة غيــاب ما ينبغي أن يكــون حاضرا، حيث 
ليس للمشــهد إن ينغلــق على ذكورته، وليس له أن ينغلــق على أنوثته، وحيث 
ليس للمشــهد أن يفوح برائحة الأميــة، ورائحة الجهل والتجهيل، وحيث ليس 
للمشــهد ذاته، أن يظل معتكفا فقط على البحث عن موارد الماء والكلأ، بقدر ما 
ســيكون مطالبا بالبحث عن أجمل السبل، التي تمضي بالكأس وبالمائدة، إلى 
آفاقها المستقبلية حيث تتشكل جينات ذلك الحيوان المنحدر من سالة إنسان، 
الــذي لم يعد مســتعدا لأن يقيم على ذلــك الخط الرهيف، الفاصــل بينه وبين 
د  الضرورة الحيوانية. إن العين مسؤولة عن تأثيث المشهد. إنها لا تكف عن تفَقُّ
مــا يتخلله من فراغات، ومــن خصاص معرفي، فني، ثقافــي وحضاري. إنها 
العين المتعددة، التي تتقاطع فيها الرؤيــة الذاتية بالرؤية الجماعية، وبالتالي، 
ة ضوئها، يعني ندرة السؤال وغيابه، وهو ما يعني  إن غياب هذه العين، وشِحَّ
أيضا غياب فعل التفقد، وبالتالي فعل إعادة النظر في جمالية التأثيث النصي 
لمشــهد المرئي، والمشــهد التأملي، والحضاري، وهو ما يعنــي أن المجتمع الذي 
يفتقــر إلى دينامية البصــر، يفتقر مبدئيا إلى ديناميــة البصيرة، لأن من يكون 
عاجزا عن رؤية العالم المحيط به، لــن يكون بالضرورة مؤها لرؤية الامرئي، 

ولن يكون مؤها لتشغيل بصيرته.
فحينما تكــون البصيرة مصابة ببــؤس الرؤية والرؤيا، فإنهــا تظل تراوح 
مكانها، أي ســجينة رؤية دلاليــة ضيقة ومنغلقة، وحبيســةً لِمَــا تُمليه عليها 
إكراهــات الضــرورة، التي تكون منســجمة مع القصــور المعرفي المــازم لها، 
حيــث يظل كل ما يخــرج عن دائرة الضــرورة، في حكم المجهــول، وأيضا في 
ض العين المصابة بالقذى على نبذه وإخاء المشــهد  حكم المرفوض، الذي يُحرِّ
منــه، باعتباره مصدرا محتما لفتنة قد تكون أشــد من القتــل، كما يقلص من 
حقول اهتماماتها، التي تظل متمحورة حول الإكراهات الصغيرة المتناسلة في 
تضاعيف اليومي، والتي ترى فيها الإطار الفعلي والحيوي الجدير بممارســة 
كل حضور ذاتــي أو اجتماعي محتمل، علما بأن بؤس هــذا الاختيار، ينعكس 
ســلبا على المهام المعرفية والجمالية المنوطة بالرؤية، وذلك بانزياحه التام عن 
مجال التعرف والاطاع، المتقصيين عادة لأثر كل مجهول ثقافي أو فكري، كما 
ينزاح بها عن فضاءات »الجميل« وعن مدارات اشــتغاله، بما يعني، انصرافها 
المباشــر، عــن كل الإواليات الفاعلــة في تأثيث المشــهد، بكل أبعــاده الثقافية 

الإبداعية والحضارية.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

»البائع المتجول« للإيراني أصغر فرهادي:
 السؤال الأخلاقي لمسألة »الجريمة والعقاب« 

باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

خرج فيلم المخرج الإيراني أصغر فرهادي »البائع 
المتجول« الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان 
»كان« بســعفتين ذهبيــن، أفضل ســيناريو وكتبه 

المخرج نفسه، وأفضل ممثل لشهاب حسيني. 
فرهادي، نال ســابقاً ذهبيات متعددة عن فيلميه 
الســابقين »انفصال« في 2011 و»الماضي« في 2013.  
كما نــال جائزة الــدب الذهبي في مهرجــان برلين، 
وأوســكار أفضل فيلم بلغــة أجنبية، الــذي، أربك 

السلطات الإيرانية في كيفية تعاملها معه.
يبــدأ الفيلم، الــذي يعرض حالياً فــي الصالات 

الفرنســية، بلقطــة من مســرحية، 
وينتهي بأخرى، وتتوزع مَشــاهده 
بين حكاية زوجين، يؤديان دوريهما 
في مســتويين، الأول فــي الواقع، 
بائع  »موت  مسرحية  في  والثاني، 

متجول« للأمريكي آرثر ميلر.
عماد ورنا )ترانه عليدوستي(، 
زوجان من الطبقة الوســطى في 
طهران، »يعملان في الثقافة« كما 
يعرف عنهمــا زميلهما، هو يعمل 
بيت،  ربة  وهي  مدرساً،  صباحاً 
ميلر  مســرحية  فــي  ويمثلان 

مساء.
العمارة  فــي  الفيلم  يبــدأ   
التي يســكنان فيها، يسرع كل 
قاطنيها للخروج منها قبل أن 
تســقط، بســبب أعمال حفر 
أيام سيجدان  بجوارها. بعد 
ويسكنان  السطح  على  بيتاً 
الأولى  الأيام  يمضيان  فيه، 

في التعرف إلى الجيران، يعطي أحدهم تعليقاً 
سلبياً على المســتأجرة السابقة للشقة، ونعرف أنها 

كانت بائعة هوى.
في أحد المســاءات، تفتح رنا البــاب بعدما ظنت 
أن مــن رن الجرس هــو زوجها، وتدخل لتســتحم. 
ندرك لاحقاً أنــه لم يكن زوجها، بــل غريباً دخل ثم 
خــرج هارباً متســبباً ببقع دم على الســلالم. يصل 
الزوج فيــرى البقع علــى الأرض مؤديــةً إلى بيته 
والباب مفتوح، ثم، نجده في المستشــفى حيث يتم 
تقطيب الجرح العميق في رأس الزوجة، ندرك أنه تم 

الاعتداء عليها. 
تســيطر على عماد حالة الإرباك التي ســتتحول 
تدريجيــاً إلى رغبة في الانتقام مــن غريب فج رأس 
زوجته. الحادثة تتسببت بحالة التروما التي تُصاب 
بها زوجته، إذ صارت تخــاف البقاء لوحدها أو في 
الظلام أو دخول الحمام، ما انعكس ســلباً على حياة 

الزوج في حياته العملية الشخصية والفنية. 
 يبــدأ بالتحري لمعرفــة الفاعل، وهنــا تنمو أكثر 
رغبتــه في الانتقــام، إذ يــزول الهــدوء المصاحب 
التوتــر والغضب المصاحبان  للارتباك ويحل محله 
لرغبة الانتقام لديه. أخيراً، يصل إلى الفاعل، بطريقة 
غير مباشــرة، فتصل الحكاية إلــى ذروتها وتُدخل 
الُمشاهد في امتحانات أخلاقية وخيارات صعبة وضع 

عماد نفسه فيها، وهي السؤال الأساسي في الفيلم.
تزدحــم النصــف ســاعة الأخيــرة بانعطافات 
ومباغتات فيتغير سير ما يحصل بشكل قلق، ويبدو 
أن فرهادي، اشــتغل على المتوقع من قبل المشاهدين 
واختــار تفاديه. حــين يرجع عماد مــع زوجته إلى 
بيتهما القــديم، وقد حبس فيه الجانــي، يبدأ عملية 
الانتقام، وتتبدل شــخصيته بوضوح، فما إن تتفرع 
أمامه الحلول حتى يجدها مسدودة، وهذه »الذرى« 
و»المباغَتة« هــي التي ماهت بين 

ة  لحيا ا
وبين  الشــابين  الزوجين  لدى  الواقعية 

المسرح، أو المســرحية التي يؤديانها، هو بدور بطل 
»موت بائع متجول« لميلر، ويلي، وهي بدور زوجته، 
ليندا، كأنهما يكملان في أدائهما المسرحي، بحوارات 
المســرحية، جدالًا وشــجاراً كان يمكن أن يبدآه في 

البيت.
وليس هذا التداخل حكائياً وحســب، بل، كما هي 
السينما دائماً، أتى بصرياً، فقد بدأ الفيلم بمشهد من 
المسرحية وانتهى به، بدأ بسرير برتقالي، من ديكور 
المسرحية، في وقت يتهيأ الزوجان فيه إلى قادم ثالث 
في الأســرة كما قالا، طفل، وينتهي، في اللقطة ما قبل 
الأخيرة، فــي إحدى غرف البيت المهجور، بكرســي 
واحد، برتقالي، في غرفة كئيبة ومعتمة وفارغة، بعد 
دقائق مما قالته رنا لزوجهــا بأنه إن فعل ما هدد به 

الجاني، لن تبقى معه. 

ثم ينتهي الفيلم 
بكل مــن الزوجين 
لإكمال  يتهيأ  وهو 
مــع  المســرحية، 
مفتوحة  تفسيرات 

للمُشاهد.
أن  نعــرف 
مســرحية  بطــل 
لكن  يمــوت،  ميلر 
فــي  المســرحية 
تســتمر،  الفيلــم 
الفيلم  ينتهــي  أي 
بــأن  بالإيحــاء 
تستمر،  المسرحية 
احتمالاتٍ  فاتحــاً 
عليه  ســتكون  لما 
العلاقــة بين عماد 

ورنــا، وقد قلب 
حــادثٌ حصــل 
بالخطــأ  لهمــا 
وسلوك  حياتَهما، 
في  القاسي  عماد، 

كان بعــض  مواضعــه، 
محفزه إيــذاءُ من أذى زوجته، وهــي، من ناحيتها، 
تاهت بــين إدراكها لذلــك وبين رفضهــا لرغبته في 

الانتقام.

محدودية المكان في الفيلــم واعتماد حكايته على 
الحــوارات يجعل منــه، بحذف المشــاهد الخاصة 
بعروض مســرحية ميلر، مســرحيةً جاهزة، تطرح 
مســألة أخلاقيــة، كمــا هــو الفيلم، تطرح ســؤال 
»الجريمــة والعقــاب« لــدى دوستويفســكي، أحد 
الأســئلة الأخلاقية الأساســية الذي تم تناوله أدباً 

ومسرحاً وسينما.
 The( الفيلــم  عــن  الحديــث  يســتقيم  لا 
Salesman( دون الإشــارة إلى البعد الثقافي فيه، 

خاصة أن المحفز للانتقال من ذروة إلى أخرى، أو من 
معضلــة إلى أخرى، وهو الأســاس الذي بُنيت عليه 
حكاية الفيلم، هو سؤال أخلاقي/ثقافي/محلي يخص 
البيئة الإيرانية، أو المســلمة بشــكل عــام، ما جعل 
وســيلة الانتقام لدى عماد، وهــي أن يجعل الجاني 
يعترف بأنه كان يتردد على الساكنة السابقة للشقة، 
بائعة الهوى، أمام زوجته وأولاده، غير مقنعة تماماً 
للجمهور الغربي الذي، كذلك، ســيجد أن رفض عماد 
أن يأكل من الســباغيتي الذي أعدتــه زوجته بمال 

»حرام« دون علمها، سيجده موقفاً مبالغاً فيه.
الفجــوات الثقافية بين المجتمعــات، كهذه، ليس 
ردمها من واجب الســينما، بل مــن واجبها أن تكون 
أمينة وحقيقيــة تجاه المجتمع الــذي تنقل حكايته، 
دون أي اعتبار لمــا قد لا يفهمه جمهور غير مطلع على 
»محاذير« ثقافية/اجتماعية لدى الفئة التي يصورها 
الفيلم، فتطور حكاية إيرانية، هنا، سيخضع لمحفزات 
إيرانية، وليس غربية. لم يفت ذلك لجنة التحكيم في 
مهرجــان »كان«، ولذلك تحديــداً، برأينا، نال الفيلم 

ذهبية أفضل سيناريو.

ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ)38(

ندوة بعنوان »التشريعات السينمائية«:  وهم البحث عن الدولة
القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

هل تدخل الســينما حقاً ضمن اهتمامات الدولة؟ 
هذا التســاؤل هو ما يدور بشــأن الجلســات التي 
تعقد تواتراً، وفي مناســبة أو بدون حول الســينما 
وكيفية إنقاذها، ســواء جلسات موســمية، كما في 
الدولي،  القاهرة السينمائي  انعقاد مهرجان  مناسبة 
الذي شــهد عن جــدارة تراجعاً ملحوظــاً العام تلو 
الآخر، أو لجنة الســينما في المجلس الأعلى للثقافة، 
التي تكتفي بعقد جلســاتها البحثيــة، وكأنها داخل 
جدران الأكاديميات، وأن معظــم روادها لا يتميزون 
عن المشــاهد العــادي. وفي ظــل محاربة الســينما 
منهم،  المســتقلين  خاصة  المصريين،  والســينمائيين 
والذين تأتي تجاربهــم بعيداً عــن تعليمات الدولة 
وأجهزتهــا ومتاهاتها التي لا تنتهــي، الدولة التي لا 
تنظــر إلى هذه الأفــلام إلا إذا حصــدت الجوائز في 
الخارج، ولحفظ ماء وجهها تحاول استغلال الموقف 
وتعــرض الفيلــم الفائز داخــل أروقتهــا الُمتهالكة. 
وضمن إطار تحصيل الحاصل، ورغم النوايا الطيبة 
للبعض عقــدت مؤخراً ندوة بعنوان »التشــريعات 
القاهــرة  مهرجــان  هامــش  علــى  الســينمائية«، 
السينمائي الدولي في دورته الـ )38(، أدارها الناقد 
ورئيس قسم النقد الســينمائي في أكاديمية الفنون 
وليد سيف، وبمشــاركة كل من أحمد المعنوني رئيس 
غرفة المنتجين في المغرب، محمد الفهري رئيس المركز 
الســينمائي المغربي، جيان وانج مدير قسم التشريع 
والقانــون الصيني، ومن الحضــور كل من المنتجين 
هشام عبد الخالق، المخرج مجدي أحمد علي، وخالد 

عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

المشكلات واحدة

من بين آراء المتحدثين نجد تشــابه المشــكلات في 

الــدول العربية، فيرى محمد الفهــري، رئيس المركز 
الســينمائي المغربي، على ضرورة تقــويم القوانين 
لأنهــا لا تواكــب التكنولوجيا الحديثة فــى العالم، 
حيث قام المركــز بتحضير قانون جديد لكن الحكومة 
لم توافق عليه حتى الآن، بينما أشار أحمد المعنوني، 
إلى محاولتهم المســتمرة في مناقشة القانون الجديد 
واستحداثه، ســواء داخل المغرب أو خارجه، إضافة 
إلى محاولات لتســهيل تصاريح الشباب والمساعدة 
علــى خروج طاقتهم الفنية. الأمر نفســه أكده المنتج 
المصري هشــام عبد الخالق منتقداً القوانين المعمول 
بها حاليــاً، فلا يوجد دعم حقيقــي وبالتالي قوانين 
منظمة لتقديم الدعم، لأن الدعم الحالي بدون معايير 
ويقدم وفق الأعراف ــ أي المحسوبية والأسماء التي 
تكلســت، أو التي لن تثير المتاعب ــ من ناحية أخرى 
يرى جيــان وانج، مدير قســم التشــريع والقانون 
في الصين، إن بلاده تحاول التوفيق بين اســتخدام 
القوانين القديمة في ظل التطــورات الكبيرة وإتاحة 
الفرصة أمــام الصينيــين للنهوض بحال الســينما 
الدولية، من خلال نشرها في المناطق الداخلية وليس 
التركيز على المناطق المتكدســة فقط. ولن تريد مصر 
بالطبع الاســتفادة المقصودة من التجربة الصينية، 
اللهــم إلا وجود الصــين بالمصادفة كضيف شــرف 

مهرجان هذا العام.

مشكلة الرقابة

من جهته يرى مجــدي أحمد علي أن غرفة صناعة 
الســينما لا تؤدي دورها أمام إهمال الدولة لصناعة 
السينما، وطالب بإلغاء كل التشريعات المضرة بهذه 
الصناعة، فلا توجد تشريعات إلا للرقابة، التي تعتمد 
في الأول والأخير على شخصية الرقيب ومدى وعيه، 
فلديه من القوانين ما يســعفه، إضافــة إلى الرقابة 
المجتمعيــة. لكن مجدي أحمد علــي، الذي ترأس من 
قبل المركز القومي للسينما، وكان أحد موظفي وزارة 
الثقافــة، لا نعلــم ماذا قــدّم خلال فتــرة توليه هذا 

المنصب، وماذا فعل لمســاعدة الســينمائيين، خاصة 
الشــباب منهم، وأصحاب التجــارب المختلفة، وهو 
يعلم جيداً آليــات العمل داخل المركز، بداية من لجان 
اعتماد الســيناريوهات المقبولة ــ وهي وفق الأهواء 
ـ إضافة إلى الأعمال التي يتم تنفيذها بالأمر،  بالطبع ـ

وبعيداً عن أي لجان داخل المركز.

صوت الدولة

وأخيــراً يأتي خالــد عبد الجليل رئيــس الرقابة 
القومي للســينما  على المصنفات، الذي ترأس المركز 
حتى قيام ثــورة الخامس والعشــرين مــن يناير/

كانون الثاني، ليبرر ما يحدث قائلًا.. »إننا نطرق كل 
الأبواب للدفاع عن مطالبنا، لكن الظروف السياسية 
التى مرت بهــا مصر فى الســنوات الخمس الأخيرة 
أرجأت حــل الكثير من مشــكلات قطاع الســينما«، 
وأوضح أنه تعاقب على اللجنة الُمشكّلة لحل مشكلات 
الســينما خلال هذه الفترة كثيرون، وقد وصلنا إلى 
مجموعة مــن التصورات منها قرصنة الأفلام، وكذلك 
زيــادة الدعم، وأوضح أنه تم إنشــاء صندوق لدعم 

السينما من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه غير 
مســتردة... أننا وصلنا إلى حل 40٪ من المشكلات، 
كما أن هناك قراراً ســيصدر من وزارة الثقافة لإعادة 
هيكلــة الرقابة، كذلــك تم تحديد التشــريعات التي 

تحتاج إلى تعديلات.

التوصيات

وأخيرا قام وليد ســيف بسرد التوصيات المأمولة 
لحل الأزمــــــة، ومنهــا تخفيف الأعبــاء عن كاهل 
السينمائيين المتعلــــــقة بالضـــــرائب والرسوم، 
تخفيــف قيــود الاستـــــــــيراد والتراخيص، أن 
تقــوم البنــوك الوطنية بدورهــــــــا فــي مجال 
الإنتاج الســينمائي، وقــد كان اســتديو مصر خير 
مثــال لذلــك، مســاعدة القطــاع الخاص فــي فتح 
نوادي  تشجيع  المصــــــري،  للفيلم  جديدة  أسواق 
العرض  دور  بزيادة  الاهـــتمام  السينما،  وجمعيات 
في المحافظات المصــــــرية المختلــــــفة، توجـــيه 
التلفزيــون نحو إنتاج الأفلام الســينمائية، وأخيراً 

عودة الدولة لإنتاج الأعمال المتميزة.

القاهــرة  مهرجــان  فعاليــات  ضمــن 

إحتفالا باليوم العالمي للفلسفة في صفاقس التونسية

الفكرة هي »المعنى العادل« في زمن غلبة الظن
تونس ـ »القدس العربي«:

اختار قســم الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة 
صفاقس التونسية أن يتزامن درسُه الافتتاحي الموسوم بـ»الفلسفة 

والصداقة« مع الاحتفال بالـــــيوم العالمي للفلسفة. 
وهــو تزامنٌ معرفــي بهيجٌ كان الجهــدُ فيه منصبا علــى تبين ما 
للفلسفة والصداقة من اتصال جعلهما تصبان معا في »الفِيلْيُو« الذي 
يعني المحبة والمرافقة والمصاحبة والملازمَة. اشتمل هذا الاحتفال على 
محاضرتيْــن، الأولى بعنوان »في الجامعة فكــرة« والثانية بعنوان 

»في الصداقة وَعْد«. 
وقدم لهذه الندوة ناجي العونلي رئيس قســم الفلســفة في كلية 
صفاقس بالقول إن الصداقة فلســفيا تقوم، بضرب من المفارقة، على 
التنادُد والتباعد، حد أنه من صميمها أن تنطوي على ميل إلى المناوءة 
والمعاداة. كان نيتشــه قد عمل على قصرها في ما يتعلق بوجوب أن 
تنبني الصداقة على التنائي، وأن يكون الصديق في تنائيه ذاك عدوا 
لــي، أي دليلي إلى ما قد يتعدى إنســانيتي المبتذَلة. وإذا كان يُروى 
عن أرســطوطاليس إنه قال على فراش المــوت »آه يا خِلاني، لم يعد 
ثمة خلان«، فإن في تأوه الفيلســوف شــهادةً على أن الصداقة كما 
الفلســفة، نادرتان ندرة »الكبريت الأحمر«. ذلك أن الصداقة تقتضي 

استضافة غير مشروطة وبلا أدنى تحفظ للآخر.
المحاضــرة الأولى قدمها الأســتاذ عبد العزيز العيــادي وحملت 
عنوان »في الجامعة فكرة«، وجاء فيها أن الآراء تتآذى وتتشــاتم أما 
الفكرة فحَيِيةٌ. الفكرة قوة تفضية أو مباعدة بالنســبة إلى الحاضر 

وليس بالنسبة إلى الراهن. الفكرة 
هي فاجعة اللايقــين وهي »المعنى 
العــادل« إذ هي ميتــا- دغمائية، 
لذلــك عزيــز هــو فعــل التفكير 
ونــادرة هــي الأفكار زمــن غلبة 
الابتســار والظن ذي اليد الطولى 
وســيادة الحاضــر الأبــدي على 
نتيجة  والجامعة،  التاريــخ.  ثقل 
واقعا،  الكائن  التاريخي  وجودها 
تتطلب فــي كل عصر من عصورها 
التاريخية تحديد مفهومها وغايتها 
فما الجامعة؟ مبدأ علة  ووظيفتها. 
الجامعة هو حرية تدافع عن العقل 
وعن الحقيقة وعن الحق المشروع 
في الســؤال والبدائــل. والحرية 
الذات دون  التي نعني كائنة فــي 

أن تكون ذاتية. أمــا العقل  فليس عُقالا بل هو تكلــمٌ وتفكيرٌ وتدبيرٌ 
دون انفصــال عن تخومــه ودون أن يلتحق بصــف خصومه. وأما 
الحقيقة فهي هذا الذي يتبـــقى بعد زوال الاستشباحات والتوهمات 

والمخاوف. 
أما الحق في السؤال فإنما نعني به علاقةً محددة للرغبة بالمعرفة. 
وحق الجامعي في الســؤال هو رغبته التي لا تتبــدد في الوفاق مع 
»المدينة« أو الســلطان أو مناخ العصر أو دغمائية الحصائل أو عناد 

التعالم أو لجاجة السياسة، ولعل ذلك من الجامعة هو انفتاحها الذي 
به تنحاز عن الطامع فيها والمدبر عنها. 

وأضاف عبــد العزيز العــــــيادي: »إن الجامعــة تواجه اليوم 
معوقــات وتحديــات حيث الاهتمــام كلــه موجه للبحــث العلمي 
والتكنولوجي ومــا يصحبه من ترقية اجتماعيــة وإدماج مهني مع 
تحويل الجامعات إلى مدارس مهنية وتقنية، بحجة انفتاح الجامعة 

على المحيط.
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منوعــات

 

الحمل

لا تضعف ولا تستسلم ولا ترتكب 
الأخطاء.

الثور

قد تبحث في قضية مالية، وتتعاطى 
مع بعض الموظفين والزبائن .

الجوزاء

تجد صعوبة حاليا في التخلي عن 
طريقة تفكيرك المعتادة،.

السرطان

يستجاب لطلب لك أو لخدمة 
تتوخاها.

الاسد

تصرف بهدوء وروية ولا تتوصل 
إلى انفصال في هذه الأثناء، خاصة 

وأن حدسك يلعب دورا في التقاط 
الإشارات وتفهم المواقف.

العذراء

تعلن هذه الفترة عن آفاق جديدة 
تقتحمها وديناميكية تميزك وقدرة على 

التعبير عن نفسك نادرة

الميزان

تطرأ فكرة مناسبة ومميّزة في هذا 
اليوم. وقد يشير إلى مساعدة تأتي في 

الوقت المناسب

العقرب

تتمتع بجاذبية كبيرة وبحضور 
استثنائي.

القوس

تلاقي المساعدة والدعم وتستعيد 
المعنويات وتفرض نفسك.

الدلو

تتزايد المشاكل التي تصادفها في 
مسارك.

الحوت

يحمل إليك هذا النهار بعض 
الانتماءات الجيدة والإيجابية والعمل 

المشترك من أجل الإنقاذ.

الجدي

عيش فترة توازن بدني و ذهني 
متناغم و لا ظهور لأي عائق خارجي في 

الأفق أيضا.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قال إنه يسعى إلى عرض فيلم »الكتابة على الثلج« في دور العرض المصرية 

رشيد مشهراوي: التمويل الصهيوني للأفلام الفلسطينية يحقق شرعية له
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

كعادته يحرص المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي 
إلــى  حضور مهرجــان القاهــرة الســينمائي كل عام 

والمشاركة في فعالياته. 
هو أحد رواد السينما الفلســطينية الجديدة، حيث 
قــدم مجموعــة كبيرة من الأفــام انطلقــت بالقضية 
الفلســطينية الى العالمية وحصل من خالها على كثير 
من الجوائز ومن بين هذه الأفام، »انتظار« و«موســم 
حب« و»أيام طويلة في غزة« و»هنا صوت فلســطين« 
و»خلف الأســوار« وفلســطين ســتريو و»رسائل من 

اليرموك«. 
حضور  أثنــاء  التقته  العربــي«  »القــدس 
فعاليات الدورة الثامنة والثاثين من مهرجان 
القاهرة حاليــا للحديث حول فيلــم »الكتابه 
على الثلج«، الذي انتهــى من تصويره مؤخرا 
والحديث عن الســينما الفلسطينية والسينما 

العربية بشكل عام.
■ بدايــة لمــذا تحــرص دائما علــى حضور 
مهرجــان القاهــرة، رغم مــا يُقال عــن تراجعه 
وسحب البســاط من تحته لصالح المهرجانات 

العربية؟
□ مهرجان القاهــرة أهم المهرجانت العربية، 

وســيظل كذلك في الحاضر والمســتقبل، ولــن تتمكن 
دول الخليج بالأموال التــي تضخها في المهرجانات من 
ســحب البســاط من تحت أقدام مهرجان القاهرة كما 
يتردد، لأن المهرجان لا يعني فقط عرض أفام عالمية ولا 
حضور نجوم السينما، فمصر ستظل الرائدة في مجال 
الســينما، لذلك فان مهرجان القاهــرة له طعم مختلف 
لأنه يقام في مصر، حيث الفنانــون والنقاد والمهتمون 
بالســينما، وتاريخ مئة عام من السينما والنجوم مثل 

فاتن حمامة ورشدي أباظة وعمر الشريف وغيرهم.
■ انتهيــت مؤخــرا من تصويــر فيلــم »الكتابة على 
الثلج«، لماذا لم تتقدم للمشــاركه بــه في هذه الدوره من 

مهرجان القاهرة؟
□ الفيلــم انتهــى تصويره بالفعــل، ولكن عمليات 
المونتاج والميكســاج وغيرها لم ننته منها، ومن المتوقع 
أن يكون جاهزا للعرض في يناير/كانون الثاني 2017، 
وهناك خطة للمشاركة في عدد من المهرجانات وأمل أن 

يشارك في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة.
■ الفيلم من تأليفك وهو إنتاج تونسي -  مصري - 

فلسطيني مشترك، حدثنا عن هذه التجربة؟
□ أحــرص دائما على العمل على تطوير وتشــجيع 
الإنتاج المشــترك والفيلــم هو رصد لحالة الانقســام 
الأيديولوجي والديني في فلسطين وهو صورة مصغرة 

أيضا لانقسام في الوطن العربي ككل. 
■ الفيلــم بطولة عربية مشــتركة، حيث يشــارك في 
بطولته الفنانان:  الســوري غســان مســعود والمصري 
عمــرو واكد، إلــى جانــب الفنانة عرين عمــري ورمزي 

مقدســي من فلســطين، والفنانة ديامونــد أبوعبود من 
لبنان، فهل يؤدون بلهجاتهم المحليه؟

□ لا بل يؤدون باللهجة الفلســطينية، فالفيلم يدور 
حول 5 أشخاص يعيشون في مكان واحد ويتعرضون 
معا للقصف الإســرائيلي على غزه، وتظهر الاختافات 

والانقسامات بينهم، وجميع شخصياتهم فلسطينية. 
■ وكيف تغلبت على مشكلة اللهجة؟

□  كان هناك مدربون للهجة الفلســطينية، وقد أصر 
عمرو واكد على الاســتعانة بمدرب اللهجة الخاص به 
أثنــاء التصوير وما بين المشــاهد حتى تكــون اللهجة 

متقنة تماما.
■ أفلامــك دائمــا تعرض فــي دور العــرض العربية 
والخارجيــة، لكنها لا تعــرض في مصر، رغــم أن مصر 

سوق سينمائية كبيرة، فما هو السبب برأيك؟
□ الســبب هو وجــود حكم مســبق علــى الأفام 
الفلسطينية أنها لا تصلح للعرض الجماهيري، وهو أمر 
خاطىء تماما، فهناك أفام فلســطينية تحقق ايرادات 
كبيرة في الوطن العربي والدول الأوروبية كذلك، وأنا 
أسعى حاليا مع بعض الموزعين المصريين من أجل عرض 
فيلم »كتابة على الثلج« في دور العرض المصرية حتى لا 

يكون العرض قاصرا على المهرجانت فقط.
■ ممــا حكيته عن موضــوع »كتابة علــى الثلج« من 
الواضح أنه يدور أيضا حول الاحتلال الصهيوني ككل 
أفلامك، فالى متى ســتظل الســينما الفلسطينية أسيرة 

قضية الاحتلال؟
□  أي سينما في أي مكان في العالم، لا بد أن تعبر عن 
قضايا صانعيهــا، وهمومهم، حتى تكون صادقة ونحن 
كفلســطينيين همنا الأساســي وقضيتنا هي الاحتال 
الإســرائيلي، وتأثيره على حياتنا، ســواء في الداخل 
أو الخارج، لذلك فانها تظهر بشــكل أو آخر في ما نقدمه 
من أفام، كما أنها وسيلة فعالة لنقل الصورة الحقيقية 
للقضية الفلســطينية العادلة الــى العالم، في مواجهة 

الإعام الإسرائيلي الذي يسعى لتشويه القضية.
■ فــي الســينما التي تقدمهــا تنتقد أيضا الســلطة 
الفلســطينية، فــي كثيــر مــن أفلامــك مثــل »حيفــا«، 
و«فلسطين استريو«. ألا يمثل لك هذا حرجا مع السلطة، 

التي تعمل كمستشار ثقافي لها في الخارج؟
□ على العكــس تمامــا، فالقائمون على الســلطة 
الفلســطينية يدركــون أن النقــد يســاهم في إصاح 
الاحوال، كما أنهم متفهمون لأهمية السينما ودورها في 

خدمة القضية الفلسطينية في الخارج، لذلك لا يمانعون 
في هذه الأفام بل على العكس يساعدون على تنفيذها.

■ وكيف ترى مستقبل السينما الفلسطينية؟
□ أنا متفائل بشأن مســتقبل السينما الفلسطينية، 
بسبب وجود عدد كبير من الشــباب المهتمين بالسينما 
والعاشــقين لها ومن أجلها تركوا كل شيء، في اصرار 

على تقديم سينما جادة ومتميزة.
■ هناك دائما جــدل وآراء متناقضة حول أحقية 
صنّاع السينما الفلســطينيين في الحصول على دعم 

من الكيان الصهيوني، فما رأيك في هذا الأمر؟
□ رأيي الشخصي هو عدم الحاجة لهذا الأمر، وعلى 
الســينمائيين أن يجاهدوا للحصول علــى تمويل من 
خارج اسرائيل، لأن انتاج اســرائيل لأفام فلسطينية 
اليهــا، كما  التي تســعى  الشــرعية،  يمنحها 
يســاهم في تصدير صورتهــا للعالم على أنها 

دولة ديمقراطية على عكس الحقيقة.
■ هل نجحت الســينما العربيــة في التعبير 

عن القضية الفلسطينية؟
□  باســتثناءات قليلة، لم تتمكن السينما 
العربية من التعبير عن القضية الفلســطينية، 
ذلك أن معظم السينمائيين الذين قدموا أعمالا 
عن السينما الفلســطينية لم يعايشوا الواقع 
الفلســطيني، لذلك لم يتمكنــوا من تصويره 
بصدق، لذلك فان الفلسطينيين هم الأقدر على 

التعبير عن واقعهم.
■ وما هو تفســير تطور السينما الفلســطينية، رغم 
تراجع الواقع السياسي الفلسطيني وظروف الإحتلال 

الإسرائيلي؟
□  يعود ذلك الى أن مشروع الســينما الفلسطينية 
مشروع فردي، ولا توجد منظومة للسينما الفلسطينية، 
بل هــي مجهودات يقــوم بها عدد من محبي الســينما 
المخلصين لهــا، الذين يســعون بكل الوســائل لانتاج 

السينما الخاصة بهم والتي تعبر عن قضاياهم.
■ وماذا عن متحف ياسر عرفات، الذي شاركت في 

افتتاحه مؤخرا في فلسطين؟
□  المقصــود بهــذا المتحف هــو التأريــخ للقضية 
الفسلطينية من خال ياســر عرفات، الذي كان حضرًا 
بقوة في القضيــة، لذلك فان المتحــف لا يدعو لتخليد 
أبو عمار، ولكنــه يدعو لتخليد القضيــة والتذكير بها 
والتعريف بها خاصة للشباب الذين لم يعاصروا جميع 

مراحلها. 
■  تفاوتــت الآراء حول الربيــع العربي وتأثيره على 
الســينما العربية، فهل تــرى أن التأثيــر كان ايجايبا أم 

سلبيا؟
□ أولا أرفض تســمية مــا حدث بالربيــع العربي، 
ولكنها أحــداث ووقائع ايجابية، وقد تكون ســببا في 
أما تاثيرها الســينمائي  تحقق الربيع العربي بالفعل، 
فهو لــم يظهر بعد، وحتــى الأفام التــي تناولت هذه 
الأحــداث كانت أفاما مباشــرة ومرتبطــة بالأحداث 
الآنية، لذلك ينتهي تأثيرها بمجرد انتهاء تلك الأحداث 

ولن تعيش طويا.

فيلم »ذا نارو باث«... كيف يصبح 
»الممر الضيق« للحب فضاء رحبا

■ القاهــرة - من ليليــان وجدي: في أحد الأحياء الشــعبية في 
مدينة كيرالا الهندية يعيش الشــاب أخيل مع والــده المقعد المريض 
بالســكر في أوضاع مزرية، فيما يفرض مرض الأب على الشــاب أن 

يجلس بجواره لرعايته غير قادر على البحث عن عمل.
للوهلة الأولى تبدو قصة الفيلم - الذي أخرجه الأخوان ساتيش 
وسانتوش بابوسينان - تقليدية تناولتها السينما الهندية والعالمية 
من قبل عشــرات المــرات لكن الأخويــن بابوســينان يبتعدان عن 
الميلودراما النمطية لأســرة فقيرة ليركزا على استكشــاف الطبيعة 

الشائكة للمشاعر المعقدة المتبادلة بين الأب وابنه.
وفيلم »ذا نارو باث« هو أحد أفام المســابقة الرســمية لمهرجان 

الســينمائي  القاهــرة 
الدولي في دورته الثامنة 
والثاثــين وتــكاد تدور 
واحد  مــكان  في  أحداثه 
هو المنزل البســيط الذي 
يعيــش فيــه الأب وابنه 
ولا يخــرج المخرجان من 
العالم  إلــى  المنــزل  هذا 
ندر  فيمــا  إلا  الخارجــي 
شــديدة  أجواء  ليخلقــا 
تعكــس  الحميميــة 
التي  الفكرة  خصوصيــة 

يتناولانها في الفيلم.
يستكشــف الفيلم بتأن وعلى مدى قرابة ســاعتين مســتويات 
تلك العاقة التي تبــدو في ظاهرها متوترة وتحيــط بها الكثير من 
الهواجس والشــكوك المتبادلة.. فالأب الــذي يلعب دوره الممثل كيه 
كالداران يشــعر أن ابنه يحتقره ويحمله مســؤولية وفاة أمه ومن 
ثــم يتعامل معه بمنطق الهجوم خير وســيلة للدفاع بينما يســيطر 
على الابن الذي يجســده ساراث سابا شعور بأن والده لم يحبه قط 

وأنه فقط يعتمد عليه لرعايته. تدريجيا يغوض المخرجان في نفسية 
بطليهما ليزيا تلك الطبقات من التوتر والشــعور بالنبذ والإقصاء 
ليصا إلــى منطقة تتجلى فيهــا المحبة التي يكنهــا كل منهما للآخر 
خالصة دون شــوائب. يكثــف المخرجان تلك اللحظات الشــعورية 
بحساسية لتصل المشاعر إلى ذروتها مع نهاية الفيلم وليخرج الحب 

من الممر الضيق إلى فضاء رحب لا مجال فيه للهواجس أو الشكوك.
ينتمــي الفيلم إلــى تيار الواقعيــة ويلجأ المخرجــان بوعي إلى 
اســتخدام أبرز ســمات هذه المدرســة الســينمائية مثل قلة أماكن 
التصوير والاعتماد المحــدود على الإضاءة الصناعية واســتخدام 

ممثلين غير معروفين لأداء الشخصيات الرئيسية.
وعــن فكــرة الفيلــم قال 
ســانتوش بابوســينان في 
نــدوة أعقبــت العــرض إن 
مشاعر الحب التي ظهرت في 
الفيلم لم تكن في حسبانه هو 
وشقيقه عندما بدآ العمل على 

الفيلم.
وقــال »فــي الحقيقة كان 
تماما.  النقيــض  علــى  الأمر 
كنت أنا وســاتيش مهمومين 
يمكن  كيف  الكراهية..  بفكرة 
عاقة  الكراهيــة  تســمم  أن 
مقدســة مثل عاقة الآباء بأبنائهم. لكن مع تطور السيناريو وجدنا 

أنفسنا با وعي منا نتحرك في هذا الاتجاه.«
وأضاف أخوه سانتوش معقبا »العمل الفني دائما أكبر من الفنان. 

نحن لا نوجهه.. هو الذي يوجهنا.«
ويتنافس الفيلم ضمــن 16 فيلما من مصر والجزائر وإســتونيا 
وجورجيا على جائــزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة الســينمائي 

الدولي الذي سيسدل الستار عليه يوم غد. )رويترز(

بدء عرض فيلم براد بيت وماريون كوتيار الجديد في أوروبا

■ باريــس - رويتــرز: يبدأ عرض فيلم »ألايــد« لنجم هوليوود بــراد بيت والممثلة 
الفرنســية ماريون كوتيار في أوروبا هذا الأسبوع وظهرا معا على السجادة الحمراء في 

إطار حملة ترويج عالمية لفيلم الإثارة الذي يحكي عن الحرب العالمية الثانية.
واختفى بيت عن الأنظار بعض الشــيء منذ انفصاله عن النجمة أنجيلينا جولي في 
ســبتمبر/ أيلول بعد أنباء أفادت بــأن الممثل البالغ من العمر 52 عامــا فقد أعصابه أمام 
واحد أو أكثر من أطفالهما. وفي وقت ســابق هذا الشــهر حضر بيــت لقاء مع المعجبين 
في لوس أنجليس بمناســبة عرض »ألايد« بعد بضع ســاعات فقط من تبرئته من مزاعم 
إســاءة معاملة أطفال. وفي إطار اســتكمال مهام الترويج للفيلم الــذي يقوم فيه بدور 
ضابط المخابــرات الكندي ماكس فاتان إلــى جانب كوتيار التي تقوم بــدور مقاتلة من 

المقاومة الفرنسية تدعى ماريان بوســيجور حضر بيت العرض الأول للفيلم في باريس 
أمس الأحد حيث التف حوله المعجبون لالتقاط الصور. وحضر بيت وكوتيار عرضا أولا 
آخر للفيلم في لندن يوم الاثنين. وفي الفيلم الذي تبدأ أحداثه عام 1942 في شمال أفريقيا 
يعمل فاتان وبوسيجور معا لاغتيال سفير ألماني. ويتظاهران بأنهما زوجان لتنفيذ المهمة 

ثم يقعان في الحب. لكن عاقتهما تختبر عندما يجري التشكيك في ولاء بوسيجور.
وقال بيت في باريس »هذه قصة عالمية عن... الحب ويمكنني القول عن الثقة«.

وأضاف »ثق في من تحب ثق في حدســك ثق حتى فــي العمل الذي تقوم به في المهمة 
نفســها وهذا ما أعجبني أكثر من أي شيء آخر في ســيناريو الفيلم. هذا ما ركزت عليه 

حقيقة.«

مزاد شهير في لندن يطرح آثارا مصرية للبيع

السماح لمغني راب أمريكي بمغادرة جنوب أفريقيا بعد اعتذاره

مسلسل ألماني يفوز بجائزة »إيمي« الدولية لأفضل عمل درامي

■ لندن – من أسامة صفار:  تشهد صالة كريستي للمزادات 
في لندن في المملكة المتحدة بيــع مجموعة من الآثار المصرية، 
خــال الفترة من 6 إلى 15 ديســمبر/ كانــون أول المقبل، في 
مــا تطلق عليه الصالة التي تعد الأشــهر في العالم »أســبوع 

الكاسيكيات«، فيما أعلنت القاهرة فتح تحقيق في الواقعة. 
وأعلنت الصالة على موقعها على شــبكة الانترنت، مؤخرًا 
أن المجموعــة التي تعتزم بيعها تتشــكل مــن البرونز، وهي 
عبارة عــن تماثيل للمعبودات المصرية القديمة وبينها إيزيس 
وأزوريــس، بالإضافة إلــى مجموعة تماثيــل لقطط وثيران 

وأدوات حربية مصرية قديمة. 
يذكر أن بداية العصر البرونزي في باد ما بين النهرين قبل 
ظهور حضارة ســومر )العراق حاليا( وضعت أنظمة الكتابة 
في وقت مبكر واكتشــفت تقنية صب البرونز التي وصلت الي 
مصر وتأثــرت بتقاليد النحت، التي كانــت تهيمن ثم أنتجت 
أفضل البرونزيات المصرية لاسيما في الفترة الانتقالية الثالثة 

)1069 ق.م. – 664 ق.م.(.  
وكانــت التماثيــل البرونزية للقطط تصنــع بهدف تمثيل 
الآلهــة وتوضع في المعابد أو القبور لحمايــة المتوفى، وكانت 
أكثر شيوعًا من غيرها. واشتهرت الحضارة الفرعونية بكونها 

من أوائل الحضارات التي استأنست الحيوانات.

أمــا إيزيس فقد كانت آلهة الســحر والطبيعة وقد ارتبطت 
بالأســطورة الأشــهر في التاريخ المصري القــديم، إذ جمعت 
أجزاء زوجها أوز وريس، بعد أن غدر به شقيقه »ست« أو )إله 
الشــر( ثم أنجبت الاله حورس وتقدمها الكثير من المنحوتات 

وهي ترضع صغيرها. 
من جانبه، فتح وزير الآثار المصري، خالد العناني، مؤخرا 
تحقيقًا موســعًا مــع إدارة الآثار المســتردة بالــوزارة حول 

الواقعة، وفق تقارير محلية. 
وقال شــعبان عبدالجــواد، مديــر عام  فــي تصريحات 
صحافية: إن الــوزارة خاطبت الخارجية المصرية وســفارة 
مصــر في لندن لوقف عمليات بيع الآثــار المصرية القديمة في 

دار كريستي للمزادات العالمية. 
وأشــار إلى أنها ليســت المرة الأولى التي تباع فيها الآثار 
المصرية القديمة كون تجارة الآثار ليســت محرمة في أوروبا، 
مشــيرا إلى أن الإنتربول يتعهد بأن يعيد هذه الآثار للأراضي 

المصرية إن كانت خرجت بطريقة غير شرعية. 
و أعلنــت مصر أكثر مــن مرة خال العام الجــاري إيقافها 
لعمليــة بيع آثارها في مــزادات عالمية، وذلــك بالتعاون بين 
وزارتي الآثار والخارجية المصرية وإدارة تلك الصالات، وفق 

بيانات سابقة. )الأناضول(

■ جوهانســبورغ – رويترز: ســمح لمغني الراب الأمريكي 
المعروف باسم موس ديف بمغادرة جنوب أفريقيا أمس 

بعد اعتذاره عن خرق قوانين الهجرة.
الحقيقي  واســمه  الــراب  مغنــي  وكان 

ياســين باي قد اعتُقل فــي يناير/ كانون 
جنوب  مغادرة  محاولتــه  بعد  الثاني 

أفريقيا »بجواز سفر عالمي« لا تعترف 
بــه جنــوب أفريقيا كوثيقة ســفر 

قانونية.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية 
إنه ســيتم إعــان أن بــاي الذي 
يعيش فــي كيب تــاون منذ 2013 

بســبب  فيه  مرغوب  غير  شــخص 
تصرفاتــه ولن يُســمح لــه بدخول 

جنوب أفريقيا مرة أخرى.
وأضافت »اعتذر بشكل صريح لحكومة 

جنوب أفريقيا.

»الــوزارة مقتنعة بالاعتذار وستســحب الاتهامات الموجهة 
له.« وجواز الســفر العالمي وثيقة تصدرها منظمة 
غير ربحية تســمى هيئة الخدمــات العالمية 
أنشئت في الولايات المتحدة بعد الحرب 
العالمية الثاني للدفاع عن الجنســية 

العالمية.
سفر  جوازات  المنظمة  وتصدر 
مستشهدة   1954 عام  منذ  عالمية 
بحق حريــة التنقل الذي أقرته 

الأمم المتحدة.
ولا تقبــل دول كثيــرة بهذا 
الجواز، ســواء كوثيقة سفر أو 
كبطاقة هوية رسمية ولكن هيئة 
دولا  أن  تزعم  العالميــة  الخدمات 
والإكوادور  وموريتانيا  توجو  مثل 
الوثيقة  هذه  قبلــت  وتنزانيا  وزامبيا 

المؤلفة من 30 صفحة في الماضي.

■ نيويــورك - د ب أ: فــاز مسلســل »دويتشــاند« الألماني 
بجائزة »إيمي« الدولية لأفضل عمل درامي في نيويورك، ليحصد 

بذلك أحد أبرز الجوائز في قطاع التلفزيون.
ويدور المسلســل حول قصة جندي شــاب من ألمانيا الشرقية 

وقت الحرب الباردة يضطر للذهاب لألمانيا الغربية كجاسوس .
وعلى الرغم من نجاح المسلســل على الصعيد الدولي، إلا أنه 
لم يجتذب الكثير من المشــاهدين في ألمانيا، حيث شــاهد الحلقة 
الأخيرة التي بثت في كانون أول/ديســمبر الماضي 63ر1 مليون 

مشاهد .
الثاني  الموســم  عرض  المقرر  من المسلسل عام 2018 .ومن 
الممثلة  فــازت  ومن ناحية أخرى، 
بجائزة  بــول  كريســتيان  الألمانية 
أفضــل ممثلة عن دورها فــي الفيلم 
التلفزيوني »تحــت الرادار« متغلبة 
على عدد من الممثــات بينهم الممثلة 

البريطانية جودي دينتش.
وقالت كريستيان )42 عاما( »إنه 
أمر جنوني، إنه أكبر حدث بالنسبة 
لي«. وحاز فيلم »  »حرب الأكاذيب« 
للمخــرج الألماني ماتيــاس بيتنر 

على جائزة أفضل فيلم وثائقي .

علــى  الفيلــم  ويركــز 
الاستعداد لحرب العراق.

يرغب  »لم  بيتنــر  وقال 
ســينمائي  مهرجــان  أي 
الفيلم«،  عــرض  في  ألماني 
الأمر،  نهاية  »وفــي  مضيفا 
حصــل الفيلم علــى جائزة 
في أمريكا، التي يدور حولها 

الفيلم«.

لقطة من المسلسل
براد بيت وماريون كوتيار خلال افتتاح  الفيلم في لندن 

موس ديف

المخرج  رشيد مشهراوي

لقطة من الفيلم
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منوعــات

فضائيات

حينما تتحول السياسة الى رياضة 
في الاردن... وسقطة تلفزيون عون 
حليف »حزب الله« تجاه السوريين

من مفارقات التلفزيون الأردني الرســمي، وهي كثيرة، يرتجلها 
الأداء الرسمي فيه يوميا تقريبا، هو بث جلسات البرلمان وخطابات 
الســادة النواب لمنح الثقة للحكومة على قنــاة ثانية للتلفزيون هي 

قناة »الرياضية«.
هــذه القناة، لجيلي ومن ســبقه مــن محظوظي أحيــاء حقبة ما 
قبــل الفضائيات، كانت تســمى شــعبيا »القناة الثانيــة« أو القناة 
الأجنبية... ورسميا كان اسمها »قناة 6« وتم توظيف الاسم شعبيا 
كشــيفرة شــعبية سياســية تخص الأردنيين من أصل فلســطيني 
وعلى أســاس أن الفئة الأخرى »شــرق أردنيين« تطلق عليهم اسم 
قنــاة 3، وهــي القناة الرئيســة التي تبــث الأخبار الرســمية وبثها 

بالعربي.
وأنا شــخصيا، رغم تصنيفي »القسري بحكم الأصول والمنابت 
ومشــاتلها« على قناة 3، إلا أنني كنت من مدمنــي قناة 6 الأردنية، 

وأدين لها بكثير من قدرتي الجيدة على اتقان اللغة الإنكليزية.
هذه القناة، بعــد عصر الفضائيات، كان مــن الطبيعي أن ينتهي 
دورهــا »الحصــري« فــي بــث الأفــام والمسلســات الأجنبيــة، 
فاحتــارت إدارات التلفزيون الأردنــي المتعاقبة في تصنيفها، حتى 
انتهــت إلــى أن تكون قناة رياضــة محلية، تبث مــن ضمن ما تبث، 
فعاليــات الأولمبياد البرلماني، وماراثونات الخطب النيابية الرنانة، 
وســباق التتابع الديمقراطي، بالإضافة إلى فقرات جيدة ومشوقة 
من المصارعة النيابية، التي يشــتهر بها مصارعون من كل الأحجام 

ويحملون حصانة.
كنــت في دبي في زيــارة عمل وأنــا أرصد ردود فعــل اجتاحت 
وســائل التواصل الاجتماعي على خطبــة النائب الداعية ذي الطلة 
التلفزيونية والوزير السابق الجدلي محمد نوح القضاة، وقد ألقى 
خطبــة على نســق ونكهــة خطبة جمعة، بــكل ما تحملــه من باغة 

وفصاحة ومفردات دينية وإنشاء كامل الأهلية.
ما التقطته على طرف الشاشة حين لمحت كلمة »الرياضية« اسما 
للقناة مع شــعار التلفزيون الأردني جعلنــي أفكر بحجم المفارقات 
في حياة وتفاصيل الشعب الأردني الذي لا تنقصه مفارقة من هذا 
النــوع، إلا أذا اعتبر الإعام الرســمي فعا أن مجلــس النواب ليس 
أكثــر من فعاليــة رياضية جديدة... في ســياق الأولمبياد الرياضي 

الأردني الامنتهي.

فضيحة قناة الرئيس
مــا ذكرنــاه، هفــوات ربما فــي عالــم الترفيــه، لا أكثر، قياســا 
بالســقطة الكبيرة التي وقعت فيها قنــاة »أو تي في« اللبنانية، في 

برنامج »كاميرا خفية« من إنتاجها اسمه »هدي قلبك«.
وبصراحة كانت تلك الحلقة ومتابعتها سببا في طلب كل حبات 
تحت اللسان والمميعات الضرورية للدم، تجنبا لجلطة قلب محتملة 

من فرط قساوتها وبشاعتها وفضيحتها.
المقــدم الســمج، العنصري مارســيل خضرا، انبثقــت متعته من 
فكــرة التلذذ بارعاب وارهاب مواطن ســوري لاجــىء في لبنان، لا 
حــول ولا قوة له، يعمل في موقف للســيارات، وهي مهنة محترمة 
فــي المحصلة، مردودهــا ضعيف ويعتمد علــى إكراميات أصحاب 

السيارات.
بكاميــرات مخبأة وطاقــم أعطى الانطباع للضحية المســكين أنه 
أمــن لبناني، واســتغال خوفه ورعبــه أنه لا يملــك رخصة قيادة، 
مارس مقدم البرنامج وصلة تلفزيونية من البشاعة الإنسانية التي 

تتطلب على الأقل محاكمة القناة وطرد كل طاقم البرنامج.
ما شــاهدته يمثل الانعــكاس لواقعنا العربــي المنحط والمتردي، 

وما أفرزته الأزمات في عالمنا فأخرجت أسوأ ما فينا كبشر.
ومرة أخرى أتساءل، هل هناك معايير إعام محترمة في العالم 
العربي، كما باقي الشعوب؟ هل يمكن استباحة كرامة الناس هكذا 

با رقيب ولا مسؤولية، ودون حساب؟!

وتأتيك الفائدة من نوال الزغبي على »أم بي سي«
أحيانــا لا أفهــم »أم بي ســي«، وهــي قنــاة يديرهــا محترفون 
حقيقيــون، مهما اختلفنا مــع أجنداتها إلا أنها قناة مســيطرة على 

العالم العربي.
»صبــاح الخير يــا عــرب«، برنامج مهم ويســتحوذ علــى ذروة 
المشاهدة النهارية على اختاف خطوط الطول، على امتداد انتشار 
العــرب على الكوكب، ورغــم تحفظي على خروج لجــين عمران، ثم 
معرفتي مؤخرا أنه يتم التحضير لبرنامج خاص بها على الشاشــة 
نفسها، سيتم بثه كاما من بيتها، ورغم تحفظي أحيانا على فقرات 
مفرطة فــي نخبويتها تخص المرأة العربية، التي لا تعرف أي طريق 

خارج طريق البيت - الصالون وبالعكس.
حلقة الإثنين مثا، تضمنت مقابلة تلفزيونية على هامش مقابلة 
»إذاعية« مــع الفنانة نوال الزغبي، والتي كانــت بالكاد قادرة على 
الابتسام أو الضحك من فرط النفخ في شفتيها، مما جعلني أتخيل 
أنها - الله يســلمها- لو تعرضت لهجوم سرب من النحل، لتوقف 
قائد الســرب في منتصــف الطلعة الهجومية وأمر ســربه بالعودة 
ووقــف الهجــوم، لاعتقــاده حســب رؤيته لشــفاهها أنهــا منطقة 

مقصوفة من لسعات صديقة مسبقا.
المقابلة كانت لبرنامــج »صباح الخير يا عرب«، في مبنى »أم بي 
ســي«، في ســتوديوهات الإذاعة التابعة للشبكة نفســها، واللقاء 
بصراحة وبســاطة لم أفهم منه شــيئا، فالمذيعة لم تســأل ســؤالا 
مفديــا واحــدا، وجملهــا المركبة تخللهــا كثير مــن الضحكات على 
مداخــات نــوال الزغبي المازحة، والتــي لم نفهم منها شــيئا نظرا 
لضيــاع مخارج الحروف وتيه الحروف ذاتها في كل تلك الفوضى 

الكوزمتيكية.
آخر جملة مفيدة استطعت إعادة تركيبها بشكل مفهوم سماعيا، 
كانت حــين أقفلت نــوال الزغبي المقابلــة بالقول إن مذيعــة اللقاء 

كانت مهضومة وطيبة وإنها أحبتها كثيرا.
حتــى اللحظة، أبحث عن القيمة المضافة في عبارة نوال الزغبي، 

التي ستقف أمامها أجيال »التويتر« طويا وبتأمل!

٭ إعامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة٭ 

وأرضيات

مواهب جديدة ضمن اختبارات فلسطين والبحرين ولبنان في برنامج   »أراب أيدول«
 دبي – »القدس العربي« 

 من أحمد المجايدة:
 بعد الأردن، المغرب، الجزائر، العراق وتركيا، تصل 
الاختبارات إلى فلســطين والبحرين ولبنان، لتستمر 
بذلك رحلة المواهب نحو الشهرة والنجومية أمام لجنة 
التحكيم المؤلفة من النجوم: وائل كفوري، ونانســي 
عجرم، وأحلام، وحسن الشــافعي، من خلال برنامج 
   »Arab Idol« المواهب العالمي في صيغتــه العربية
   MBC1فــي الحلقة الثالثة من موســمه الرابع على  
 و  MBC» مصــر«، الذي يتولى  تقديمــه أحمد فهمي .   
ولم تكن انطلاقة اختبارات الأداء في رام الله مشابهة 
لبقية الاختبارات في باقي الدول والعواصم العربية، 
فقد حضرها هيثم خلايلة المشــترك الفلســطيني في 
الموســم الماضي، كنوع من تعزيز الثقــة لدى المواهب 
الجديدة. وبدأت الاختبارات مع رولا عازار التي لفتت 
انتباه اللجنة بالإجماع، وعلّقت أحلام قائلة »عســل 
البنت الفلســطينيّة«. تبعها سعيد طربي، الذي اعتذر 
منه حسن الشافعي عند انتهائه من وصلته الغنائية، 
لأنه ظن بأن المشترك ليس مؤهلًا للمشاركة لكنه أثبت 
العكس، وانتقل بـ 4 نعم إلــى المرحلة الثانية. وغنت 
نادين خطيــب، فأعجبــت اللجنة بكامــل أعضائها، 
وكذلك فعــل كل من جيانا غنطــوس، ونادر حمودة، 
ويعقوب شاهين، وأمير دندن، ما جعل أحلام تقول بأن 
»الأصوات الفلســطينية مخيفة« تعبيراً عن إعجابها 
بها. ومن الموســم الماضي، قرّر أحمد شــعبان اختبار 
أدائه وصوته مرّة أخرى، علّه يقنع اللجنة لينتقل إلى 
المرحلة الثانية. وعلى رغم خضوعه لتمارين الصوت 
والأداء فــي الفترة الماضية على حد تعبيره، لم يتمكن 
من انتزاع رأي إيجابي من النجــوم يمكّنه من التأهل 
بل حصل على 2 نعم من نانسي وأحلام و2 لا من وائل 
وحسن. واستمر توافد المشتركين الذين لم يستطيعوا 
إقنــاع اللجنــة، إلى أن جــاء دور أمال شــاهين التي 

أقنعتها بالتصويت الإيجابي لها. 
ومن المشــتركين الذيــن وقفوا أمــام اللجنة أيضاً 
شــادي دكور الذي تأهل إلى المرحلــة المقبلة بـ4 نعم، 
ووصفتــه أحلام بالبخيــل لأنه لم يعــطِ كل ما عنده 
وهو يستحق خوض المنافســة عل اللقب عبر خشبة 
المســرح كما قالت. كما حالف الحظ لينــدا زامل التي 
أجّلت دراستها من أجل المشاركة، رغم خوفها الشديد 
وتأثرها الواضــح، وطلب منها أن تعمل على التخلص 
من خوفها وتحويلها إلى شجاعة فحصلت على 4 نعم. 
أما نانسي حوا فأعجبت اللجنة، وأثنى حسن الشافعي 
على جودة اختيارها مقطعاً من أغنية »طلعلي البكي« 
للســيدة فيروز، فيما منحتها أحلام 3 أصوات باسمها 
وباسم وائل ونانســي. وفي جو من المرح والضحك، 
تأهلت إلى المرحلة الثانية، وتوقّع حســن الشــافعي 
بأن عدداً لابأس به من المواهب الفلســطينيّة ستنتقل 

إلى مراحل متقدمة من العروض المباشرة وانتهى بذلك 
مشوار الاختبارات في فلسطين. 

بعد ذلك، حان وقت انطلاق اختبارات الصوت في 
البحرين، وقد بدأت مع عبد اللــه بافجيش من اليمن 
الذي اســتطاع إقناع اللجنة بموهبته، بدر الحســن 
الذي حصد إعجاب اللجنة بالكامل وتأهل إلى المرحلة 
الثانية. ولم يســتطع جمــال الدريعي مــن الكويت، 
إقنــاع اللجنة بصوته للمرة الثانية، وكانت نانســي 
هي الوحيدة التــي منحته صوتها، بعــد عدم تمكنه 
من اجتياز المرحلة الأولى في الموســم الماضي. في هذا 
الوقت، اســتطاع عبد العزيز فيصل من الســعودية، 
لفت انتباه اللجنة شكلًا نظراً للشبه الكبير بينه وبين 
الإعلامي بدر آل زيــدان، ثم تمكّن من إقناعها مضموناً 
وبالتالي تأهل إلى المرحلة الثانية. وقد اعترض حسن 

الشــافعي بدايــة على أســلوبه في 
الغناء ومنحه تصويتاً ســلبياً، 

فيمــا منحه كل من نانســي 
وأحلام ووائــل أصواتهم، 

وبسبب 
صوّتت  التي  الطريقة 
حســن  علّق  أحــلام  بها 
تخيــف  أنهــا  بالقــول 

أن  وعليهــا  المشــتركين 
تفتــح مستشــفى تســميه 

»أحــلام للأمــراض القلبيّة«. 
وهكذا، انتهى مشوار البرنامج في 

البحرين.
 أما آخر المحطات في رحلة »آراب أيدول« في الحلقة 
الثالثة من البرنامج، فكانت في بيروت وشــوارعها، 
وزحمة السير الخانقة. وتمنت أحلام بأن تتقدم موهبة 
تســتحق الوصول إلى المراكز الأولى. وبدأ المشوار مع 
كفاح رســتم الذي رافقه جدّه إلى الاختبارات وأقنعه 
بالمشــاركة في الاختبــارات. ونجح كفاح فــي اقناع 
اللجنــة بموهبته وصوتــه، وقالت نانســي أن ثقته 
بنفسه واضحة وتنعكس على أدائه وحضوره، بينما 
قــال وائل أن صوته مميز وأكبر مــن عمره، ووافقهما 
حسن وأحلام. كذلك نجح عامر صيداوي في الاختبار، 
وقالت له نانســي أنها أحبّته قبل أن يغني وتعرف ما 
إذا كانــت صوته جيد، بينما اعتبر وائل أن المشــترك 
يمتلــك خامة دافئــة وطبقات صوته مميــزة وقريبة 
للأذن، ومنحته اللجنة 4 نعم، وســارع لإخبار والدته 

عبر الهاتف فور خروجه من 
الاستديو. 

أما المشــترك أحمد عمرو، فقــرر أن يُطرب اللجنة 
وغنى بشكل ســيىء، مما دفعها إلى رفضه، فعلق أن 
»الطرب الهادئ بحاجة إلى صوتي، لكن لم يعد هناك 
»ســميعة« فعليين«، مردفاً بالقول أنه أخطأ حينما فكّر 
المشــاركة في هذا البرنامج. بعدها حان موعد وقوف 
ربيع زيّود من ســوريا أمام اللجنــة، ونجح في إقناع 

أحلام ووائل كفــوري بموهبته، لكنه خرج خاســراً 
بســبب رفضه من حســن الشــافعي ونانسي عجرم 
قبل أن تجتمع اللجنــة للحظات وتواجه اعتراضاً من 
وائل على عدم التصويت للمشترك ورأت أحلام أن من 
واجبنا أن نعطي الناس فرصة، فما كان من نانسي إلّا 

الخروج من الاستديو والطلب 
من المشــترك أن يغني أمامها مــرة أخرى، لتمنحه 
صوتها ويتأهل إلى المرحلــة الثانية. بعد ذلك، توالت 
على الدخول إلى الاســتديو مجموعة مــن المواهب، 
الذين تأهلــوا جميعاً إلى المرحلــة الثانية وهم: تامر 
ضاهر، ربيع رحال، وليد بشــارة، وابراهيم ملوحي، 

ومحمود عثمان.كما وقف أحد المشــتركين أمام اللجنة 
ليس للغناء بل لتقديم كلمات وألحان أغنية خصيصاً 
لنانســي، فيما أراد مشترك آخر المشاركة في البرنامج 
عبــر إلقــاء الشــعر قبــل أن يغني ويحصــل رفض 
بالإجمــاع من اللجنة. بعدها غنــى محمود عثمان من 
ســوريا، فأعجب اللجنة وهو ما دفع بحسن الشافعي 
إلى القول بأنني عندما أســمعك أشــعر بأنني اكتفيت 
من الغناء، واتفقت أحلام معه وكذلك نانســي ووائل. 
أما حســين المصري فكان آخر المتسابقين الذين أثبتوا 
موهبتهم وتأهّلوا إلى المرحلة الثانية، فكانت نانســي 

هي الوحيدة التي لم تمنحه صوتها. 

نقل كاني ويست زوج كارديشيان إلى  مستشفى 
وسط شكوك حول سلامته العقلية

تكريم أحمد البوعناني ومحمد عفيفي في مهرجان برلين  بين عاصي الحلاني و»روتانا«  تجديد للتعاون وكليب »قولوا الله« 

بطلة فيلم »بيفيكري«: النظرة إلى »الحميمية«
 اختلفت في السينما الهندية

■ نيويورك - د ب أ: نقل مغني الراب كاني ويســت 
إلى المستشــفى، وفقــا لتقارير إخبارية، بعــد أيام من 
صدور ســلوك غريب عنه دفع جمهــوره والمحللين إلى 

التشكيك في سلامته العقلية.
ونقلت شــبكة »إن بي ســي نيوز« أن ويست وضع 

تحت الملاحظة بمستشفى في لوس أنجليس.
وألغــت الشــركة المروجة لحفلاته في وقت ســابق 
من يوم الاثنين 21 موعدا متبقيــا لحفلاته في الولايات 

المتحدة وكندا خلال العام الجاري  2016.
وقالت الشــركة المروجــة للحفلات »لايف نيشــن« 
عبر موقــع التواصل الاجتماعي »تويتــر« إنه تم إلغاء 

المتبقية  المواعيــد 
ســان  لجولــة 

رد  وســيتم  باولو، 
قيمة التذاكر لمن قاموا 

بحجزها.
كيــم وكان ويســت وهــو زوج 

كارديشــيان قد أغضــب الجماهير في ســكرامنتو في 
ولاية كاليفورنيا يوم الســبت الماضي عندما أنهى حفلا 
فجأة بعد ثلاث أغنيــات فقط وألقى خطبة ضد هيلاري 
كلينتون وشــخصيات عامة أخرى. كما ألغى حفلا كان 

مقررا في لوس أنجليس في اليوم التالي.

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

أســفرت اللقــاءات والمشــاورات الثنائية بين 
عاصــي الحلانــي والمدير التنفيذي لشــركة 

روتانــا ســالم الهندي في كل مــن بيروت 
تجديد  الى  الشــركة  مكاتب  حيث  ودبي، 
التعاون المشــترك بينهما لجهة ما يعرف 

بعقد الانتاج الذي تم توقيعه.
وســيثمر هذا العقد فــي مراحل عدة 

العديــد من الأعمــال الفنية، منهــا ألبوم 
غنائــي وفيديو كليــب واقامــة العديد من 

الحفلات . 
ولعلّ باكورة التعاون المتجدّد بين الطرفين ستكون 

مع الفيديــو الكليب الخاص بأغنيــة الحلاني المنفردة 
»قولوا الله«، الذي ســيبصر النور قريباً بعد أن سارع 

الحلاني بعد تجديد العقد بســاعات مــع »روتانا« الى 
طرح برومو الفيديو لأغنيته »قولوا الله«، التي ســبق 
وطرحها منذ أســابيع وهــي من كلمات الشــاعر نزار 
فرنســيس وألحان رواد رعــد وتوزيع طوني ســابا، 

وماستر طوني حداد.  
يشــار الى أن الحلاني تعاون في الفترة 
ســتايلز  »لايف  شــركة  مــع  الأخيــرة 
اســتديوز« فــي انتاج كليباتــه التي 
لاقت نجاجــاً ورواجــاً وهي »قومي 
الأســامي«  »أحلــى  و  ارقصيلــي« 

و«احب الليل«. 
وفــي الختام تجدر الإشــارة الى 
أن حضور عاصــي الحلاني وزوجته 
الذي  التكريمي  الاحتفــال  فــي  كوليت 
احتفاء  اليسا  للنجمة  روتانا  شركة  أقامته 
بحصــول ألبومهــا على أعلى نســبة مشــاهدة 
واستماع كان تمهيداً لتجديد التعاون بينه وبين شركة 

»روتانا«.

الرباط  ـ »القدس العربي«:

قــرر مهرجــان برلــين الســينمائي، 
تكريم كل من المخرج والروائي المغربي 
المغربــي  البوعنانــي والمخــرج  أحمــد 
محمــد عفيفــي الــذي أخــرج فيلمــين 
قصريــن من إنتاج المركز الســينمائي 
 DE CHAIR وهمــا  المغربــي 
 1959 ســنة   ET D’ACIER
وفيلــم عودة إلى أكادير ســنة 1967، 
وسيقوم »البرلينال« ببرمجة خاصة 
لأفامهمــا، بالإضافــة إلــى عــرض 
أفام الراحل محمد الركاب، وأحمد 

المعنوني.

وأوضح المخرج علي الصافي، بصفته مستشار 
بمهرجــان برلــين الســينمائي، أن البرلينــال فــي 
دورتــه 67 المقبلــة، التي تعقد بين 7 و17 شــباط/ 
فبراير 2017 ســيقوم بتكريم 
سينما المؤلف المغربي في فئة 
»فــوروم« وبرمجــة مجموعة 
التــي  النــادرة  الأفــام  مــن 
أخرجهــا كل مــن البوعنانــي 
ويعتبــر  عفيفــي.  ومحمــد 
بالإضافــة  برلــين،  مهرجــان 
مــن  البندقيــة،  مهرجــان  إلــى 
أهــم المواعيــد الســينما العالمية 
التي تســتضيف آخــر منجزات 

المخرجين العالميين.

■ لندن – رويتــرز: قالت الممثلة فانــي كابور إن 
الســينما الهندية أصبحت أكثر تحررا إزاء المشــاهد 
الحميميــة في تصريحات أدلت بهــا قبل طرح فيلمها 
الجديد »بيفيكري« الــذي يتناول قصة حب معاصرة 
في إطــار كوميــدي ويحــوي العديد مــن القبلات 

الساخنة.
الفيلم الذي يعني اســمه »بلا هموم« تدور أحداثه 
في باريس ويشــارك في بطولته رانفير سينغ. وهو 
يحوي أيضا مشــاهد جنــس وشــرب للخمر وهي 
مشاهد تغيب عادة عن الأفلام الرومانسية التقليدية 

المحافظة التي تتخللها رقصات وأغان والتي اشتهرت 
بها بوليوود.

وقالت كابور خلال حملة دعاية للترويج للفيلم في 
لندن »هناك تغيير في المجتمع.«

وأضافت »أشــعر أن الأمور تتطور ومن الطبيعي 
أن تتطور الســينما معهــا ويتطــور القائمون عليها 
والناس يتقبلون هذا ويبــدون قدرا أكبر من التحرر 

والتساهل.«
وسيطرح الفيلم في دور العرض بأنحاء العالم في 

التاسع من ديسمبر/ كانون الأول.

مهرجان القاهرة السينمائي للأشبال والوجوه الجديدة... غياب جماعي للنجوم في حفل الافتتاح! 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

أشــد ما كنا نخشاه على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن يتحول 
إلى مجرد تظاهرة فنية وحســب فــي ظل حالات الفوضــى الكثيرة التي 
تشهدها الســاحة الثقافية والفنية وتداخل الأنشطة لاثبات وجود حراك 

فني غير حقيقي.
منذ أيام أســدل الســتار على مهرجان الموســيقى العربية وأقيم حفل 
الختام في أجواء من الصخب والدعاية ومرت أيامه ولياليه دون أن يلمس 
المواطن البســيط شــيئا يذكر من الدورة الموسيقية الســنوية لاعتبارات 
كثيرة أولها الارتفاع الجنوني في ســعر التذاكر والتي يبلغ متوسطها 150 
جنيها مصريا للتذكرة الواحدة وهو أمر كفيل بانصراف الجمهور مقصورا 

على الصفوة فقط لا غير.
هذا عن مهرجان الموســيقى العربية المنقضية دورته منذ أيام قلائل، أما 
عن مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي الخامــس والثلاثين وهو الأكثر 
شــعبية وجماهيرية فالأمر لا يختلــف كثيرا فقد أقيم حفــل الافتتاح في 
المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية وسط أجواء كرنفالية معتادة، ولكن 
شــيئا ما قد تغير هذا العام إذ يبدو ومن الظاهر والملموس ليلة الافتتاح أن 
نوعا من التشــبع الفني أو الغثيان قد أصاب الــرواد التقليديين من نجوم 
ونجمات الســينما الكبار فعزفوا عن الحضور لتسجيل موقف ما أو حزنا 
علــى وفاة الفنــان الراحل الكبير محمــود عبد العزيــز، وأغلب الظن أن 
الاحتمالين قائمان فهناك حالة من عدم الرضي عن المهرجان منذ ســنوات 
ربمــا أدت إلى اتفاق غير معلن بالمقاطعة واخلاء الســاحة لصغار الممثلين 
والممثلات وشــباب الســينمائيين ممن لم يروا المهرجان في الســابق ولم 

يعيشوا عصره الذهبي أيام الراحل سعد الدين وهبة.
لقد اقتصــر الحضور في حفل افتتاح هذه الــدورة على نخبة قليلة من 
النجوم المشاركين بأفلام، سواء المســابقة الرسمية أو المسابقة العربية أو 
خارج المســابقة فأبرز الحضور وأهم الوجوه في حفل الافتتاح كانت الهام 
شاهين التي عرض فيلمها »يوم للســتات«، وهو الذي أثار إشكالية كبرى 
لكونه عرض قبل ذلك فــي مهرجان لندن، وكان طبيعيــا ألا يتم اختياره 
ضمن الأفلام المشاركة وفقا لقواعد وقوانين المهرجان التي طبقت على غيره 
من الأفلام في الدورة ذاتها، وتم اســتبعادها للأســباب نفسها، لكن بقوة 
نفوذ إلهام وســطوتها الفنية والشخصية كســرت القواعد وعرض الفيلم 
ليس عرضــا عاديا وإنما افتتحت بــه الدورة ليكون متميــزا ولافتا وهو 

اســتثناء لم يتحقق لغير إلهام شــاهين بالتأكيد. حضرت بصفتها البطلة 
والمنتجة وحضر معها بقية أبطال الفيلم وعلى رأســهم فاروق الفيشاوي 
أما محمود حميدة فكان من الطبيعي وجوده بشكل أساسي كرئيس شرفي 
للمهرجان مع أن هناك رئيســا فعليا هو الناقــدة الكبيرة ماجدة واصف، 
التي ترأست الدورة الماضية ولا تزال رئيسا فهي لم تعزل ولم تستقيل ولم 

تتنح، مما يجعل وجود رئيس شرفي مسألة مستغربة ومثيرة للدهشة.
ونعود إلى الغياب الملفت لكبار النجــوم والحضور الضروري للبعض 
ونأتي إلى أحمد حلمي كواحد من المكرمين المســتحقين للتكريم عن جدارة 
برغم أن نصيب نجــوم الكوميديا من التكريمات الرســمية قليل جدا فهم 
ينالــون تقديرهم مــن جمهورهم أولا بأول علــى مدار العــام، وغالبا ما 

يترجم التأييد الشــعبي والحب الجماهيري في شباك التذاكر، ومن ثم لم 
يكترث معظمهم بالتكريم الرســمي من عدمه لكن ما لوحظ أن أحمد حلمي 
كان شــديد الســعادة بهذا الامتياز، وقد أعرب عن سعادته ببعض كلمات 
الامتنان القليلة خلال تسلمه للجائزة التي حصل عليها أيضا بقية المكرمين 
المنتج حســين القلا والفنان يحيى الفخراني والمخرج الكبير الراحل محمد 
خان مع اختلاف أســمائهم وطبيعتهم غير أن يحيى الفخراني لم يتســلم 
جائزته ولم يفوض من ينوب عنه لاســتلامها وهو ما يضع علامة استفهام 
كبيرة أمام هذا الموقف وكذلك لم يشهد مراسم التكريم أي من أبناء الراحل 

محمود عبد العزيز أو زوجته الإعلامية بوســي شلبي ولم يرسلوا مكتوبا 
كما هو معتاد في مثل هذه الظروف.

لقد حرصت إدارة المهرجان على أن يظل بنيانه الثقافي والفني متماسكا، 
وبالطبع كان الدعم قويا من وزارة الثقافة لتذليل العقبات والمعوقات بدءا 
من الدعم المالي المباشــر وانتهاء بالدعم اللوجستي المتمثل في التسهيلات 
والتنســيق بين وزارة الثقافة وبعض الوزارات المعنية كوزارة الســياحة 
والنقــل والطيران المدني وغيرها فضلا عن الدعــم المعنوي الذي تمثل في 
حضور وزيــر الثقافة حلمي النمنم لحفل الافتتاح وإعطائه إشــارة البدء 
للــدورة الثامنة والثلاثين ووقوفه على المنصة لفترة طوية ليكون شــرف 
اســتقبال الضيوف كل هذا لــم يخف حالة التهافت ولم يحســن الصورة 
الباهتة التي تسبب فيها الغياب الجماعي وأدت إلى خلق انطباع 
مخيف على مســتقبل المهرجان المصري العربي الشرق أوسطي 

الكبير.
صحيح أن هناك 60 دولة مشــاركة فــي الفعاليات وأكثر من 
200 فيلم وعدد كبير من الجوائز والمســابقات في أقسام مختلفة، 
لكن لا يبدو هذا كله ســوى غطاء خارجي لتجميل الشكل العام، 
بينما ينطوي الجوهر على أوجه كثيــرة للخلل ينعكس بعضها 
فقط في حفلــي الافتتاح والختام، نتيجة ســوء التنظيم المعتاد 
والتركيــز على الجانب الدعائي أكثر مــن الجوانب الموضوعية، 
حيث البهرجة المبالغ فيها فــي أزياء الممثلات الصغيرات وتركيز 
الفضائيات وعدســات التصويــر على هذه الزوايا ســاهم في 
فقدان الاحتفالية لمضمونها الســينمائي وإظهارها كأنها مسابقة 
لعرض الأزيــاء الفاضحة تبقي بعض الخطــوط العريضة التي 
يمكــن قراءتها بوضوح في الحــدث الســينمائي الثقافي المهم، 
وهي ذلك التناغم الخافت مع الايقاع السياســي للمرحلة الأنية 
إذ تشي بعض الملامح بوجود تنسيق سياسي ثقافي فني يكشف 
عنه اختيار الصين كضيف شــرف لهذا العام على ضوء التقارب 
السياســي بين البلدين ومحاولة تفعيل الأنشطة الثقافية لتعلب 
دورا ايجابيا بين الشــعبين المصري والصيني، وفي الوقت نفســه ابطاء 
تأثير الســينما الأمريكية كرافد معرفي وثقافي ظل مهيمنا طوال السنوات 
الماضية ويحتل الصدارة في فعاليات مهرجان القاهرة الســينمائي لفترة 

طويلة.
في تقديري أن هذه الخطوة أشــارت إلى الدور الذي قد تلعبه السينما 
في المرحلــة المقبلة على الصعيد الدولي لمد جســور الحوار والصداقة بين 

الشعوب بمختلف جنسياتها وألسنتها.

المخرج الصيني جيا زهانغ يستلم جائزة من جانب  القاهرة من  الرئيس 
الفخري محمود حميدة

لجنة التحكيم و المشاركون في البرنامج 
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اقتصاد ومـال

 مصفاة سامير المغربية

■ دبي - الأناضول: توقــع محمود الديلمي، 
الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، وصول 
إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من 
الألمنيــوم الأولي إلى 6 ملايين طــن بحلول العام 

.2020
وتضم دول مجلس التعاون الخليجي 5 مصانع 
رئيسة هي: شركة ألمنيوم البحرين »ألبا«، وشركة 
»معادن للألمنيوم »في المملكة العربية السعودية، 
وشركة »ألمنيوم قطر«، وشركة »صُحار للألمنيوم« 
في ســلطنة عُمــان، إضافة إلى شــركة الإمارات 

العالمية للألمنيوم ومقرها الإمارات.
وقال الديلمي في مقابلة أمــس الثلاثاء، على 
هامش المؤتمــر العربي الدولي للألمنيوم »عربال« 
في دبي، ان إجمالــي إنتاج دول مجلس التعاون 
من الألمنيــوم الأولي يبلغ حاليــاً 5.3 مليون طن 
ســنوياً يمثــل 12 في المئــة من الإنتــاج العالمي 

للألمنيوم.
وأوضــح أن الزيــادة المتوقعــة فــي الإنتاج 
لتوســعات  نتيجة  تأتي  الألمنيــو،  من  الخليجي 

المصاهر في السعودية والإمارات والبحرين.
ولفت إلى أن الدول الخليجيــة تهدف لتعزيز 

مكانتها علــى الخارطة العالمية مــن خلال تعزيز 
إنتاجها السنوي.

مــن جهته قــال الرئيــس التنفيذي لشــركة 
الإمــارات العالمية للألمنيــوم أمــس الثلاثاء ان 
الشــركة تخوض عملية تحميل أول شحنة عينة 
من البوكســيت من منجمها في غينيا إلى الصين. 
ع  وتعمل الشــركة المملوكة للدولة على بناء مُجَمَّ
قيمتــه خمســة مليــارات دولار يشــمل منجما 
للبوكســيت ومصفاة للألومينــا وميناء. وجرى 

افتتاح المرفأ البحري في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال الرئيــس التنفيذي عبد اللــه كلبان ان 
مــن المتوقع أن ينتــج المنجم 12 مليــون طن من 
البوكسيت سنويا حين تبدأ عملياته التجارية في 

الربع الأخير من 2018.
وســيورد المنجم خام الألومنيوم إلى منشآت 
الإمارات  في  للشــركة  التابعة  الرئيسية  الإنتاج 
العربية المتحدة مع تصدير بعض البوكسيت إلى 

آسيا.
والصين هــي الســوق الرئيســية لصادرات 
البوكسيت إذ ساهمت بنســبة 55.7 في المئة  من 

إنتاج الألومنيوم العالمي في سبتمبر/أيلول. 

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أهم 
مراكز إنتاج الألمنيوم في العالم، ويتم اســتهلاك 
حوالي 40 في المئة من إنتاجه في صناعة الألمنيوم 
احتياجات  تلبــي  التي  المنطقة،  فــي  التحويلية 

الأسواق الإقليمية والدولية.
ويتم تصدير باقي الإنتاج إلى أكثر من 50 دولة  
أمريكية وآســيوية وأوروبية، حســب المسؤول 
الخليجي. وأشار الأمين العام للمجلس الخليجي 
للألمنيوم إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في 
صناعة الألمنيوم سيرتفع إلى 50 - 55 مليار دولار 
خلال الأعــوام الثلاثة المقبلــة، مقارنة بنحو 40 

مليار دولار في الوقت الراهن.
الشــركات  بها  تقوم  التي  »التوســعات  وزاد 
الخليجية المنتجة، تشير إلى تنامي الطلب العالمي 

الذي يقدر بـ 5 في المئة سنوياً.
الاتحاد  جانب  من  المفروضة  الرســوم  وحول 
الأوربــي علــى واردات الألمنيوم، قــال »إن هذه 
الرســوم جمركية تفرضها دول الاتحاد الأوروبي 
علــى كافة منتجــات الألمنيوم الــواردة إليها من 
خارج دول الاتحاد، أو الدول الأخرى التي تربطها 

بها اتفاقيات معينة في هذا الشأن«.

وأضاف »هناك مشاورات بين عدد من منتجي 
الألومنيــوم الخليجيــين مع الــدول الأوروبية، 
بشــأن إزالة هذه الرسوم والتغلب على الإجرات 
الحمائيــة علــى الألمنيــوم الخليجي« بحســب 

الديلمي.
وحول وجود إغراق من الصين لسوق الألمنيوم 
الخليجي قــال الديلمــي ان المجلــس الخليجي 
للألمنيوم لديه علم بذلك، وهناك ســعي من جانب 
الشــركات الخليجية حالياً لتجميــع كافة الأدلة 
لإثبــات ذلك، وبعدها ســيتم إقــرار الإجراءات 
التي ينبغي اتخاذها مستقبلًا والتي قد تصل إلى 

التقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وكانت فعاليات الدورة العشــرين من المؤتمر 
العربــي الدولي للألمنيوم »عربــال« الذي يعتبر 
أكبر تجمع لشــركات صناعة الألمنيوم في الشرق 
الأوســط، قد انطلقت أمس في دبي تحت عنوان 

»تحديات عالمية - حلول منشودة«.
والمجلس الخليجي للألمنيــوم، الذي يتخذ من 
إمــارة دبي مقراً له هو جهة التنســيق التي تمثل 
وتــروج وتحمي مصالــح صناعــة الألمنيوم في 

منطقة الخليج.

توقع زيادة إنتاج دول الخليج من الألمنيوم إلى 6 ملايين طن سنويا

■ الربــاط - رويترز: قــال الحارس 
القضائي القائم على إدارة مصفاة سامير 
المغربية ان اســتئناف الإنتاج ســيكون 
شرطا مسبقا للمستثمرين الذين ستوجه 
لهم الدعوة لتقديم عروض إبداء الاهتمام 
الوحيدة  المغربية  التكرير  مصفاة  بشراء 

في الأسابيع المقبلة.
وواجهــت ســامير صعوبــات مالية 
وتوقفت عــن الإنتاج فــي 2015، قبل أن 
يصدر حكــم قضائــي بتصفيتها وتعيين 

حارس قضائي مستقل لإدارتها.
وتســبب إغلاق المصفاة في اعتماد 
المغــرب على الــواردات، فــي الوقت 
الذي تسعى البلاد لتصحيح أوضاعها 
المالية من خــلال معالجة عجز الموازنة 

الضخم.
وأمهل القرار القضائي الفريق الإداري 
الجديــد حتى 21 ديســمبر/كانون الأول 
الشــركة  ع  مُجَمَّ في  الإنتاج  لاســتئناف 
البالغة طاقتهــا 200 ألف برميل يوميا في 

مسعى لإيجاد مشتر وسعر أفضل.

وقال محمد الكريمي المدير المعين بحكم 
قضائي إنه سيدعو المشــترين المحتملين 
لتقديم ما يفيــد اهتمامهم في الأســابيع 
المقبلة لكن العروض التي تشمل استئناف 

الإنتاج هي فقط التي ستجرى دراستها.
وقال الكريمي لرويتــرز »فور انتهائنا 
من تقييم أصول الشــركة وفور تصديق 
القاضــي المســؤول على النتائــج فإننا 

سنطلق العملية.«
وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل 
بشــأن التوقيــت، لكنه أفــاد ان هذا قد 
يحدث قبل الموعد النهائي في 21 ديسمبر، 
وقال »المحكمة قد تمدد الموعد النهائي إذا 

لزم الأمر لكن من المبكر جدا معرفة هذا.«
وكان مصدران مطلعان قد أفصحا عن 
خطة المحكمة بعد فشل استئناف الإنتاج 
قبل طــرح المصفاة، حيث بــاءت جهود 
الشــركة لشــراء الخام عبــر مناقصات 

ومحادثات بالفشل.
وقال الكريمي انه مازال يحاول إعادة 
ع، لكنه لم يستطع ذلك حتى  تشغيل الُمجَمَّ

الآن »لأسباب متعددة«.
الشــركة مازالت  ان  وقال المصــدران 
تدفــع الرواتب والتأمينــات الاجتماعية 
لعامليهــا البالغ عددهم 1200 شــخص، 
لكن مشــكلات في التأمين الصحي بدأت 
تطفو على السطح. وسيفقد خمسة آلاف 
موظف يعملــون لدي مقاولين من الباطن 

وظائفهم في حالة إغلاق المصفاة.
وتملــك »كــورال القابضــة« التابعة 
للملياردير الســعودي محمــد العمودي 
67.26 فــي المئــة  فــي ســامير. وتكافح 
الشركة في مواجهة مجموعة من الدائنين 

من بينهم تجار نفط وبنوك.
وتقول الحكومة المغربية ان »ســامير« 
مدينة لها بمســتحقات ضريبيــة قيمتها 
13 مليار درهــم )1.33 مليار دولار(، وان 

إجمالي ديونها يقارب 44 مليار درهم.
والمغرب خامس أكبر مســتهلك للنفط في 
أفريقيا، إذ يبلغ حجم استهلاكه ما يقل قليلا 
على 300 ألــف برميل يوميا وفقــا لبيانات 

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 

الحارس القضائي لمصفاة »سامير« المغربية المفلسة
يشترط على الراغبين في شرائها استئناف تشغيلها

»أوبك« تؤجل مناقشة خفض إنتاجها النفطي وسط تردد العراق وإيران
■ فيينا/دبــي - رويتــرز: تعتــزم منظمة 
البلــدان المصــدرة للبترول »أوبك« مناقشــة 
خفض إنتاج النفط بواقــع أربعة إلى 4.5 في 
المئة لجميع أعضائها، ماعدا ليبيا ونيجيريا، 
الأســبوع المقبل، لكن نجــاح الاتفاق يتوقف 
على موافقة العراق وإيران المستبعد تماما أن 

يمنحا دعمهما الكامل للاتفاق.
وقالت ثلاثة مصــادر في أوبك ان اجتماع 
خبــراء المنظمة فــي فيينا قرر أمــس الثلاثاء 
تقديم توصية للاجتماع الوزاري الذي ينعقد 
الأســبوع المقبل بأن يناقش مقترحا جزائريا 

لخفض الإنتاج بهذه النسبة.
ومن شــأن هــذا الخفض أن يقلــص إنتاج 

المنظمــة بأكثر مــن 1.2 مليون برميــل يوميا، 
وفقا لحســابات رويترز، اســتنادا إلى إنتاج 
المنظمة فــي أكتوبر/تشــرين الأول وباتجاه 

الحد الأقصى لتوقعات السوق.
لكــن المصادر قالت أيضــا ان ممثلي إيران 
والعراق وإندونيســيا أبدوا تحفظات بشأن 
الــذي  مســتوى مشــاركتهم فــي الاتفــاق، 
ســيكون أول اتفاق للمنظمة منــذ 2008 على 

كبح الإنتاج.
وفي ســبتمبر/أيلول اتفقــت المنظمة على 
تقليــص الإنتــاج إلــى ما يتــراوح بــن 32.5 
مليــون و33 مليون برميل يوميا، في مســعى 
لدعم الأســعار مقارنــة مع أحــدث تقديرات 

لإنتاج أوبك عند 33.8 مليون برميل يوميا.
انتكاســات  »أوبــك«  اتفــاق  ويواجــه 
محتملــة بســبب مطالبة العــراق بإعفائه من 
أي قيود للإنتاج، وبســبب إيــران التي تريد 
زيــادة إمداداتها بعــد تضــرر إنتاجها جراء 

العقوبات.
وقــال وزير الخارجيــة العراقــي إبراهيم 
الجعفــري فــي بودابســت أمس انــه ينبغي 
لأوبك أن تســمح لبلاده بالاستمرار في رفع 

إنتاجها من دون قيود.
وطالبــت إيــران والعراق بشــروط معينة 
للمشاركة في الاتفاق وفقا لما ذكرته مصادر 
غيــر مخولــة بالحديث علنــا نظــرا لاجتماع 

الخبراء خلف الأبواب المغلقة.
وقالــت المصادر ان الســعودية وحلفاءها 
الخليجين أشــاروا إلى استعدادهم لخفض 

إنتاجهم بما يصل إلى مليون برميل يوميا.
وذكرت مصــادر في »أوبــك« أنه بموجب 
الــدول  جميــع  فــإن  الجزائــري  المقتــرح 
الأعضــاء، ماعدا نيجيريا وليبيا، ســتخفض 
إنتاجها النفطي بواقع أربعة إلى 4.5 في المئة 
عن تقديــرات »أوبك لإنتاجهــم« في أكتوبر، 
الإجمالــي  الإنتــاج  إلــى  الوصــول  بهــدف 

المستهدف عند 32.5 مليون برميل يوميا.
وأشــارت المصــادر إلــى أن هــذا يعني أن 
الســعودية وحدها قد تخفــض إنتاجها بما 

يصل إلى 500 ألف برميل يوميا.
يعــرف  لمــا  »أوبــك«  تقديــرات  وتســتند 
باســم »المصــادر الثانوية« والتــي تقل عادة 
عــن التقديرات التي تقدمهــا الدول الأعضاء 

للمنظمة مباشرة.
وتقــول المصــادر ان المطلــوب مــن إيــران 
تخفــض  أن  الجزائــري  المقتــرح  بموجــب 
إنتاجهــا بواقــع 4.5 في المئة مــن نحو أربعة 
ملايــن برميل يوميا. لكن أحــد المصادر قال 
إن طهــران تشــير إلى أنها ترغــب في خفض 
إنتاجها من مســتويات أعلــى عند 4.1 مليون 

إلى 4.2 مليون برميل يوميا.
أما المطلوب من العراق فهو خفض إنتاجه 

بنحــو 200 ألف برميل يوميا. ومازالت بغداد 
تبحــث ما إذا كان عليهــا أن تخفض إنتاجها 
مــن  أم  »أوبــك«  تقديــرات  مســتويات  مــن 

تقديراتها الأعلى للإنتاج.
وقــال أحــد المصــادر »85 فــي المئــة مــن 
تخفيضــات أوبك المقترحة مــن دول الخليج 

لكن إيران لاتزال غير مؤيدة لذلك.«
وقال مندوب كبير في الممنظمة ان روسيا 
غير العضــو في المنظمة مازالــت غير موافقة 
علــى خفــض الإنتــاج لكنهــا تؤيــد التثبيت. 
وأضــاف »ســيجعل هــذا من الصعــب على 
أوبــك وحدها أن تعيــد التوازن إلى الســوق 

وتدفع الأسعار للارتفاع«. 

القاهرة - »القدس العربي« 

 من محمد علي عفيفي:

أمس  الأمريكي  الــدولار  صرف  ســعر  واصل 
الصرافة،  وشركات  الرسمية  البنوك  في  ارتفاعه 
ليصل إلى 17.90 جنيه في البنوك  ويكسر حاجز 

الـ 18 جنيها في شركات الصرافة. 
وفي تصريحات خاصــة لـ»القدس العربي«، 
قــال مينا جرجــس، صاحــب احدى شــركات 
الصرافــة في منطقة وســط القاهرة »إن ســبب 
ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في البنوك والسوق 
السوداء، قد يرجع إلى قيام مؤسسات وشركات 
حكوميــة بجمع العملــة الأمريكية من الســوق 
وبأســعار مرتفعة لدعم البنــك المركزي، وزيادة 

الاحتياطي النقدي«.
وأضاف »إن هناك رقابة مشــددة من الحكومة 
على تعاملات الدولار يوميا في شركات الصرافة، 
الأمــر الــذي أدى الى وجــود حالة مــن الحذر 
والترقب فــي التعاملات، وهــذا أدى بدوره الى 
تفاعــل حالة من الركود فــي التعاملات التي تتم 
خارج السوق الرســمي، سواء في قطاع شركات 

الصرافة أو السوق السوداء«.
وأضاف اتوقع اســتمرار ارتفاع ســعر صرف 
الدولار، طالما أن البنك المركزي لم يعد يتدخل في 
وقت الأزمة أو زيادة الطلب على العملة الأمريكية 
من خلال العطــاءات الدولارية التي كان يجريها 
لضخ العملة الصعبة في البنوك المصرية لتمويل 

احتياجات المستوردين«.
وأوضح »أن هناك شريحة من العملاء تترقب 
يوميا الأســعار لتحديد وجهتهم ســواء بالبيع 
بالنسبة لحائزيه أو الشــراء بالنسبة لمن لديهم 
التزامات«، مؤكدا أنه على حســب حركة الشراء 
والبيع أي حسب قوى طلب وعرض العملة يوميا 

يتم تحديد سعر صرف الدولار.
وفي الســياق نفســه، قال الكاتب الصحافي 
عادل الســنهوري ان الحكومــة المصرية اتخذت 
قرار تحرير ســعر الصرف للجنيــه المصري، في 
إطار حزمــة الإصلاحات الاقتصاديــة الأخيرة، 
لمواجهــة التباطؤ فــي النمو الاقتصــادي، وفي 

محاولة خفض العجز في الموازنة العامة. 

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها منذ بداية 
الشــهر، مع تزايد التوقعات في الســوق بأن 
منظمــة البلــدان المصدرة للبتــرول »أوبك« 
ســتتغلب علــى الخلافات الداخليــة وحالة 
الشــك، من أجل التوصل إلــى اتفاق يقلص 

إنتاج النفط فعليا.
لكن الســوق تأثرت بتعليقات مســؤولين 
لوضع  يسعى  للمنظمة  فنيا  اجتماعا  حضروا 
التفاصيــل الخاصة بالاتفاق قبــل الاجتماع 
الرسمي للنظمة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 
الجــاري. وبحلــول الســاعة 1440 بتوقيت 
لخام  الآجلة  العقود  أسعار  ارتفعت  غرينتش 
القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا للبرميل 
إلــى 49.29 دولار، بعد أن صعــدت في وقت 
سابق دولارا في دفعة نحو مستوى الخمسين 
دولارا للمرة الأولي منذ نهاية أكتوبر/تشرين 

الأول.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب 
تكســاس الأمريكي الوســيط 12 ســنتا إلى 

48.36 دولار للبرميل.
وبعد أسابيع من الشكوك في قرار المنظمة 
التي تضــم 14 دولة، بات معظم المتعاملين في 
ســوق النفط يعتقدون حاليــا أن »أوبك« قد 

تضر بسمعتها إذا لم يتم التوصل لاتفاق على 
خفض الإنتاج الأسبوع المقبل.

وتلقت الأسعار دعما من تعليقات مسؤول 
الفنية  اللجنــة  اجتمــاع  حضــر  نيجيــري 
للمنظمة، الذي يســعى المشــاركون فيه إلى 
وضــع تفاصيل الاتفــاق، حيث قــال ان من 
المرجح أن تصل جميع الــدول إلى توافق في 

نهاية الأمر.
لكن الأسعار انخفضت بعد أن قالت مصادر 
في »أوبــك لرويترز إن الاتفــاق على خفض 
للإنتاج بواقع أربعــة إلى 4.5 في المئة لجميع 
مازال  ونيجيريــا،  ليبيــا  ماعدا  الأعضــاء، 

يتوقف على دعم إيران والعراق.
وتحــاول »أوبك« إقنــاع أعضائها، وكذلك 
روســيا غير العضــو في المنظمــة، بالموافقة 
على خفض منســق لدعم السوق الذي يعاني 
من تخمة في الإمــدادات منذ عامين من خلال 

تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وقالت المنظمة في نهاية سبتمبر/أيلول انها 
تســعى لتقليص الإنتاج إلى مــا يتراوح بين 
32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا، مقارنة 
مع مستويات الإنتاج القياسية التي سجلتها 
في الآونــة الأخيرة والتي بلغــت نحو 33.8 

مليون برميل يوميا.

آمال باتفاق »أوبك« على خفض
 إنتاجها ترفع سعر النفط

■ بروكســل - رويتــرز: قــال كبيــر 
الأول  أمس  أويل«  »شتات  في  الاقتصاديين 
ان الدعم الذي ســتتلقاه أسعار النفط من 
أي اتفاق محتمل للمنظمة للحد من الإنتاج 
حينما تجتمع الأســبوع المقبل ســيكون له 

تأثير في الأمد القصير فقط.
واســتفادت أســعار النفــط أخيرا من 
تراجع الــدولار وتوخي مديري الصناديق 
الحــذر، في الوقت الذي تبــدو »أوبك« في 
طريقها نحــو التوصل إلى اتفاق لتخفيض 
الأســبوع  اجتماعها  تعقد  عندمــا  الإنتاج 

المقبل.
الخبراء  كبيــر  ويرنــس،  إريــك  وقال 
الاقتصاديين في شــركة النفط النرويجية 
العملاقــة »إذا كان الشــعور في الســوق 
الآن بأننا نتحرك صــوب اتفاق فإن معظم 
التأثيــر الإيجابي لأي اتفــاق من أي نوع 
ربما يتم استيعابه بالفعل قبل أن نصل إلى 
ذلك الاتفاق.« وأضاف »ثم بعد مرور بضعة 
التغيرات  إلــى  أخرى  مرة  نعود  أســابيع 

المعتادة.«
وفي حين قــال ان من المرجــح التوصل 
إلى اتفاق، فقد قلل مــن تأثيره على تخمة 
المعروض في الســوق، التي تتوقع »شتات 
أويل« أن تتقلص فيها الفجوة بين العرض 
والطلب مما سيدفع الأسعار للارتفاع ولكن 

ليس قبل 2018.
وقال ان من أســباب التقــدم في اتجاه 
اتفــاق »أوبك« هــو اســتقرار الإنتاج في 
إيران، التي تسعى لإعفاءات من الاتفاق مع 
سعيها لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع 

يناير/كانون  فــي  عنها  الغربية  العقوبات 
الثاني.وقال ويرنس، الذي يزور بروكسل 
المحلي  الإطــلاق  خــلال  خطــاب  لإلقــاء 
الطاقة  العالمية لوكالــة  الطاقــة  لتوقعات 
الدوليــة، ان إيران بحاجــة على الأرجح 
للمزيد من الاســتثمارات لزيــادة إنتاجها 

بوتيرة كبيرة.
وأضــاف أن الصعوبات التــي تواجهها 
روســيا لزيــادة إنتاجها، الــذي يعد من 
أعلى المســتويات في العالــم، أثرت أيضا 
على اســتعاداها لتثبيت الإنتاج إذا فعلت 
أوبك المثل. وقال »روســيا تنتج النفط عند 
مستويات قياسية مرتفعة.. تثبيت الإنتاج 

وعد كانوا سيقطعونه على أي حال.«
لكن ويرنس قــال ان تأثير »أوبك« يظل 
مقتصرا على نحو 500 ألف برميل يوميا أو 
ما يعادل نصف  في المئة من الإنتاج العالمي، 
متوقعا أن يتجاوز نمو الطلب العالمي حجم 
الانخفاض فــي الإنتاج. وأضــاف »تزايد 
الطلب ســيلتهم تخفيض حصص أوبك في 

غضون نصف عام.«
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس ان أي 
زيادة محتملة في أسعار النفط ستقود لمزيد 
من التنقيــب عن النفط الصخري الأمريكي 

مع فارق زمني بنحو تسعة أشهر.
وقــال فاتح بيــرول، الرئيــس التنفيذي 
لوكالــة الطاقــة الدوليــة، فــي مؤتمر في 
بروكسل »نتوقع عند نحو 60 دولارا للبرميل 
أن يصبح قدر كبير من إنتاج النفط الصخري 
مربحا وربما نراه قادما إلى الســوق ليوفر 

المزيد من النفط للأسواق«.

... واقتصادي نفطي يتوقع أثرا محدودا
للاتفاق على المدى الطويل 

الدولار يقترب مجددا من مستوى 18 جنيها

شركة صرافة لـ»القدس العربي«: الحكومة المصرية 
تمارس رقابة مشددة على أسعار العملات الدولية خارج البنوك

وأشــار، خــلال حوار فــي برنامج »ســاعة 
مــن مصر« على فضائيــة )الغد(، إلــى »أن تلك 
الخطــوة جــاءت لمحاولة امتصاص نســبة من 
المصارف،  خارج  الموجودة  الدولارية  الســيولة 
وهو ما نتج عنــه توفير مبلغ ما يقرب 3 مليارات 
دولار خلال أسبوعين منذ بدء القرار، كذلك قرار 
التجار بوقف استيراد السلع غير الضرورية لمدة 
أســبوعين، وهو ما نتج عنها عــودة الطلب على 
العملة الأجنبية وهو مــا أدى إلى ارتفاع الدولار 

مقابل الجنيه المصري«. 
وأضــاف »أن هناك توقعات بهبــوط الدولار 
أمــام الجنيه مــرة أخرى مــع اســتمرار توافر 
أنه  موضحا  الأجنبيــة«،  العملــة  من  المعروض 

حدثت  والمســتوردين  التجار  مبادرة  انتهاء  مع 
زيادة في الإقبال، وهو ما أدى إلى ارتفاع السعر 
خلال اليومين الماضيين، ومن المنتظر أن يظل هذا 

الارتفاع حتى نهاية الشهر الحالي.
 وأوضــح الســنهوري، أن قيمــة الدولارات 
خارج الســوق الرســمي تقدر بنحــو 70 مليار 
دولار، وان مــا تم جمعه لا يتعدى نســبة 10 في 
المئة من الموجود بين أيدي الناس. ودعا إلى رفع 
أســعار الفائدة لتحفيز المواطنين على البدء في 

عمليات الإيداع.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك 
الأهلي المصري، فى مداخلة هاتفية في برنامج 
»هنا العاصمة« على فضائية )سي.بي.ســي(، 

ان ارتفاع أو انخفاض ســعر العملة قد يحدث 
بشــكل متكرر خلال الفترات المقبلة بحســب 
العرض والطلب ومواسم الاستيراد وتلبيتها، 
ورأى بالتالي ان ارتفاع أسعار الدولار أمر غير 

مقلق.
وأوضح ان بعض شــركات الصرافة بدأت في 

بيع الدولار للبنك الأهلي وهو أمر جيد.
وأضاف »سعر الدولار ارتفع في الأيام الأخيرة 
نتيجة لزيادة الطلب من أجل تلبية طلبات معلقة 
لتمويل اســتيراد سلع غير أساســية«، متوقعا 
أن تعاود أســعار الدولار الانخفاض مجددًا بعد 
تلبية البنك كافة طلبات تمويل الاســتيراد التي 

جاءت إليه خلال الأيام الأخيرة. 

محل صرافة وسط القاهرة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8655 الأربعاء 23 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 23 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8655 Wednesday 23 November 2016

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

البرلمان الأوروبي ينتقد السياسة النقدية لرئيس البنك المركزي 
■ ستراســبورغ - رويتــرز :حــاول رئيس 
البنــك المركــزي الأوروبــي، ماريــو دراغــي، 
أمــس الأول تهدئــة مخاوف أعضــاء البرلمان 
الأوروبي بشأن النمو المنخفض وغير المنتظم، 
وانخفــاض التضخم وضعف الاســتثمار في 

جميع أنحاء منطقة اليورو.
وقالــت دانوتا ماريــا هويبنــر، عضو كتلة 
حزب الشعب في البرلمان الأوروبي من بولندا 
»حقيقة،هذه السياســة النقدية حققت الكثير 
من أجل الحفاظ على النمو الهش وتحســينه، 
لكــن يبــدو أن هــذه السياســة النقديــة غيــر 

التقليدية قد وصلت إلى نهايتها«.
وقال بيدرو سيلفا بريرا، من كتلة التحالف 
التقدمــي للاشــتراكين والديمقراطيــن مــن 
البرتغــال فــي البرلمــان الأوروبــي »جميعنــا 
يعــرف أنه ربما تكــون هناك أضــرار جانبية، 
إذا اســتمرت أســعار الفائــدة الســالبة لدينا 

لفتــرة طويلــة للغايــة«. وأضــاف »في ضوء 
مــا يحدث مــع خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب في أمريكا، 
ربما نجد أنفسنا في فترة مضاربة في أسواق 

السندات السيادية«.
وبــدأ البرلمــان الأوروبــي أمــس الأول في 
مدينة ستراســبورغ شــرق فرنســا سلســلة 

جلسات تستمر 4 أيام.
وواجه دراغي والبنــك المركزي الأوروبي، 
المســؤولان عن الحفاظ على استقرار الأسعار 
في دول منطقة اليورو الـ19، انتقادات للحفاظ 
علــى أســعار الفائدة عنــد أدنى مســتوياتها 
القياســية كجزء من الجهود المبذولة لتحفيز 

النمو الاقتصادي وتجنب مخاطر الانكماش.
وقــرر البنك الشــهر الماضي الحفــاظ على 
ســعر الفائدة القياســي عند مستوى الصفر، 
وســعر الفائدة علــى الودائع عند ســالب 0.4 

فــي المئة، وســعر الإقراض الحــدي عند 0.25 
في المئة.

وكان منتقــدو السياســة النقديــة لدراغي 
أعلى صوتا في ألمانيــا، حيث قال وزير المالية 
فولفغانــغ شــويبله، و جــون كريــان، رئيس 
»دويتشــه بنك، ان المعدلات المنخفضة أضرت 
بالأعــداد الكبيــرة في البــلاد مــن المتقاعدين 

وأصحاب حسابات التوفير.
ودعــا دراغي أعضاء البرلمــان إلى مراجعة 
التحســن الاقتصادي في منطقــة اليورو، مع 
نمو إجمالي الناتج المحلــي للاتحاد الأوروبي 
الآن بمعدل أســرع منه قبل الأزمة المالية التي 

تفجرت أواخر 2008.
وقــال أمام البرلمــان »إذا نظرنا إلى الخلف 
ســنجد الأمــور الآن أفضــل مــن ذي قبــل.. 
وكل هذا حدث، رغم المخاطر الجيوسياســية 
الكبيرة التي حدثــت وتحدث وبخاصة خلال 

العام الحالي«.
ان  البرلمــان  مناقشــات  خــلال  وأضــاف 
أســعار الفائــدة المنخفضــة ناتجة عــن النمو 
المنخفض والتضخــم المنخفض في كل أنحاء 
العالم »وهي ليســت من صنــع البنك المركزي 

الأوروبي«.
ونما اقتصاد منطقة اليورو بنســبة 0.3 في 
المئة فــي الربع الثالــث من عــام 2016 مقارنة 
مــع الربع الســابق، وفقــا للبيانــات الأخيرة 
الصــادرة عــن الوكالــة الأوروبيــة للإحصاء 
)يوروســتات( هذا الشهر. ونما الناتج المحلي 
الإجمالي للتكتل على أســاس ســنوي بنسبة 

1.6 في المئة في الربع الثالث.
الأســبوع  الأوروبيــة،  المفوضيــة  وقالــت 
الماضــي، ان النمــو تعافى بشــكل معتدل في 
جميــع أنحــاء منطقة اليــورو، ولكن بشــكل 

متفاوت بن الدول الأعضاء.

■ برلــن - د ب أ: انتقد وزيــر المالية الألماني، 
المحتمل  بريطانيا  تخفيــض  شــويبله،  فولفغانغ 
لضريبــة الشــركات، مقارنة بمســتواها في بقية 
الدول التي تمثل أكبر القوى الاقتصادية في العالم.

ويأتي ذلك ردا على ما أوردتــه تقارير إعلامية 
البريطانية تيريزا  الــوزراء  حول إعلان رئيســة 
ماي اعتزامها تخفيض الضرائب على الشركات في 
بلادها إلى أدنى مستوى لها بن الدول المنتمية إلى 

مجموعة العشرين.
وأوضحــت صحيفــة )تليغــراف( البريطانية 
الصادرة أمــس الاول أن ماي تعتــزم خفض هذه 

الضريبة إلى ما دون الـ15 في المئة.
وفي نفــس الســياق، كان الرئيــس الأمريكي 
المنتخب دونالــد ترامب وعد في حملته الانتخابية 

بخفض الضرائب على الشركات إلى 15 في المئة.

وقال شــويبله ان بريطانيا لا تــزال عضوا في 
الاتحــاد الأوروبي، وهو ما يجعلهــا لا تزال ملزمة 

بالقانون الأوروبي الخاص بهذا الموضوع.
إلى حزب المستشــارة  المنتمي  الوزير،  وأضاف 
انغيلا ميركل المســيحي الديمقراطي، أنه حتى في 
حال لم تعد بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، 
فإنها ستظل » على أية حال إذا كانوا )البريطانيون( 
من أصحاب الحكمة«، ملزمــة بالاتفاقات الخاصة 
الاقتصادات  تضم  التي  العشــرين  دول  بمجموعة 

الرائدة في الدول الصناعية والدول الصاعدة.
وخلال تقديمه لكتاب لخبــراء مالين من حزب 
الخضر، أشار شــويبله إلى أن مجموعة العشرين 
كانت قد اتفقت خلال القمة التي انعقدت في مدينة 
انطاليا التركيــة، على عدم اللجــوء إلى مثل هذا 

الأسلوب.

نقد ألماني لاعتزام بريطانيا
تخفيض ضريبة الشركات لأدنى

مستوى بين دول مجموعة العشرين

■ دبي - رويترز: تعافت الأســهم الســعودية 
أمس الثلاثاء مع صعود أســعار النفــط إلى أعلى 
مســتوى لها في شــهر، ليفوق أداؤهــا أداء بقية 
أســواق الأســهم الأخرى في الخليج، حيث اتجه 

المتعاملون لجني الأرباح.
وانخفض المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية، 
لكــن المشــترين الأجانب واصلــوا تصيد صفقات 
الشــراء المربحة ،بما دعم المؤشر الثانوي الأوسع 

نطاقا.
وصعد المؤشــر الرئيســي للبورصة السعودية 
1.6 في المئة إلى 6602 نقطــة، ليعود مجددا صوب 
مســتوى المقاومة الفني عنــد ذروة يوليو /تموز 

البالغة 6703 نقاط.
وارتفع المؤشر 13.9 في المئة على مدى الأسابيع 
الأربعــة الأخيرة، رغــم الخســائر الطفيفة التي 

تكبدها في الأيام الماضية.
وارتفعت أسهم جميع المصارف المدرجة وعددها 
12 بنكا، ماعدا واحد، مع صعود سهم »البنك الأهلي 

التجاري« أكبر بنوك المملكة 1.5 في المئة.
)البنك  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  وقالت 
المركزي( يوم الأحد الماضي انها اختارت مؤسســة 
تومسون رويترز لتولي مسؤولية احتساب وإدارة 

ســعر الفائدة المعــروض بن البنوك الســعودية 
)سايبور(.

وقالــت المؤسســة ان هــذا سيســمح بتعزيز 
ســعر  احتســاب  آلية  في  والمصداقية  الشــفافية 

الفائدة المعروض بن البنوك السعودية.
وارتفعت أســهم البتروكيميائيــات أيضا أمس 
وصعد مؤشــر القطــاع 1.7 في المئة، مع ملامســة 
أســعار النفط أعلى مســتوي لها في شهر، وسط 
تفــاؤل بأن تتجاوز »أوبك« خلافــات داخلية حن 
تجتمع هذا الشــهر، وأن تتوصل إلى اتفاق يقلص 

إنتاج النفط فعليا.
وفي الأسواق الخليجية الأخرى انخفض المؤشر 
الرئيســي لبورصة دبي 0.5 في المئــة لكن أحجام 
التداولات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ مارس/

آذار.
وتصدرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 
التي يتداولها المســتثمرون المحليون في الأساس 

قائمة الأسهم الخاسرة.
التمسك  في  الرئيســي  أبوظبي  مؤشــر  وفشل 
المبكرة  التعامــلات  بمكاســب محدودة حققها في 
ليغلــق متراجعــا 0.3 فــي المئة. وانخفض ســهم 
»مصرف أبوظبي الإســلامي« اثنن فــي المئة، لكن 

ســهم »بنك أبوظبي التجاري« ارتفــع 3.4 في المئة 
وصعد سهم »بنك الاتحاد الوطني« 3.1 في المئة.

واتســمت التداولات في أســهم البنوك الثلاثة 
بالتقلــب في الأســبوع الأخير وســط شــائعات 
الإسلامي«  مصرفي«أبوظبي  بن  للاندماج  بخطط 
و«الهــلال« غير المــدرج في البورصــة وبن »بنك 
الوطني«.  الاتحــاد  و«بنــك  التجاري«  أبوظبــي 
وفــي يوم الأحد أصدر كل بنــك بيانا نفى فيه هذه 

التكهنات.
وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.2 في 
المئة إلى 11520 نقطة منهيا أربعة أيام من المكاسب، 
لكنه مازال قرب أعلى مستوياته في ثماني سنوات. 
وصعد المؤشــر 35 في المئة منذ تحرير سعر صرف 

الجنيه وظلت أحجام التداولات كبيرة للغاية.
وارتفع المؤشــر الثانوي الأوســع نطاقا 1.2 في 
المئة أمس إلى مســتوى مرتفع جديــد، هو الأعلى 
في 19 ، ما يشــير إلى اتجاه المشترين الأجانب إلى 

أسهم شركات الفئة الثانية والثالثة.
ويشتري المستثمرون الأجانب أسهما منذ ألغت 
الحكومة ربط العملة المحلية بالدولار، وهو ما جعل 

أسعار الأسهم رخيصة نسبيا.
ويجرى تداول ســهم »البنك التجاري الدولي«، 

أكبر البنوك المصرية المدرجة، عند مستوى يقل عن 
شــهادات الإيداع الدولية للبنــك المقومة بالدولار. 
وهبط ســهم البنك امــس 2.6 في المئــة إلى 69.22 

جنيه.
وعند ســعر يبلغ 4.21 دولار فإن شهادة الإيداع 
الدولية للبنك تصل قيمتها إلى 72.83 جنيه بســعر 

صرف يعادل 17.30 جنيه للدولار.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.6 في المئة إلى 

6602 نقطة.
وانخفض مؤشــر دبي 0.5 في المئــة إلى 3291 
نقطة. كما انخفض مؤشــر أبو أبوظبي 0.3 في المئة 

إلى 4219 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 9741 
نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.04 في المئة إلى 

5515 نقطة.
وزاد المؤشر العمان 0.5 في المئة إلى 5521 نقطة، 
في حن تراجع المؤشــر البحريني 0.7 في المئة إلى 

1184 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشــر 0.2 في المئة إلى 11520 

نقطة.

أسهم السعودية تتعافى بفضل تحسن أسعار النفط وتتفوق على بقية بورصات الخليج

■ أنقرة - الأناضول: أفادت مؤسسة التمويل 
أن  الدولي،  البنــك  لمجموعة  التابعــة  الدولية، 
تركيا ستتمكن من جذب نحو 28 مليار دولار في 
مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة بحلول عام 
2020.  وأنشئت مؤسســة التمويل الدولية عام 
1956، وهي أكبر مؤسســة إنمائية عالمية، تركز 

على القطاع الخاص في دول العالم. 
وحســب معطيات تقرير حديث للمؤسســة 
فــإن تركيا، المصنفــة ضمن الدول المســتوردة 
للطاقــة، تهدف إلــى زيادة حصتهــا من إنتاج 
الطاقة الكهربائيــة، اعتماداً على مصادر الطاقة 
المتجــددة، وهو مــا أدى إلــى زيــادة اهتمام 

المستثمرين بتركيا. 
وأضافــت المؤسســة أن نمو النــاتج المحلي 
الإجمالي فــي تركيا تجاوز نظيــره في العديد 
مــن دول مجموعة العشــرين، رغــم الأحداث 
السياســية التــي شــهدتها تركيا فــي الفترة 
الأخيــرة، وهو مــا ضَمِــن اســتمرار اهتمام 

المستثمرين بتركيا. 
ووفقاً للمعطيات، ستجذب تركيا استثمارات 
تبلغ 27.7 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة 

بحلول عام 2020. 
وستوزع هذه الاستثمارات بواقع 16.4 مليار 
دولار في مجــال طاقة الرياح، و7.4 مليار دولار 
في الطاقة الشمسية، و3.4 مليار دولار في مجال 
طاقة الحــرارة الجوفية، و560 مليون دولار في 

مجال الطاقة الكهرومائية.
يذكر انه بن يناير/كانون الثاني وسبتمبر/

أيلول الماضين، اشــترت تركيا نحو 3 مليارات 
و244 مليــون و448 ألف كيلــوواط كهرباء من 
اليونان وبلغاريا وأذربيجان، بتراجع نســبته 

30 في  عن الفترة المناظرة من 2015. 
التي  الكهربائية  وبلغت تكلفة كمية الطاقــة 
اشــترتها تركيا خلال العام الجاري 155 مليون 

و81 ألف دولار، حسب إحصاء رسمي تركي. 
ونوهت مؤسســة التمويل الدوليــة إلى أن 
تركيا بصدد اســتثمار نحــو 47 مليار دولار في 
مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل، 
والاســتثمارات الصديقــة للبيئــة، إضافة إلى 

مؤسسة تابعة للبنك الدولي تتوقع اجتذاب تركيا
28 مليار دولار استثمارات بالطاقة المتجددة بحلول 2020

محطة تجريبية تركية تجمع بن استغلال طاقتي الشمس والرياح

■ لنــدن - رويتــرز: تراجــع الدولار 
من أعلى مســتوى في ســتة أشــهر أمام 
الن أمــس الثلاثاء، في حــن دفع ارتفاع 
أســعار النحاس والحديد الخام العملات 
الاسترالي  الدولار  مثل  بالســلع  المرتبطة 

إلى الصعود.
للدولار  الصعــودي  الاتجاه  أن  ويبدو 
علــى مــدى الأســبوعن الماضيــن، منذ 
انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيســا 
للولايــات المتحدة، يتجه للانحســار قبل 
عطلة عيد الشــكر. ويقــول متعاملون أن 
امتداد الاتجاه الصعودي من النفط لسلع 
أولية أخرى يســهم في الضغط على مراكز 

مواتية للدولار.
ومقابل ســلة من ســت عملات رئيسية 
ســجل الدولار 100.80 انخفاضا من أعلى 
مســتوى في 13 عاما ونصــف العام عند 

101.48 الذي سجله يوم الجمعة.
وأدى زلزال قوتــه 7.4 درجة وما تلاه 

من تحذير من أمواج مد عاتية )تسونامي( 
في شــمال اليابان إلى موجة بيع للدولار 
وشــراء الن الذي يعد ملاذا آمنا معاملات 
عند  الأمريكية  العملة  واســتقرت  آســيا. 
110.76 ين بعد تعاملات اتســمت بالتقلب 
في الصباح. وأمــس الأول اقترب الدولار 
من أعلى مســتوى في ســته أشــهر عند 
111.36 يــن، أي بارتفاع نحو عشــرة في 
المئة عن مســتواه المتدني في التاســع من 

نوفمبر/تشرين الثاني قرب 101 ين.
وارتفع الدولار الاسترالي الذي يتحرك 
بالتوازي مع أســعار الحديد الخام، الذي 
تصدره اســتراليا للصن ومستهلكن كبار 
آخرين للســلع الأولية، 0.4 فــي المئة إلى 

0.7398 دولار أمريكي.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل العملة 
الموحدة عنــد 1.0633 دولار لليورو بعد أن 
تراجعــت أكثر مــن نصف ســنت من أعلى 

مستوى في عام عند 1.0569 دولار.

ارتفاع أسعار المعادن 
يقلص مكاسب الدولار

■ لنــدن - رويتــرز: تراجــع الذهــب 
أمــس الثلاثــاء بعدمــا بلغــت الأســهم 
الأمريكية أعلى مســتوى على الإطلاق، 
بدعم من توقعات السوق بارتفاع النمو 
وزيادة الإنفاق بعد تولي دونالد ترامب 

رئاسة الولايات المتحدة.
وأدى فــوز ترامــب فــي الانتخابات 
التــي جــرت فــي الثامــن مــن نوفمبر/
تشــرين الثاني إلى تهافت المســتثمرين 
علــى المــلاذات الآمنة، مثــل الذهب في، 
بدايــة الأمر، لكن هذا الاتجــاه تغير بعد 
ارتفاع الدولار وعوائد الســندات، بدعم 
مــن توقعــات زيــادة الإنفاق وأســعار 

الفائدة في الولايات المتحدة.
ونــزل الذهب في المعامــلات الفورية 
0.3 في المئة  إلى 1210.37 دولار للأوقية 
 1517 الســاعة  بحلــول  )الأونصــة( 
بتوقيت غرينتــش. وكان المعدن الأصفر 
ارتفع 0.4 في المئة  في اليوم السابق بعد 

خسائر استمرت ثلاث جلسات.
واســتقر الذهب في العقود الأمريكية 
للأوقيــة  دولار   1210.64 عنــد  الآجلــة 
بعدما ارتفع إلى 1220.90 دولار للأوقية.
وارتفعــت الأســهم منــذ الانتخابات 
في ظل تعهد ترامــب بخفض الضرائب 

وزيــادة الإنفــاق علــى البنيــة التحتية 
وتبســيط القواعد التنظيمية في قطاعي 

البنوك والرعاية الصحية.
وهبــط الذهــب أكثــر مــن 100 دولار 
للأوقيــة، مــن ذروته فــي فترة مــا بعد 
الانتخابــات، والتــي بلغها في التاســع 
مــن نوفمبر، مــع ارتفاع عوائد ســندات 
الخزانة الأمريكية على مدى أســبوعن 
بأعلــى وتيــرة مــن نوعها فــي أكثر من 

خمس سنوات وصعود الدولار.
وزاد مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء 
العملة الأمريكية أمام سلة تضم عملات 
رئيسية ليقترب من أعلى مستوياته في 
13 عامــا ونصــف العــام، الذي ســجله 
في الآونة الأخيرة بعدمــا توقفت أمس 

الأول موجة صعود استمرت 10 أيام.
ومــن بن المعــادن النفيســة الأخرى 
قفــزت الفضــة 1.2 في المئــة  إلى 16.79 
دولار للأوقيــة، وزاد البلاتــن 0.8 فــي 

المئة  إلى 942.50 دولار للأوقية.
المئــة   فــي   0.7 البلاديــوم  وارتفــع 
بعدمــا  للأوقيــة،  دولار   733.48 إلــى 
لامــس أعلى مســتوى لــه منذ العاشــر 
مــن أغســطس/آب عنــد 742.20 دولار 

للأوقية. 

الذهب يتراجع 
مع صعود الأسهم والدولار

■ لاغــوس - رويتــرز: ذكــر مكتــب 
أمــس الأول أن حالة  الإحصاء الوطنــي 
الكســاد التي تعاني منها نيجيريا تفاقمت 
في الربع الثالث من العام، مع هبوط إنتاج 
النفط ،فيمــا لا تزال أزمة نقــص الدولار 

تخنق أكبر اقتصاد في أفريقيا.
وذكر المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي 
انكمش 2.24 في المئة. وكان هبوط أسعار 
النفط تسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 
2.06 في المئة في الربع الثاني لتشهد البلاد 

كسادا لأول مرة في 25 عاما.
وجاء تقرير مكتــب الإحصاء قبل يوم 
من قرار أسعار الفائدة، إذ يتوقع محللون 
ان يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة 
عنــد 14 في المئة في ظــل ارتفاع التضخم 
الذي بلغ أعلى مســتوى له في أكثر من 11 
عاما عند 18.3 في المئة في أكتوبر/تشرين 

الأول.

وارتفعت الأســعار بسبب شح الدولار 
فــي البلــد الذي يعتمــد على الــواردات 
وتفاقمت الأزمة بســبب قيود العملة التي 
فرضها البنــك المركزي العــام الماضي في 
مسعى للدفاع عن العملة الوطنية )النيرا(.

وتراجع إنتاج النفــط إلى 1.63 مليون 
برميل يوميا مــن 1.69 مليــون في الربع 
الثانــي، وفقا لمكتــب الإحصــاء. غير أن 
القطاع غير النفطي نمــا 0.03 في المئة في 
الربع الثالث مقابل انكماش في أول ربعن 

من العام.
أن يســجل  المكتب  أكتوبــر توقع  وفي 
الاقتصاد انكماشــا 1.3 فــي المئة في 2016 
بانخفاض حاد عن تقديراته في مســتهل 
العام، وذلك بســبب الانخفاض الكبير في 
قيمة العملة المحلية. وتوقع صندوق النقد 
الدولي أن ينكمش اقتصاد بنســبة 1.8 في 

المئة هذا العام. 

الكساد يشتد في نيجيريا 
مع تراجع إنتاج النفط ونقص الدولار

■ الرياض - الأناضــول: قرر مجلس 
الوزراء الســعودي مســاء أمــس الأول 
إطلاق »البرنامــج الوطني لتعظيم منافع 
الطاقة  قطاعــي  من  الحكومية  الحوافــز 
والمياه«، بهدف ترشيد استهلاك منتجات 

الطاقة والمياه.
وكالة  نقلت  حسبما  البرنامج،  ويهدف 
النظر في  إلى إعادة  الأنباء الســعودية، 
السياســات والآليات المعمــول بها حالياً 
في تقديم الحوافــز الحكومية من قطاعي 

الطاقة والمياه.
و«ســيكفل البرنامج تحســن الكفاية 
الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية، ويراعي 
عدالة توجيه تلك الحوافز واســتغلالها، 
أخــذاً فــي الاعتبــار تفــاوت الوضــع 
الاقتصــادي بن فئات المجتمع« حســبما 

جاء في خبر الوكالة.
وتعاني الســعودية في الوقت الراهن 
من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج 
عن هبوط أســعار النفط الخام، عما كان 
عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة 
تتضمن عجزاً قدره 87 مليار دولار أمريكي 

للسنة المالية الحالية. 
ورفعــت المملكــة أســعار )بنزين 95( 
بنســبة 50 في المئة، و)بنزين 91( بنسبة 
67 في المئة، وأســعار الديزل 74 في المئة، 
في محاولــة لمواجهة التراجــع الحاد في 

أســعار النفط التي تُعــد المصدر الرئيس 
للدخل في البلاد؛ بينما رفعت أسعار المياه 
بنسب متفاوتة حسب شرائح الاستهلاك.

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت وزارة 
الاقتصادي  النمو  ان  الســعودية  الطاقة 
عاما  العشرين  خلال  المتسارع  والسكاني 
الماضية أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي 
الاستهلاك  ليشكل  عالية  بمعدلات  للطاقة 
المحلي نحو 38 في المئة من إجمالي إنتاج 

المملكة من المواد البترولية والغاز.
وبلغ إنتاج السعودية من النفط خلال 
2015 نحــو 3.69 مليــار برميــل، بمعدل 
10.1 مليــون برميل يوميــا. وكان معدل 
ومشتقاته  البترول  من  المحلي  الاستهلاك 
خلال العام الماضي نحو 2.5 مليون برميل 

يوميا، باستثناء الغاز.
وتعاني البلاد من الاعتماد الكامل على 
المياه المحلاه للشــرب، ويبلغ ســعر لتر 
المياه المحلاه في المملكة أعلى من سعر لتر 

البنزين.
وينمو الطلب الســعودي علــى المياه 

بنسبة 8.8 في المئة سنوياً.
وتســتهلك الســعودية 8 ملايــن متر 
مكعب يومياً من المياه. ومعدل اســتهلاك 
الفرد 265 لتراً في اليــوم، وهو ما يعادل 
الاتحاد  فــي  الفــرد  اســتهلاك  ضعــف 

الأوروبي.

السعودية تطلق برنامجاً
 لترشيد استهلاك الطاقة والمياه

إدارة النفايات. 
والعمراني  الصناعي  التحول  مع  وبالتوازي 
التي تشــهده تركيا، ســيتم إنفــاق نحو 18.6 
مليار دولار على إنشــاء مبــانٍ خضراء )تطبق 
تكنولوجيا صديقة للبيئة(، كما سيتم النظر في 
الاستثمارات الصديقة للبيئة في وسائل النقل، 
التي هــي واحدة من أســرع القطاعات نموا في 

تركيا. 
وفي هذا السياق سيتم استثمار ما لا يقل عن 
24 مليار دولار بحلول عام 2020 من أجل خفض 
انبعاثات الكربون في قطاع النقل، حسب تقرير 

مؤسسة التمويل الدولية. 
وشــدد التقرير على أهمية تنفيذ المشروعات 
الصديقة للبيئة في مجال النقل، لبناء بيئة أكثر 
استدامة، وتوســيع نطاق عمل وســائل النقل 

الكهربائية، وإنجاز مشــروعات النقل والسكك 
الحديدية الكهربائية عالية السرعة.

على صعيد آخــر قال وزير الطاقــة والموارد 
شــركة  ان  ألبيرق،  براءت  التركــي،  الطبيعية 
الطاقــة الألمانية  »إي.دبليــو.إي« التي تعد من 
أكبر شــركات الطاقــة العالمية، تعتــزم إجراء 

استثمارات بقيمة 120 مليون يورو في بلاده. 
ألبيرق في تغريــدات على )تويتر(  وأضاف 
»لقد استقبلنا ماتياس بروثمن،  المدير التنفيذي 
للشــركة الألمانية، إحدى أكبر شــركات الطاقة 
العالميــة، والوفــد المرافق له، حيــث أوضحوا 
أنهــم سيســتثمرون فــي تركيا مــا قيمته 120 
مليون يــورو، العالم كله يثبت موثوقية ومتانة 

اقتصادنا«.
وأشــار الوزير التركي، إلى أنه استقبل أيضًا 

لارس بونــدو كروكســغارد،  المديــر التنفيذي 
لشركة »نوردكس« عملاق طاقة الرياح الألماني، 
مشــيرا إلى أن الأخير شــدد على أنهم يهتمون 
عن كثب بالبيئة الاســتثمارية في مجال الطاقة 

المتجددة بتركيا. 
في  شــركة«إي.دبليو.إي«  أعلنت  جهتها  من 
بيــان أن اســتثماراتها في تركيا ســتجري في 
مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.  وقالت 
الشركة نقلا عن مديرها التنفيذي، انهم يودون 
تكنولوجيا  مجالات  في  الشــركة  أنشــطة  عبر 
المعلومــات وكفاءة البيئة تحقيــق نمو أكبر في 

تركيا. 
واعتبرت أن الاســتثمار بقيمــة 120 مليون 
يورو يعتبر مؤشر على الثقة بالاقتصاد التركي، 

دون مزيد من التفاصيل.

البيئة  ■ تورنتــو - وكالات: قالت وزيــرة 
الكنديــة، كاترين ماكينا، مســاء أمس الأول ان 
كندا تعتــزم التخلص مــن محطــات الكهرباء 

العاملة بالفحم بحلول عام 2030.
وأضافــت الوزيرة أن هذه الخطوة ســتقلل 
الانبعاثات الكربونية التي تنتجها كندا بمقدار 5 
ميغا طن بحلــول 2030، بما يعني أن 90 في المئة 
من إنتاج الكهرباء في البلاد ســيأتي من مصادر 

لا تؤدي إلى انبعاثات غازية.
وتتضمن الخطة أن تفاضــل الأقاليم الكندية 
بن الغلق التدريجــي للمحطات العاملة بالفحم 
بالكامــل، واســتبداله بمصــادر أقــل إصدارا 
للانبعاثات، بها أو استخدام تقنيات منع تسرب 

الكربون إلى الهواء.
أقاليم  أربعة  التنظيمية  التعديلات  وستشمل 
تعتمــد على الفحم فــي إنتاج الكهربــاء، وهي 
ألبرتــا وساسكاتشــوان ونوفا ســكوتيا ونيو 

برونسفيك.

وقالــت ماكينــا إن التخلــص مــن المحطات 
العاملة بالفحم واســتخدام محطات أقل تلويثا 
للبيئة بدلا منها سيقلل بشدة الانبعاثات الغازية 
المســببة للاحتباس الحراري في كندا، ويحسن 

الصحة العامة للكندين ويفيد الأجيال المقبلة.
وأضافت أن هذه الخطوة توجه للعالم رسالة 
تقول ان كندا مكان عظيم للاســتثمار في الطاقة 

النظيفة.
تأتي هذه الخطوة مــن جانب كندا في الوقت 
الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد 
ترامب اعتزامه إلغاء العديد من القواعد المنظمة 
للبيئــة والطاقة، حيــث يــرى أن الحديث عن 

التغييرات المناخية مجرد أوهام.
وقال ترامب في تســجيل فيديــو تم بثه أمس 
عبر الإنترنت إنه سيبدأ عمله الرئاسي في كانون 
ثاني/يناير المقبل بإصدار مراسيم تنفيذية بإلغاء 
القيــود المفروضة على إنتاج الطاقــة مثل الزيت 

الصخري والفحم النظيف.

كندا تعتزم وقف تشغيل محطات
الكهرباء المدارة بالفحم بحلول 2030
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البايرن يفتقد عدداً من 
الأساسيين في مواجهة روستوف

■ روســتوف )روســيا( - د ب أ: كشــف بايــرن ميونيــخ أنــه 
ســيفتقد جهود أرتورو فيدال وآريين روبــن وخافي مارتينيز اليوم 

أمام مضيفه روستوف الروسي في دوري أبطال أوروبا.
وقرر الفريق أيضا إراحة حارســه الأساســي مانويل نوير الذي 
يعاني من مشــكلة طفيفــة في ربلة الســاق )عضلة الســمانة(. أما 
الهولندي روبن ولاعب الوســط الأســباني مارتينيز ولاعب الوسط 
التشــيلي فيــدال، فلــم يتعافوا بعد من مشــاكل عضليــة. ولا يزال 
الغياب الطويل للفرنســي الدولي كينغسلي كومان مستمرا، بسبب 
إصابتيــه فــي الركبة والكاحل. وســيتولى زفن أولريتش حراســة 
مرمــى البايــرن في مواجهــة روســتوف ليكــون الظهــور الأول له 
بالموســم، علما أنه شــارك في المباراة التي انتهت بفوز البايرن على 
دينامو زغرب 2/صفر في البطولة الموســم الماضي. وضمن البايرن 
التأهل من المجموعة الرابعة إلى دور الستة عشر ويتنافس فقط على 

صدارة المجموعة مع أتلتيكو مدريد.

حارس الريال: نجاح الفريق ينبع 
من إتحاد لاعبيه واجتهادهم

■ لشــبونة - د ب أ: أكد الكوســتاريكي كيلور نافاس حارس ريال 
مدريد أن نجاح الريال ينبع من »الاتحاد والتماسك الهائل« في صفوف 
الفريــق، وأن لياقة اللاعبين تســاهم في تطور المســتوى العام لأداء 

الفريق.
وقــال نافاس: »إذا شــعرت بأنك على ما يرام، يمكنــك العمل. وإذا 
عملت، تسير الأمور لصالحك... الفريق بحالة رائعة ويتسم بالتماسك 
والاجتهاد والاتحاد بين لاعبيه«. ووقع اختيار الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( على نافاس ليكون ضمن 11 لاعبا في التشــكيلة المثالية 
للموسم الماضي. ووصف نافاس اختياره بأنه »حافز هائل«. وأوضح: 
»أتعامل مع كل هذه الأشياء بتواضع وأعلم أنني أؤدي بشكل جيد وهو 
ما يجب أن أستمر عليه. من الجيد أن تجد التقدير. يمكن للاعب تطوير 
مستواه بشكل يومي. أفتخر باختياري ضمن التشكيلة المثالية، ويجب 
أن أواصل العمل لأكون على قدر هذا الاختيار بنسبة 100 بالمئة«. وأشار 
إلى أن الأداء الجماعي للفريق يساهم في عدم اهتزاز شباكه بالأهداف. 
وقــال: »لدي ثقة دائما في أن أصعب المباريات هي تلك التي لا تهتز فيها 
الشــباك حيث يعمل اللاعبون كلهم سويا بشكل رائع. هذا ليس بفضل 

حارس المرمى بمفرده.

برشلونة يستعيد جهود ميسي 
وسواريز ويفتقد إنييستا وأومتيتي 

■ برشلونة - د ب أ: تلقى برشلونة دفعة معنوية هائلة قبل مباراته 
المرتقبة اليوم أمام ســيلتك الاسكتلندي في الجولة الخامسة من دوري 
أبطال أوروبا حيث انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي إلى قائمة 

الفريق المسافرة إلى اسكتلندا.
وكان ميسي عانى من مشاكل في المعدة وحالة من القيء حرمته من 
المشــاركة مع الفريق في المباراة التي تعادل فيها ســلبا السبت الماضي 
أمام ملقة بالدوري الأســباني. لكن اللاعب عاد إلى التدريبات بشــكل 
طبيعي قبل أن ينضم لقائمة الفريق المسافرة إلى اسكتلندا ليكون دعما 
قويا للفريق. كما يستعيد برشلونة جهود مهاجمه الأوروغواني لويس 
ســواريز الذي غاب أيضا عن مباراة ملقة بســبب الإيقاف. لكنه يفتقد 
اليوم جهود أندريس إنييســتا وصامويل أومتيتــي وجيريمي ماتيو 
للإصابات. ويتصدر برشــلونة المجموعة الثالثة بتســع نقاط ويمكنه 
حسم تأهله إلى الدور الثاني مبكرا من خلال الفوز قبل مباراته الأخيرة 

في المجموعة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.

رانييري: هدفنا ثمن نهائي »التشامبيونز« 
ثم التفكير في »البريميرليغ«!

■ دوســلدورف )ألمانيــا( - د ب أ: يأمل بوروســيا 
مونشــنغلادباخ الألمانــي أن يقــدم أداء جيــدا أمــام 
مانشستر ســيتي اليوم، في دوري أبطال أوروبا، وان 

يساعده أيضا في استعادة توازنه بالدوري الألماني.
وتراجع مونشــنغلادباخ للمركز الثالث عشــر في 
البوندسليغا بعد الفشل في تحقيق أي فوز في آخر ست 
مباريات، لكن لا يزال أمل اللعب في أوروبا باقيا، إذا لم 
يكن في دوري الأبطال، فسيكون في الدوري الأوروبي. 
ويمكن لغلادبــاخ، الذي يدربه أندريه شــوبيرت، أن 
يصل للنقطة السابعة في المجموعة الثالثة ويتعادل في 
عدد النقاط مع مانشســتر سيتي الذي يدربه جوسيب 
غوارديولا، لكن بعد ذلك ســتكون أمامه مباراة صعبة 
خارج أرضــه أمام برشــلونة متصــدر المجموعة في 
الجولة الأخيرة. وقال شــوبيرت: »مانشســتر سيتي 
يعتبر فريقا كبيرا في أوروبا ولديه فرصة جيدة للعب 
في الــدور قبل النهائي أو في النهائي. ســيتعين علينا 
اللعب في حدود قدراتنا«. وتابــع: »ما نريده من هذه 

المجموعة هو اللعــب في الدوري الأوروبــي على أقل 
تقدير خلال الشــتاء. هذا هو هدفنا«. وخسر غلادباخ 
صفــر/4 في مدينة مانشســتر فــي أيلول/ ســبتمبر 
الماضي، وبالأداء الحالــي والإصابات وإيقاف الثنائي 
كريستوف كرامر وكوليان كورب فهذه ليست الظروف 
المثالية التي يفوز فيها الفريق على أرضه. وقال القائد 
لارس ســتيندل إن لاعبي الفريق لا تــزال لديهم الثقة 
في تقديم أداء جيد. وقال: »نؤمــن بفرصنا لأننا نعلم 
بما نحن قادرون على فعلــه«. تحقيق نتيجة إيجابية 
في دوري الأبطال ســيكون أمرا جيدا لمعنويات لاعبي 
غلادباخ، مع اقتراب مباريات قوية في البوندســليغا 
أمام هوفنهايم وبوروسيا دورتموند. ولا يزال كل شيء 
ممكنا في المجموعة حيث يتصدر برشلونة بتسع نقاط 
ويواجــه مضيفه ســيلتك الذي يملــك نقطتين والذي 
خســر من برشــلونة صفر/7. والتعادل أمام السيتي 
ســيكون كافيا لغلادباخ للعب في الدوري الأوروبي، 

بشرط خسارة سيلتك من برشلونة.

نابولي يأمل بالنهوض من كبوته ويتطلع إلى حسم التأهل إلى دور الستة عشر اليوم 
رومــا - د ب أ: يتطلــع نابولــي الإيطالي 
إلى أن ينحــي تخبطه خلال الفتــرة الأخيرة 
جانبــا ويقدم قصــارى جهده خــلال المباراة 
المقررة أمــام دينامو كييف الأوكراني اليوم في 
الجولة الخامســة قبل الأخيرة مــن مباريات 
دور المجموعات بــدوري أبطــال أوروبا، أملا 
في النهوض من كبوته بحســم التأهل إلى دور 

الستة عشر.
التأهل معقــدا رغم  وبات تحقيــق هــدف 
الانطلاقة الجيدة لنابولي في المجموعة الثانية، 
حيث حقق الفوز في أولى مباراتين أمام دينامو 
كييف وبنفيكا البرتغالي لكنه لم يحصد سوى 
أمام  التاليتين  مباراتيــه  خــلال  واحدة  نقطة 
بشــكتاش التركي. ويتصدر نابولي المجموعة 
بســبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام بنفيكا 
بينما  الثالث  بشــكتاش  أمــام  واحدة  ونقطة 
يتذيــل دينامــو كييف برصيد نقطــة واحدة. 
وبــات نابولي بحاجــة إلى الفوز فــي مباراة 
اليــوم والانتظار علــى أمل فــوز بنفيكا على 
الحاليين  المتصدرين  تأهل  ليحســم  بشكتاش 
النظــر عن نتائــج الجولة السادســة  بغض 
الأخيرة. وبــدأ نابولي الموســم الحالي ببذل 
كل جهــد لتعويض رحيل النجــم الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، 
بعد أن حقق رقما قياسيا في الدوري الإيطالي 
خلال الموسم الماضي بتسجيل 36 هدفا. وانضم 
عاما(   22( ميليك  أركاديــوز  الدولي  البولندي 
إلــى نابولي من أياكس الهولنــدي، وأظهر في 
البداية قدرة جيدة على حل المشاكل الهجومية 
للفريق، مــن خلال تســجيل ثنائية قــاد بها 
الفريــق للفوز على مضيفــه دينامو كييف 1/2 
في مباراته الأولى بــدوري الأبطال إلى جانب 
تســجيل أربعة أهــداف خلال ســبع مباريات 
محلية، لكــن اللاعب تعــرض لإصابة بتمزق 
في أربطة الركبة في الثامن من تشــرين الأول/ 
أكتوبــر الماضي خــلال المباراة التــي فاز فيها 
المنتخب البولنــدي على نظيره الدنماركي 2/3 
ضمــن التصفيات الأوروبيــة المؤهلة لمونديال 
2018، ليبتعد عن الملاعب حتى كانون الثاني/ 
المهاجم  وقــال  الأرجــح.  علــى  المقبل  ينايــر 

نجوم نابولي خلال الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء دينامو كييف الليلة 

■ ليستر - الأناضول: قال الإيطالي كلاوديو 
رانييري مدرب ليســتر الإنكليــزي، إن هدفه في 
الوقت الحالــي الفوز على كلوب بروج البلجيكي 

والتأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وأوضح رانييري: »هدفنا الآن محاولة الفوز، 
ثم العودة للدوري الإنكليزي ومحاولة تحســين 
النهائي  »التأهل لثمــن  أن  مركزنــا«. وأضــاف 
إنجاز هائل لفريقنا، رغم أنهــا المرة الأولى التي 
يشارك فيها ليســتر في دوري الأبطال«. وتابع: 
»أنا سعيد جدا بروح اللاعبين وتماسك المجموعة 
لكنني لســت ســعيدا بالنتائج«. وبشأن تراجع 
الدوري المحلــي، واحتمالية  الفريق فــي  نتائج 
هبوطه للدرجة الأولى، قال رانييري: »من المبكر 
جدا الحديث عن صراع الهبــوط، لكن بكل تأكيد 
يجــب أن ننظر خلفنا ماذا يحــدث، ونحن نعمل 
بجدية كبيرة طوال الأسبوع، ويجب أن يتحسن 

مستوانا في الفترة المقبلة«. 

غلادباخ الالماني يتمنى الظهور
 بشكل جيد أمام مانشستر سيتي 

■ لنــدن - د ب أ: أوقــف ســتيفن جيرارد 
القائد الســابق لليفربول والمنتخب الإنكليزي 
ميلتون  فريق  تدريــب  توليه  حول  المفاوضات 

كينز دونز )درجة ثانية.
الــذي أنهى مؤخــرا فترة  وكان جيــرارد، 
احتــراف دامت 18 شــهرا مع لــوس أنجليس 
غالاكســي الأمريكي، من بين مرشــحين لتولي 
تدريــب فريق الدرجــة الثانية. لكن وســائل 
إعلام ذكــرت أن الطرفــين أنهيــا المفاوضات، 
وصرح جيمي كاراغر الزميل الســابق لجيرارد 
فــي ليفربول أن الفرصة جــاءت في وقت مبكر 
للغاية. وأضــاف: »لا أعتقد أنه يرغب في تولي 

المتحدة  الولايــات  فــي  مؤخرا  كان  المهمــة... 
وأســرته لم تتهيأ للتغيير بعد، لذلك أعتقد أن 
الانتقال إلى ميلتون كينز بمثابة خطوة كبيرة.« 
وتحدثــت تقارير عن عــودة محتملة لجيرارد 
إلى ليفربــول ولكن من خلال مهمــة تدريبية، 
رغم أنه يفكر أيضا في تمديد مســيرته كلاعب. 
وقال كاراغر إنه واثق من أن جيرارد ســيدخل 
في العمــل الإداري عاجلا أم آجــلا، وأضاف: 
»أعتقد أن الأقاويــل المثارة حول اتجاهه للعمل 
الإداري تشــكل أمرا رائعا... واجهنا انتقادات 
لعدم التوجه للعمل الإداري حيث فضلنا العمل 

الإعلامي.«

دوري أبطال أوروبا 

جيرارد يوقف مفاوضات تدريبه ميلتون كينز الدوري الانكليزي
وست بروميتش يكتسح بيرنلي برباعية

■ لنــدن - د ب أ: اكتســح وســت 
بروميتــش البيون ضيفــه بيرنلي 4/

صفر في ختام المرحلة الثانية عشرة 
من الدوري الإنكليزي.

أهداف وســت بروميتش  وسجل 
ماثيــو فيليبس وجيمس موريســون 
ودارن فليتشر وخوسيه روندون في 
الدقائق 5 و16 و37 و64 على الترتيب. 
ورفع وســت بروميتــش رصيده إلى 

16 نقطــة فــي المركــز التاســع، فيما 
توقــف رصيــد بيرنلي عنــد 14 نقطة 
في المركز الثاني عشــر. يشار إلى أن 
هذا الفوز هو الرابع لوست بروميتش 
مقابــل الخســارة في أربــع مباريات 
والتعــادل في مثلها، بينمــا تعد هذه 
الهزيمة هي السادسة لبيرنلي مقابل 
الفوز في أربع مباريات والتعادل في 

مباراتين.

المطالبة بتعزيز أمن الملاعب السويدية 
بعد الاعتداء على لارسون ونجله!

■ ستوكهولم - د ب أ: توج النجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتــش بالكرة الذهبية رقم 11 في مســيرته 
خلال المهرجان السنوي للكرة السويدية، نظير ما قدمه 

من »جهود على أعلى مستوى«. 
وأشــادت لجنة التحكيم بالدور »الحاســم« الذي 
لعبه إبراهيموفيتش في الفوز على الدنمارك بالملحق 
الفاصل، والذي حسم تأهل السويد لنهائيات »يورو 
2016«، وكذلك دوره في تتويج باريس سان جيرمان 
بلقب الدوري الفرنسي إلى جانب مستواه في الوقت 
الحالي مع مانشستر يونايتد. وذكرت اللجنة: »تمنح 
الكــرة الذهبية رقم 11 تقديرا لمســيرة احترافية غير 
مازحا،  عاما(   35( إبراهيموفيتش  وقال  مســبوقة.« 
في إشــارة إلى الكــرات الذهبية الـــ11: »الآن لدي 
فريق كامل... إنه شــعور خيالي.« وخلال المهرجان، 
أزيح الســتار أيضا عن تمثــال إبراهيموفيتش الذي 
سيثبت في العام المقبل خارج الاستاد الوطني. وكان 

إبراهيموفيتــش اعتلــى صدارة قائمة أبــرز هدافي 
الســويد في عام 2014، واعتزل اللعب الدولي بنهاية 
مشوار بلاده بكأس الأمم الأوروبية الصيف الماضي، 
بعدما شارك في 116 مباراة مع المنتخب سجل خلالها 
62 هدفا. وتســلم إبراهيموفيتش نسخة مصغرة من 
التمثال، كمــا تم اختياره لجائزة أفضــل مهاجم في 
العام. كذلك توجت هيدفيغ ليندال حارسة السيدات 
بنادي تشلســي الإنكليــزي، للمرة الثانيــة بالكرة 
الماســية، التــي تمنح لأفضــل لاعبة. كذلــك توجت 
لينــدال )34 عاما( بلقب أفضل حارســة مرمى خلال 
العام. وأرجعــت لجنة التحكيم اختيــار ليندال إلى 
الــدور البارز الذي لعبته مع المنتخب الســويدي في 
أولمبياد ريو 2016، حيث توج منتخب سيدات السويد 
بالميدالية الفضية بعدما خســر أمــام نظيره الألماني 
2/1 في النهائي الذي تأهل إليه بعد الفوز أمام أمريكا 

والبرازيل بركلات الترجيح.

■ ســتوكهولم - أ ف ب: دعت الحكومة السويدية 
بلسان وزير داخليتها انديرس يغمان الى تعزيز الامن 
في ملاعب كرة القدم بعــد الاعتداء على نجم المنتخب 
الســابق هينرك لارســون وابنه جــوردن الاحد اثر 

انتهاء مباراة فريقهما هيلسنبورغ.
واجتاح عدد من المشجعين أرض الملعب بعد خسارة 
هيلسنبورغ امام هالمشتاد 1-2 ما تسبب بهبوطه الى 
الدرجة الثانية، ونزعوا قميــص الفريق عن مهاجمه 
جوردن )19 عامــا( كما واجهوا والــده هينرك الذي 
يشــغل منصب المدرب منذ كانون الثاني/ يناير 2015 
بعدما دافع عن الوان الفريــق كلاعب مرتين )1992-

1993 و2006-2009(. ودان وزيــر الداخلية ما حصل، 
قائلا: »هؤلاء الذيــن اجتاحوا الملعب يجب ألا يكونوا 
هناك )في ارضيــة الملعب(، كان يتوجــب على رجال 
الامن ايقافهم ويجب منعهم من دخول الملاعب«. وهذه 
ليســت المرة الاولى التي تشهد فيها الملاعب السويدية 
مشاهد من هذا النوع، ففي آب/ اغسطس الماضي دخل 
احد المشجعين ارضية الملعب خلال مباراة يونكوبينغ 
مع ضيفــه اوشترســوند وهاجــم حــارس الفريق 
الضيف، كمــا توقفت مباراة بــين غوتنبرغ ومالمو في 
نيســان/ أبريل بعدما رمي أحد لاعبي الاخير بأجسام 

حادة من المدرجات.

    السويد تكرم إبراهيموفيتش 
بالكرة الذهبية للمرة الـ11وتهديه تمثالًا!

■ لندن - رويترز: تحســر داني روز لاعب توتنهام على 
مخالفــة »غبية« أمام وســتهام حصل بســببها على الانذار 
الخامس له هذا الموسم ليغيب عن مواجهة منافسه تشلسي 

في الدوري الانكليزي بداعي الايقاف.
ونــال روز بطاقة صفــراء بســبب مخالفة مــع ميكيل 
انطونيو خلال فوز توتنهام 3-2 مطلع الاسبوع، ليتم ايقافه 
لمباراة واحدة ويعقد موقف فريقــه الذي يفتقد ايضا جهود 
ثنائي الدفاع بن ديفيز وتوبي ألدرفيريلد بســبب الاصابة. 
وقال روز: »أضرب نفســي لأنها كانت مخالفة غير ضرورية 

وكان لقاء تشلسي من المواجهات التي أتطلع بشدة لخوضها 
وانا حزين جدا لغيابي.« وتابع: »كنت أعلم انني حصلت من 
قبل على أربع بطاقات صفــر... كانت مخالفة غبية.« وكانت 
آخر زيارة لتوتنهام لملعب »ســتامفورد بريدج« في الدوري 
في مايو/ ايار عندما كان الفريق في المركز الثاني في الترتيب 
خلف ليســتر الذي نال اللقب بعدها. وتقدم توتنهام بهدفين 
لكن تشلســي عاد في النتيجة ليتعادلا 2-2 ويهديان اللقب 
لليســتر. ومضى توتنهام ليخســر آخر مباراتين في الموسم 

وينهيه ثالثا خلف غريمه في شمال لندن أرسنال.

■ واشــنطن - رويتــرز: أعلــن الاتحــاد 
الأمريكي لكرة القدم إقالة يورغن كلينســمان 
مــن تدريــب المنتخب فــي أعقاب خســارتين 
متتاليتين خلال مشوار الفريق بتصفيات كأس 

العالم.
وكان عقد كلينســمان يمتد حتى 2018، إلا 
ان مســتقبله مع الفريق بات محل شــك عقب 
خســارتين، وهو ما ترك آمال أمريكا في التأهل 
لمونديال 2018 في مواجهــة خطر محدق. ولم 
يتم تحديد اسم خليفة كلينسمان إلا ان تقارير 
رجحت بــروس ارينا مدرب لــوس انجليس 
غالاكســي، والذي تولى تدريــب المنتخب بين 
1998 و2006. وتولى المدرب الســابق لمنتخب 
لألمانيا والمهاجم الفائز بــكأس العالم، تدريب 

المنتخب الأمريكي منــذ 2011 عندما حل بديلا 
لبوب برادلــي وكان من المفترض ان يشــرف 
على تغييرات هيكلية. وبينما حفلت مســيرة 
كلينســمان )52 عامــا( مع الفريــق الأمريكي 
ببعــض النقــاط المضيئة فانه تعــرض دوما 
للانتقاد بســبب عيوب خططية، بينما رجحت 
تقاريــر ان اللاعبين لم يعــودوا يكترثون به 
وانه فشــل في الترويــج لطريقتــه ونظامه 
بشكل كامل. ويمكن للولايات المتحدة ان تتأهل 
لمونديــال روســيا، الا ان الخســارة المفاجئة 
في  جاءت  والتــي  4-صفر  كوســتاريكا  أمام 
أعقاب الهزيمة 2-1 من المكسيك دفعت الفريق 
للمركز الأخير بمجموعة اتحاد أمريكا الشمالية 
)الكونــكاكاف(. وفي  والوســطى والكاريبي 

للمشوار وحصولها على مكان  حال مواصلتها 
ضمن الثلاثة التــي تمنح أصحابها حق التأهل 
المنتخب الأمريكي أول فريق  مباشرة، سيكون 
خســارته  عقب  يتأهل  الكونكاكاف  تاريخ  في 
أول مباراتين. وســتكون المواجهة المقبلة أمام 
هندوراس في 17 مــارس/ اذار المقبل، ما يعني 
ان أمام من ســيخلف كلينسمان بعض الوقت 
للاســتفادة مــن البرنامج الموضــوع وتقييم 
اللاعبــين. وذكرت تقاريــر ان ارينا، الذي فاز 
بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين ثلاث مرات 
كمدرب لغالاكســي إضافة للقبين مع دي ســي 
يونايتــد، دخل في مفاوضــات لتولي المنصب 
وان الإعلان قد يأتي اليوم. وخلال فترة توليه 
تدريب المنتخب الأمريكي قاد ارينا تشــكيلته 

نحو بلــوغ دور الثمانية في كأس العالم 2002 
وهي أفضل نتيجــة تحققها أمريكا في البطولة 
منــذ 1930. وقــال ســولين غولاتــي رئيس 
الاتحــاد: »بينما لا زلنا على ثقــة في أننا نملك 
مجموعة من اللاعبين المميزين الذين بوسعهم 
مساعدتنا على التأهل لروسيا 2018 فان شكل 
ونمــو الفريق حتى النقطة التــي وصلنا إليها 
يجعلنــا على قناعة بأننا نحتــاج للذهاب في 
اتجاه مختلــف. مع خوضنا للمبــاراة المقبلة 
بالتصفيــات في أواخر مارس فــان لدينا عدة 
وتحديد  لتركيزها  المجموعة  لاســتعادة  أشهر 
أفضــل الســبل للمضــي قدما لضمــان رحلة 
ناجحة تنتهي بتأهلنــا لنهائيات كأس العالم 

للمرة الثامنة على التوالي«.

مدافع توتنهام يتحسر على مخالفة
 »غبية« ستبعده عن مواجهة تشلسي!

البولندي: »هذه أول إصابة لي من هذا النوع. 
أحاول العمــل بجدية. بدأت الركض من جديد 
ولكنني لا أستطيع حسم موعد عودتي. دائما 
يكون من الخطــأ إعلان مواعيــد محددة في 
مثل هذه الحالة. أتمنى العودة في أقرب وقت 

ممكن، أتمنى أن تكون في أوائل العام المقبل.« 
وتأمل جماهيــر نابولي أن يســتعيد اللاعب 
لياقته بحلول شــباط/ فبراير كما تتطلع إلى 
الصعود لدور الســتة عشــر الذي وصل إليه 
نابولي مرة واحدة خلال آخر خمسة مواسم. 

وكان مشوار نابولي انتهى في دور المجموعات 
بالبطولــة الأوروبية عام 2014 ولم يتمكن من 
تجاوز الــدور التمهيدي في العام التالي. وفي 
2015، وصل نابولي إلى الدور قبل النهائي من 
الــدوري الأوروبي التي شــهدت تخطيه دور 

المجموعات أربع مرات خلال ســت مشاركات. 
ويتلخص الشعور السائد بين جماهير نابولي 
في أن ناديهم لديه فريق جيد لكن لا يزال يفتقد 
إلى العنصر اللازم لتواجده في إطار المنافسة 

مع الكبار.

رانييري خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء كلوب بروج 

إقالة كلينسمان من تدريب المنتخب الأمريكي

خيبة كلينسمان واضحة خلال مباراته الاخيرة مدرباً للمنتخب الامريكي 
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مانشستر سيتي 
يعلن إبتعاد كومباني 
أسابيع عدة للإصابة

مانشستر  أعلن  الأناضول:   - مانشســتر   ■
ســيتي غيــاب المدافــع البلجيكــي فينســنت 
كومباني عن مباراة الفريق اليوم أمام بوروسيا 
مونشــنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا. ووفقا 
لموقــع النادي فإن »كومباني لــن يكون بإمكانه 
المشاركة في مباراة الغد بســبب تجدد إصابته 
في الركبة، والتــي قد يغيب علــى إثرها لفترة 
اضطر  »كومبانــي  وأضــاف:  طويلة«.  زمنيــة 
لعدم المشــاركة في لقاء كريستال بالاس السبت 
الماضي فــي الدوري الإنكليزي ولن يتم الدفع به 
في ألمانيا«. ولم يكشــف عن عدد الأسابيع التي 

سيغيب على إثرها عن الملاعب.

بافوليتي يغيب عن جنوى 
في مواجهة يوفنتوس

■ رومــا - د ب أ: أعلــن جنــوى الإيطالــي 
غياب المهاجــم ليوناردو بافوليتــي عن مباراة 
فريقه المرتقبة أمــام يوفنتوس يوم الأحد المقبل 
بســبب الإصابة التي لحقت به فــي الركبة في 
الجولــة الماضية. وأصيــب بافوليتي )27 عاما( 
في أربطة الركبة اليســرى وتم اســتبداله بعد 
ساعة من المباراة التي خســرها فريقه 3/1 أمام 
لاتســيو الاحد الماضي. وينتظــر أن يغيب أيضا 
عن مباريات فريقه في الدوري أمام كييفو وإنتر 
ميلان وفيورنتينا. وكان بافوليتي أفضل مهاجم 

إيطالي في الموسم الماضي حيث سجل 14 هدفا.

مشجعان يختبئان في مرحاض 
ملعب »أولد ترافورد« 
لمشاهدة مواجهة أرسنال

■ مانشســتر - رويتــرز: اختبــأ مشــجعان 
»أولد  بملعــب  مرحاض  فــي  يونايتد  لمانشســتر 
ترافورد« وقضيا ليلة الجمعة داخل الاستاد أملا في 
مشاهدة فريقهم أمام أرســنال بالدوري الانكليزي 
الســبت الماضي. وذكرت وســائل اعلام بريطانية 
أن قوات الأمن عثرت على المشجعين اللذين لم يكن 
بحوزتهما تذاكر قبل انطلاق المبــاراة التي انتهت 
بالتعادل 1-1 وتم تســليمهما للشرطة التي فضلت 
عدم اعتقالهما. وكان المشــجعان قامــا بجولة في 
الملعب قبل يوم من المباراة لكنهما اختبئا قبل انتهاء 
الجولة. وقال متحدث باســم مانشســتر يونايتد 
إنه تم تفتيــش كل الافراد الذين قاموا بهذه الجولة 
قبل دخول الاســتاد ولــم تكن هنــاك أي مخاطر 
أمنية. وأضاف: »تم تفتيش متعلقاتهما قبل دخول 
الاســتاد ما يعني أن أفراد الأمن كانوا على ثقة من 
عدم تشــكيلهما أي خطر.« وتابع: »نعلم جميعا ان 
المشــجعين قد يفعلون أي شيء لمشــاهدة مباراة 
على ملعب أولد ترافــورد لكنهما ذهبا بعيدا جدا.« 
وألغيت مباراة في الدوري فــي مايو/ ايار الماضي 
بــين يونايتد وبورنمــوث وتم اخــلاء الملعب قبل 
انطــلاق المواجهة بعد تحذير بوجــود قنبلة. لكن 
الشيء الذي أثار كل هذه المخاوف اتضح انه قنبلة 

وهمية تركت في المكان بعد تدريبات أمنية.

الكاف يوقف 3 حكّام
 لأخطاء تحكيمية 

في تصفيات المونديال
■ القاهرة - الأناضول: قــرر الاتحاد الإفريقي 
لكرة القــدم )كاف(، إيقــاف ثلاثة حــكام لثلاثة 
أشــهر بســبب أخطاء تحكيمية في الجولة الثانية 
للتصفيــات الإفريقيــة المؤهلــة لمونديــال 2018. 
وأوضح الاتحاد، أنه أوقف الثنائي الكيني دافيس 
أموبني أوغنشــي، وتيســفا جورجيــس بيرهي، 
والغاني جوزيف لامبيتــي. وجاءت عقوبة إيقاف 
أوغنشي بســبب الأخطأء التي وقع فيها خلال لقاء 
تونس وليبيا الذي انتهى بفوز الأول بهدف نظيف. 
بينما تم إيقاف مواطنه الحكم المساعد بيرهي الذي 
رفع الراية وتسبب في إلغاء هدف صحيح للمهاجم 
الليبي أنيس ســيلتو في المباراة ذاتها. بينما أوقف 
لامبيتي بسبب ركلة الجزاء الوهمية التي احتسبها 
لجنوب إفريقيا على حســاب نظيره الســنغالي، 

والتي انتهت بفوز الأول 1/2.

رئيس الإتحاد المغربي: 
جاهزون لاستضافة
مونديال 2026

■ الربــاط - الأناضول: أكد فوزي لقجع رئيس 
القــدم، أن بــلاده جاهزة  الاتحاد المغربــي لكرة 
للتقــدم بطلب اســتضافة كأس العالم 2026. وقال 
إن العام المقبل سيشــهد الكشــف عن ترشــيحات 
احتضان مونديال 2026، مشــددا علــى أن المغرب 
جاد في مســعاه لاحتضــان المونديــال، موضحا 
أن ذلــك لن يتحقــق ما لم تتــم تهيئــة التكتلات 
والعلاقات. وأضاف أن العام المقبل سيكون حاسما 
للكرة المغربيــة، مؤكدا أن الوقت حان ليســتعيد 
المغرب موقعــه الصحيح عالميا، وأن يهيئ نفســه 
لاســتحقاقات مهمــة للغاية. وأوضــح أن حضور 
رئيس الاتحاد الإفريقي إلــى المغرب، يدخل ضمن 
هذه الدائرة وأنه من المستحيل قبول المغرب بعيدا 

عن لعب دور مهم بالاتحاد.

إتحاد جدة السعودي يواجه 
أتلتيكو مدريد وديا

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن مجلس إدارة نادي 
اتحاد جــدة الســعودي إقامة مبــاراة ودية أمام 
أتلتيكــو مدريد الأســباني يوم 30 كانــون الأول/ 
ديســمبر المقبل. وتأتي المواجهة احتفالا بمرور 90 
عاما على تأسيس النادي الســعودي. وأشار عمر 
مســعود، نائب رئيس نادي الاتحــاد، إلى تصميم 
شعار خاص بالاحتفالية، مؤكدا أن الشعار سيكون 
موجودا على قمصــان الفريق طوال الموســم إلى 
جانب الشعار الرسمي للنادي. يشار إلى أن نادي 
الخليج وافق على تأجيل لقائــه مع الاتحاد، الذي 
كان مــن المقــرر إقامته يوم 30 ديســمبر بالدوري 

السعودي.

رادار الملاعب

■ برلــين - د ب أ: أكــد الألمانــي نيكــو روزبرغ ســائق 
فريق مرسيدس أنه ســيتعامل مع ســباق أبوظبي »مثل أي 
ســباق آخر« في بطولة العالم )الجائزة الكبرى( لســباقات 

فورمولا-1 هذا الموسم.
ويقترب روزبرغ بشدة من حسم لقب البطولة ليكون الأول 
له في تاريخ فورمولا-1 لكنه يحتاج إلى إنهاء سباق أبوظبي 
يوم الأحد المقبل علــى منصة التتويج باحتــلال أحد المراكز 
الثلاثة الأولى، ليتــوج باللقب بغض النظر عن النتيجة التي 
يحققها منافسه البريطاني لويس هاميلتون زميله بالفريق. 
وكان روزبرغ فاز بســباق أبوظبي الموسم الماضي فيما توج 
زميلــه هاميلتون بلقــب البطولة. وقال روزبرغ: »ســأبذل 
قصارى جهدي لإنهاء الموســم بانتصار... يجــب أن أتعامل 
مع الســباق مثل أي ســباق آخر«. وما زال الأمــل قائما لدى 
هاميلتون للفوز بلقب البطولة للموســم الثالث على التوالي 
والرابع في مســيرته، بعدما فاز بآخر ثلاث ســباقات أقيمت 
في بطولــة العالم الحالية، وكان أحدثها فــي البرازيل حيث 
توج خلاله باللقــب الأول له في تاريخ الســباق البرازيلي. 
وقال هاميلتون: »لم يكن موسما رائعا وواجهت أمورا غريبة 
غير ممكنة... لكننــي لم ولن أيأس. لا تعلــم أبدا ما يمكن أن 
يحدث«. ويتصدر روزبــرغ الترتيب العام بفــارق 12 نقطة 
أمــام هاميلتون، ما يجعله بحاجة إلى إنهاء ســباق أبوظبي 
في أحد المراكز الثلاثــة الأولى ليتوج بلقــب البطولة بغض 
النظر عن النتيجة التي يحققها هاميلتون. وللمرة الثانية في 
غضون ثلاث سنوات، انحصر الصراع بين سائقي مرسيدس 
على اللقب العالمي خلال الســباق الأخير بالموســم، علما أن 
الموســم الحالي هو الأطول في تاريخ بطــولات العالم حيث 
بلغ عدد الســباقات فيه 21 ســباقا. وقال توتو فولف رئيس 
فريق مرســيدس إن مهمة الفريق الأخيرة في الموسم الحالي 
هي تمهيــد الطريق أمام روزبرغ وهاميلتــون للتنافس حتى 
النهاية. وأوضح: »كل منهما قدم موسما استثنائيا وكل منهما 

يستحق التتويج باللقب«.

روزبرغ يؤكد تعامله مع سباق أبوظبي مثل أي سباق آخر في بطولة العالم!

روزبرغ يلتقط »سيلفي« من أعلى سور يفصل بين المشجعين والاداريين عقب سباق البرازيل الاسبوع الماضي

■ زيوريــخ - د ب أ: كشــف الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفا( عن قائمة تضم عشــرة أهداف مرشــحة للفوز بجائزة 

»بوشكاش« لأفضل هدف في عام 2016.
وتضم القائمة هدف ماريو جاســبر لاعب منتخب إســبانيا 
خلال المباراة الودية أمــام إنكلترا، والتي انتهت بفوز الماتادور 
2/صفر في 13 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2015. وهدف الجنوب 
افريقــي هلومفو كيكانا في شــباك الكاميرون فــي التصفيات 
الافريقيــة المؤهلة لمونديــال 2018 في 26 اذار/ مــارس 2016. 
وهدف ليونيل ميســي لمنتخب الأرجنتين في شــباك أمريكا في 
المربع الذهبي لكوبا أمريكا في 21 حزيران/ يونيو 2016. وهدف 
البرازيلي نيمار لبرشــلونة امام فياريال يوم 8 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2015 في الدوري الإســباني. وهدف الأسباني ساؤول 
نيغيز لأتلتيكو مدريــد أمام بايرن ميونيخ فــي المربع الذهبي 
لدوري أبطــال أوروبا يوم 27 نيســان/ ابريــل 2016. وهدف 
الويلزي هال روبنسون كانو في شباك بلجيكا في المربع الذهبي 
ليورو 2016 في الأول من تموز/ يوليو 2016. وهدف الفنزويلية 

دانيوســكا رودريغز في شــباك كولومبيا في بطولــة أمريكا 
الجنوبية للســيدات تحت 17 عاما يــوم 14 آذار/ مارس 2016. 
وهدف الفنلندي ســيمون سكراب لفريقه غلفي ضد أتفيدابيرغ 
ضمن الدوري السويدي يوم 31 تشــرين الأول/ اكتوبر 2015. 
وهدف الماليزي محمد فايز صبري في لقاء بينانغ ضد بهانغ في 
الدوري الماليزي في 16 فبراير 2016. وهدف البرازيلي مارلون 
لكورينثيانز أمام كوبريســال في كأس ليبرتادوريس 21 ابريل 
2016. ويُغلــق باب التصويــت أمام الجماهير فــي الثاني من 
كانون الأول /ديســمبر المقبل حيث سيتم الكشف عن الأهداف 
الثلاثة التي حصلت على أعلى نســبة مــن الأصوات، وبعدها 
مباشــرة تبدأ مرحلة جديدة من التصويت لاختيار الأجمل بين 
الأهداف الثلاثة. وســيتم الإعلان عن الفائز ضمن حفل الفيفا 
لتوزيع جوائز في التاســع من كانون الثانــي/ يناير 2017 في 
مدينة زيوريخ السويســرية. وتم إصدار جائزة »بوشــكاش« 
للمــرة الأولى في عام 2009 تكريما لاســطورة المنتخب المجري 

فرينيك بوشكاش الذي لمع نجمه في الخمسينات.

»الفيفا« يكشف قائمة تضم 
■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأفريقــي لكرة القدم عشرة أهداف مرشحة لجائزة »بوشكاش«!

)كاف( قائمة مختصرة تضم خمسة لاعبين مرشحين لجائزة 
أفضل لاعب في القارة السمراء لهذا العام. 

ونشر موقع الكاف القائمة النهائية التي ضمت ثلاثة لاعبين 
عربا هم الجزائريان رياض محرز وإســلام سليماني ثنائي 
ليستر الانكليزي والمصري محمد صلاح لاعب روما الإيطالي. 

وضمت القائمة أيضا الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب 
بوروسيا دورتموند، الذي حصل على الجائزة العام الماضي، 
والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الانكليزي. ومن المقرر 
أن يتــم الإعلان عن الفائــز بالجائزة خــلال الاحتفال الذي 
ســيقيمه الكاف بالعاصمة النيجيرية أبوجا في الخامس من 

كانون الثاني/ ديسمبر المقبل.

ثلاثة عرب في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي

■ القاهرة - الأناضول: قرر إسماعيل يوسف مدير الكرة 
بنادي الزمالك المصري، منــع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز 

الفني من التصريحات الإعلامية لمدة شهر.
وأوضــح موقع النادي: »الحظر الإعلامي يشــمل اللاعبين 
والجهاز الفني، ويتضمن عــدم الظهور إعلاميا حتى وإن كان 
مداخلــة تليفونية«. جاء هذا القرار، بعد نشــوب أزمة داخل 
النادي بسبب تصريحات قائد الفريق أحمد توفيق في مداخلة 
تليفزيونية في إحدى القنوات المصرية، وشن خلالها هجوما 
حــادا على رئيس النــادي مرتضى منصــور. وأوقعت إدارة 

»القلعة البيضاء« عقوبة على اللاعب بحرمانه من التدريب مع 
الفريق الاول، وخوضه التدريبات مع فريق الشــباب، إضافة 
إلى فرض غرامة 100 ألف جنيه )نحــو 5 آلاف و800 دولار(، 
وتحويله إلــى التحقيق بالشــؤون القانونية فــي النادي. 
وفرض الزمالــك العقوبة المالية منذ الموســم الماضي على من 
يدلي بأي تصريح بدون إذن مســبق، لكــن منع التصريحات 
كان مفروضا فقط على اللاعبين. ويحتل الزمالك المركز السابع 
بالــدوري بعد 10 جــولات برصيد 13 نقطــة، وخاض منها 5 

لقاءات، وله أربع مباريات مؤجلة.

الزمالك يحظر تصريحات الجهاز الفني واللاعبين!

■ القاهرة - د ب أ: انتزع ســموحة فوزا صعبا من مضيفه 
الداخلية 1/صفر في المرحلة العاشــرة من الدوري المصري، 

والتي شهدت أيضا فوز وادي دجلة على إنبي 3/4.
ويدين ســموحة بالفضل للاعبه حسام حسن الذي سجل 
الهدف الوحيد فــي الدقيقة 18. ورفع ســموحة رصيده إلى 
21 نقطــة في المركز الرابع وتوقف رصيد الداخلية عند ســت 
نقاط في المركز الرابع عشــر. وفاز وادي علــى إنبي 3/4 في 
مباراة مثيرة. وتقــدم دجلة بهدف مصطفى جلال في الدقيقة 
28 ثم تعادل إنبي بهدف بوبكار ديارا لاعب دجلة بالخطأ في 

مرماه في الدقيقة 32. وفي الشــوط الثاني تقدم إنبي بهدف 
عمرو مرعي في الدقيقة 62 لكن عرفة الســيد تعادل لدجلة في 
الدقيقــة 74 وعاد بعدها إنبي للتقدم مــرة أخرى في الدقيقة 
84 بهــدف عمرو الحلواني لكن صامويــل أفوم أدرك التعادل 
لدجلــة بعدها بدقيقتين. وفــي الدقيقة الأخيــرة من الوقت 
بدل الضائع سجل عرفة الســيد لاعب دجلة هدفه الثاني في 
المباراة والرابــع لفريقه. ورفع دجلة رصيده إلى 15 نقطة في 
المركز الســابع وتوقف رصيد إنبي عند عشر نقاط في المركز 

الثاني عشر.

الدوري المصري 

سموحة يفوز على الداخلية ودجلة يتغلب على إنبي 

فورمولا ـ 1

■ لــوس أنجليس - د ب أ: عزز لــوس أنجليس كليبرز أفضل 
بداية يحققها في موسم بدوري السلة الأمريكي للمحترفين بعدما 
تغلــب على ضيفه تورونتو رابتــورز 115/123، ليكون الانتصار 

رقم 13 له مقابل هزيمتين هذا الموسم.
وتألق عــدة لاعبين في كليبرز كان أبرزهــم بليك غريفن الذي 
ســجل 26 نقطة وســبع متابعات وســبع تمريرات حاسمة، كما 
أضاف كريس بــول 26 نقطة أخرى و12 تمريرة حاســمة. وبعد 
24 ساعة من الهزيمة التي مني بها تورونتو رابتورز أمام مضيفه 
ســاكرامنتو كينغز، واجه الفريق مهمة صعبــة أمام كليبرز الذي 
يقدم أفضل انطلاقة في سجل مشاركاته بالدوري، ليتلقى الهزيمة 

الثانية على التوالــي. وكان ديمار ديروزان أبرز عناصر رابتورز 
خلال المباراة، حيث ســجل 25 نقطة وسبع تمريرات حاسمة كما 
سجل زميله كايل لاوري 27 نقطة. وتغلب غولدن ستيت واريورز 
على مضيفه إنديانا بيسرز 83/120 وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 
على ميامي هيت 94/101 وواشــنطن ويزاردز على فينيكس صنز 
101/106 وممفيــس غريزليز على مضيفه تشــارلوت هورنيتس 
90/105 . كذلــك فاز هيوســن روكتس على مضيفــه ديترويت 
بيســتونز 96/99 وبوســطن ســيلتكس على مضيفه مينيسوتا 
تيمبروولفز 93/99 وميلواكــي بكس على أورلاندو ماجيك 89/93 

وسان أنطونيو سبيرز على دالاس مافريكس 91/96.

دوري السلة الأمريكي 

كليبرز يواصل تألقه بالفوز على رابتورز
■ واشــنطن - د ب أ: أعلن ممثلو الادعــاء في الولايات 
المتحدة توجيه تهمة الصدم والهروب وغيرها من الاتهامات 
إلى دينيس رودمان النجم الســابق بدوري السلة الأمريكي 
للمحترفين، بعدما قاد ســيارته بالاتجــاه المعاكس على أحد 

الطرق السريعة في أمريكا.
وأوضــح بيان مكتــب النائب العام بمقاطعــة أورانج أن 
الاتهامــات تتعلق بحادث وقع في 20 تمــوز/ يوليو الماضي، 
عندما ســار رودمان بســيارته في الاتجــاه المعاكس على 
الطريق بالقرب من سانتا آنا بولاية كاليفورنيا. وقاد النجم 
البالغ 55 عاما ســيارته في مواجهة ســيارة أخرى ليضطر 

الســائق الآخر إلى انحراف مســاره بســرعة، ما أسفر عن 
اصطدامه في جدار فاصل علــى الطريق. وأوضح البيان أن 
رودمان فر هاربــا بدون أن يتبادل أي معلومات مع ســائق 
السيارة الأخرى. كذلك يواجه رودمان تهمة تقديم معلومات 
خاطئة لضابط الشرطة والقيادة بدون رخصة سارية. وفي 
حالة إدانته بشــكل نهائي، ســيواجه رودمان عقوبة سجن 
أقصاهــا عامين. وكان رودمــان، المتوج بخمســة ألقاب في 
الدوري الأمريكي، ظهر على الســاحة الدولية من جديد في 
2013 بعدما قام بعدد من الزيارات إلى كوريا الشمالية وبات 

صديقا لزعيمها كيم يونغ أون.

نجم السلة السابق رودمان 
يواجه تهمة الصدم والهروب بسيارته!

نيشيكوري )يمين( يصافح ديوكوفيتش عقب خسارته في نصف نهائي البطولة الختامية

■ طوكيو - رويترز: يســعى الياباني 
كي نيشــيكوري المصنف الخامس عالميا 
للفــوز بلقب في البطــولات الأربع الكبرى 
فــي 2017 بعــد موســم فــاز فيــه بلقــب 
ضمن بطــولات لاعبي التنــس المحترفين 
وبميداليــة أولمبيــة فضلا عــن تحقيق 58 
فوزا في أعلى ســجل انتصارات بموسم 

واحد في مسيرته.
وقــال وصيف بطــل امريــكا المفتوحة 
2014: »حققــت هــذا العــام أكبــر عدد من 
الانتصــارات ولكــن المهــم هو مــا يمكنني 
الفــوز به فــي البطــولات الكبــرى... على 
أفضــل  هــذه  كانــت  النتائــج  مســتوى 
ســنواتي. لعبت بصورة جيــدة أمام أول 
عشــرة مصنفــين وتغلبــت علــى لاعبــين 
مثــل نــادال ومــوراي الذي لــم أتمكن من 
هزيمته في الســابق.« وأضــاف: »أرتكب 
أخطاء أقل بمــرور الوقت. يحدوني الأمل 
في أن أواصل التطــور بصورة تدريجية.« 
واستهل نيشــيكوري الموســم بالوصول 
اســتراليا  ببطولــة  الثمانيــة  دور  إلــى 
قبــل أن يفــوز بلقبــه الوحيد هذا الموســم 
فــي بطولــة ممفيــس. وتراجــع مســتواه 
بعــض الشــيء ليخرج مــن الــدور الرابع 
فــي بطولتي فرنســا وويمبلــدون قبل أن 

عالم التنس                                   نيشيكوري يسعى الى حصد الألقاب الكبرى بعد موسمه الناجح

■ غزة - الأناضول: وصل، وفــد من الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا(، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون )إيرز(، 
لافتتاح 20 ملعبا معشبا )أرضيات ذات عشب صناعي( تبرع 

الفيفا بتمويلها.
وقــال مصطفى صيــام، المســؤول الإعلامي فــي الاتحاد 
الفلســطيني لكرة القدم، إن »الوفد يضم مســؤولي الملاعب 
فــي الاتحاد الدولــي كروس جيوايمــي، وفســتر مايك إلى 
جانب ماجد العبوة، مســؤول المشاريع الرياضية في الشرق 
الأوسط«. وستســتمر زيارة الوفد بحسب صيام، يومين يتم 
خلالها افتتاح الملاعب في عــدة مناطق بقطاع غزة، والاطلاع 
على الأوضاع الرياضية. وعقب الحرب الإســرائيلية الأخيرة 
علــى قطاع غزة صيف 2014، أنشــأ الفيفا، 20 ملعبا معشــبا 

بطريقة صناعيــة، بتكلفة مليــون دولار أمريكي. ويوجد في 
غــزة 5 ملاعب رئيســية تعرضــت خلال الحــروب المتكررة 
الإســرائيلية )3 حروب خلال 6 ســنوات( للتدمير والأضرار 
الجســيمة. وخلال الحــرب الأخيرة على قطــاع غزة صيف 
2014، دمرت إســرائيل 30 منشــأة رياضية )ملاعب وأندية 
وصالات رياضية( بشكل كلي، وفق وزارة الشؤون والرياضة 
الفلســطينية. وتقــول أندية ومؤسســات رياضيــة، إن من 
بين قتلــى الحرب الأخيرة على غــزة، 32 رياضيا، وتجاوزت 
الخســائر التي لحقت بقطاع الرياضــة 3 ملايين دولار، وفق 
إحصاءات رسمية. ويتهم مسؤولون رياضيون فلسطينيون، 
السلطات الإسرائيلية بعرقلة الأنشطة الرياضية في غزة، إلى 

جانب استهداف الملاعب والأندية.

... ووفد منه يصل إلى غزة لافتتاح ملاعب »معشبة«

■ برشلونة - د ب أ: أصبح الأسباني رافاييل نادال 
أول لاعب يؤكد مشــاركته في بطولة برشــلونة خلال 

الربيع المقبل.
وأكد مسؤولو البطولة أنها وجهة نادال، ملك الملاعب 
الرملية، المفضلة حيث ســيخوض منافســات البطولة 
للمرة الثالثة عشــرة، حيث فاز في 52 مباراة وخسر في 
ثلاث مباريــات فقط. وقال نادال: »ســألعب مجددا في 
بطولة برشــلونة، إنها مهمة للغاية في أجندة منافسات 
التنس العالمية«. وأضاف: »كالعادة، اللعب في أسبانيا، 
في الوطن، يعتبر محفزا إضافيا لي لعدة أســباب، لكن 
الســبب الرئيســي يعود للدعم الجماهيري. بالإضافة 
إلى أن البطولة تقام في برشلونة وهذا ما يجعل الأمور 
مميزة«. ويحتل نادال، الفائز ببطولة برشــلونة تســع 
مرات، المركز التاســع في التصنيف العالمي بعدما انهى 
الموســم مطلع تشــرين الاول/ أكتوبر الماضي بســبب 
إصابات عديدة. وفاز نادال فــي 2016 ببطولتي مونت 
كارلو وبرشــلونة، التي تغلب فيها علــى حامل اللقب 
السابق كي نيشــيكوري. وتنفس ألبيرت كوستا مدير 
البطولة الصعــداء بعد عودة عامل الجــذب للبطولة. 
وقال: »إمكانية مشــاهدة نــادال يلعب في برشــلونة 
تقلصــت لأســبوع في العام ومــن الطبيعــي أن تطلق 
التوقعات خاصة وأنه أحد اللاعبين الاستثنائيين الذي 
يظهر مرة واحدة من حين لأخر فــي الرياضة«. وتابع: 
»مقتنــع بأن رافا ســيعود للعب في أعلى مســتوياته، 

وبالتالي سنحصل على بطولة من العيار الثقيل«.

نادال أول لاعب 
يؤكد مشاركته

 في بطولة برشلونة 

يســتعيد تألقه ليفوز بالميداليــة البرونزية 
فــي أولمبيــاد ريو ويصــل إلى الــدور قبل 
النهائــي ببطولة امريكا حيث خســر أمام 
السويســري ستانيسلاس فافرينكا الذي 

مضى فــي طريقه لحصــد اللقــب. قبل أن 
ينهي موســمه بالخســارة أمــام الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي 
بالبطولة الختامية يوم السبت الماضي في 

لنــدن. ويأمل نيشــيكوري البالــغ 26 عاما 
التقــدم للتصنيف الثالث عالميــا والذي لم 
يســبق له الوصول اليه حيــث كان أفضل 

تصنيف له المركز الرابع.
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ايزي لبلار

■ يمكن أن يكــون لفوز ترامــب تأثير 
يدور  الحديث  إســرائيل.  على  دراماتيكي 
هنا عن وضع غير مســبوق تقريبا، حيث 
ستحظى إســرائيل بتأييد الرئيس الجديد 
والكونغرس ايضا. حب ترامب لإســرائيل 
كبير، ومرشــحه لمنصب نائب الرئيس هو 
مســيحي صهيوني. فهو يعتبر إســرائيل 
الحليفة الاكبــر للولايات المتحدة، وقد قال 
إنه لا يعارض البناء في الكتل الاستيطانية 

وفي القدس.
الفلسطينيين الاعتراف  ترامب طلب من 
بإسرائيل كدولة يهودية، وهو يعارض أي 
اتفاق مفروض على الاطــراف. والأهم أنه 
يعارض انتقادات الرئيس اوباما لإسرائيل 
بســبب عدم التقدم في المسيرة السياسية 
والمقارنة التــي يجريها الرئيس اوباما بين 

إسرائيل والفلسطينيين. 
ترامب أعلن عن تأييــده لحل الدولتين 
إن  يقــول  لأوبامــا،  وخلافــا  لشــعبين. 
اتفاق كهذا يجب أن يشــمل حدود ناجعة 

وضمانات أمنية لإسرائيل.
وبســبب ذلك فــإن تصريحــات رجال 
اليمين، ولا سيما نفتالي بينيت، حول ضم 
وغير  مسؤولة  غير  تصريحات  هي  مناطق 
بدبلوماســية  العمل  الافضــل  من  مفيدة. 
أمام ترامــب الذي وجــه دعوة  وســرية 

لبنيامين نتنياهو للالتقاء معه.
كثيرون في الجالية اليهودية في أمريكا 
ترامب.  انتخــاب  علــى  بهســتيريا  ردوا 
وبعض قــادة هــذه الجالية اســتخدموا 
مســائل يهوديــة كأداة سياســية. مثــلا 
جونثان غرينبلات الــذي يترأس محاربة 
التشــهير ضد اليهود، والذي انتقد ترامب 
علــى رفضه اســتنكار اعضاء فــي »كاف 
كلوكاس كلان« بسبب تأييدهم له. وفعليا، 
بفضــل الهســتيريا التي قادتهــا جمعية 
مناهضة التشهير، فاز لاساميون مثل ديفيد 

ديوك بالحصول على التغطية الإعلامية.
إن من ينتقدون ترامب بشــكل متشدد، 
لا يعتقــدون أن له علاقة يمكــن مقارنتها 
بعلاقــة اوباما مع الداعيــة جارمي اريت. 
ورغم ذلك، ما زالوا يستمرون في التشهير. 
الجمعية ضد التشــهير أخذت هذا الانتقاد 
إلى مستويات غير مسبوقة عندما اشتكت 
من اســتخدام ترامب للنجمة التي تشــبه 
نجمــة داود، وكذلك اقواله الســلبية ضد 
يقومون  دوليين  وبنكيين  سوروس  جورج 

بدعم البرنامج اليومي اللاسامي. 

ايضــا وبــدون أدلــة اتهــت الجمعية 
ستيف  لترامب،  الاســتراتيجي  المستشار 
بانون، باللاســامية وتأييد الطبقات التي 

تتحدث عن تفوق العرق الابيض.
المفارقة هي أنه في الوقت الذي ستدخل 
فيــه الادارة الاكثــر تأييدا لإســرائيل في 
التاريخ إلــى البيت الابيــض، فإن أجزاء 
واســعة من الجالية الأمريكيــة اليهودية 
الجاليات  وبعض  لاسامية.  ادارة  تعتبرها 
بالغت وأقامت الصلوات، وأحد الحاخامات 
قارن بــين انتصــار ترامب وبــين صعود 
النازية. ولحسن الحظ أن بعض المنظمات 
اليهودية الأساســية مثل لجنة الرؤســاء 
الأمريكية،  اليهوديــة  واللجنــة  وايبــاك 
رفضت الانجرار إلــى هذه الحملة الحزبية 

المخطط لها.
المزيــد والمزيد مــن اليهــود لا يضعون 
إســرائيل ضمن أولوياتهم. وقد استبدلوا 
ولاءهــم الديني بالموقــف الليبرالي الذي 
ليس لــه جوهــر يهــودي. ويتوقــع أن 
يبتعــدوا أكثر عن إســرائيل، فــي الوقت 
الذي يحاولون فيه الاندماج في اوســاط 
حظنا،  ولحســن  الليبراليين.  اصدقائهــم 
مقابــل هــؤلاء الاشــخاص هنــاك تأييد 
متزايد من قبل اليهود والمســيحيين للدولة 
اليهودية، الأمر الذي يعوض خسارة تأييد 

اليسار اليهودي.
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المفارقة أنه يتم اتهامها بالعداء لليهود بينما قد تكون هي الأكثر قربا من إسرائيل على مر التاريخ 

إدارة ترامب: ليست لاسامية بل مؤيدة لإسرائيل
نتسان هوروفيتس

 
 

■ الولايات المتحــدة بمكانها ومئات الملايــين من مواطنيها 
قائمة بالتأكيــد. ولكن »أمريــكا« لم تعد قائمــة. المؤامرة ضد 
أمريكا، كما كان اســم كتاب فيليب روت، نجحت. من ســيدخل 
في كانــون الثاني/يناير إلــى البيت الابيض لــن يكون زعيم 
العالم الحر. فهو والاشخاص المتطرفون الذين عينهم للوظائف 
الرفيعة لا يؤمنون بالعالم الحر ولا يمثلونه. هل يمكن أن يكون 

هناك عالم حر بدون أمريكا؟ هذا امر مشكوك فيه. 
»أمريكا« التي تتبنى القيم الجيدة هي مسألة مقلقة. هناك من 
يدعي أنها لم تكن قائمة أبدا. وأنا لا أوافق على ذلك. صحيح أن 
الدســتور الفاخر للولايات المتحدة اعترف بالعبودية، وطوال 
100 عام بعد الغائها في حرب فظيعة، استمر الفصل العنصري 
الفظ. باســم أمريكا والحريــة حدثت بعض الحــروب الأكثر 
فظاعة: من فيتنام حتى تشيلي. يحاربون في الولايات المتحدة 
وهم يضحون بالنفس وسياســيا ودينيا مــن اجل منع الحاق 
الضرر بالجنــين في الرحم. »مع الحياة«، يســمون ذلك. ولكن 
بعد أن يولد الانســان لا يعطى اعتبار لحياتــه. إن من ينادون 
بحياة الجنين هم الذين يعارضون التأمين الصحي الاساســي 
ويؤيدون الرأسمالية الاستغلالية. إذا لم يكن لدى الانسان المال 
من اجل شــراء الدواء، فليمت. واذا نفــذ عمل اجرامي بانفعال 

كبير يفرضون عليه عقوبة الموت. 
وعلى الرغم من ذلك، هذه ليســت كل أمريكا، وهذه ليســت 
جميــع راياتها. فمنــذ قيامها رفعــت هذه الأمــة وقدمت عدة 
اسهامات للتطور الانساني. وبفضل ذلك حصلت على الازدهار 
والتطور غير المسبوقين في التاريخ. لا شك أن لذلك ثمنا باهظا. 
وهذه ليست جنة عدن على الارض. ولكن أمريكا، ليس صدفة، 
تحولت إلى حلم أبنــاء كل العالم. تمثال الحريــة الذي يوجد 
على مدخل مسارات البحر في نيويورك يرمز إلى شيء حقيقي 

وصحيح بالنسبة للملايين الذين دخلوا اليها. 

في الاجيال الاخيرة، ولا سيما في السنوات الاخيرة، سنوات 
براك اوباما، ســعت أمريكا لاهداف جديدة، حتى لو لم تحققها 
جميعها. ملامح مجتمع متعــدد الثقافات، اصلاحات اقتصادية 
وثورة حقيقية في مكانة النســاء والمثليين والســود واليهود 

ايضا. لم يعيشوا دائما كمقبولين ومرغوب فيهم مثلما هم الآن.
 والآن جاء رد الفعل  ـ  لأمريكا وللعالم. عملية التفكك بدأت: 
روســيا تنصلت فــي الاســبوع الماضي من محكمــة الجنايات 
الدولية. وترامب لا يحترم هذه المؤسســات ومــا تمثله. طاقم 
الانتقال الخاص به يســتعد للخروج من اتفــاق المناخ العالمي. 
المســؤولية الدولية؟ مســتقبل افضل للاجيــال القادمة؟ هذا 
شــيء مضحك، مثلما يكتبون في الرسائل والتغريدات المحببة 
على الرئيــس المنتخب. كل دولة ومصيرهــا. وفي كل دولة كل 
واحد ومصيره  ـ  ليس هناك مسؤولية اجتماعية ولا مسؤولية 

انسانية. 
إلى أي حد ســيتدهور الوضــع؟ لا يمكن معرفــة الجواب. 
الخطوات الاخيرة تبشــر بمساويء كبيرة. وهناك شيء واحد 
واضح: من يؤيدون الديمقراطية في كل العالم وفي إســرائيل 
يجــب عليهم الاقرار بأنه لا يمكن الاعتماد على أمريكا. ولا يجب 
أن تشخص عيون العالم إلى هناك. لا توجد أمريكا. واذا اعتقد 
اليمين في إســرائيل أن هذا مشــجع فسيكتشــف في المستقبل 

خطورة الانفصالية الأمريكية.
يجــب أن نتمنى للأمريكيــين أن يتنصلوا من هــذه الكارثة 
التي تنتظرهم. الكثيرون يستعدون للصراع. وإلى أن ينجحوا 
سنبقى وحدنا. حزين؟ بالتأكيد. يبعث على اليأس؟ بالتأكيد لا. 
لقد تجاوزنا فرعون وســنتجاوز ذلك ايضا. وقد يخرج العسل 
من العنزة: على الأقل الكذبة انتهت حول التدخل الدولي. لدى 
المجتمع الإسرائيلي ما يكفي من القوة والاشخاص الجيدين من 
اجل أخذ مصيرنا في أيدينا لمســاواة الانسان. ولا أحد سيفعل 

ذلك بدلا منا.
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لقد انتهت أمريكا ليس بالمفهوم المادي الفيزيائي 
بل بالمفهوم الأخلاقي مما سيؤثر على كل العالم 

 لا توجد أمريكا

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

بن كسبيت
  

■ الصــورة التــي تتضــح مــن قضية 
جدا،  خطيــرة  تســاؤلات  تثير  الغواصات 
سلســلة من »الصدف« وتضــارب المصالح 
واليكم  شــرطيا.  تحقيقــا  تســتدعي  التي 

تسلسل الأمور بالترتيب الزمني: 
في ســلاح البحرية تشــكلت فــي بداية 
العقد الماضي مديرية لمشــروع يسمى »ساعر 
5 جيــل 2«. وكان الهدف تخطيط الســفينة 
لتعمل  البحريــة،  لســلاح  التالية  الحربية 
أيضا في وظائف حراســة، دوريــة وقتال، 
وتكون كبيرة، ثقيلة ومتطورة أكثر من سفن 

الصواريخ الحالية. 
كان في المديرية بين 20 إلى 30 شــخص. 
وعلى رأسها وقف ضابط برتبة عقيد، تحته 
غير قليــل من المقدمين، الــرواد وغيرهم من 
الضباط. وكانت النية هي لشراء السفن من 
»لوكهايد  امكانية  )فحصت  أمريكية  شــركة 
مارتــن ورث أون« ضمن شــركات اخرى(. 
وانكــب رجــال المديريــة علــى التخطيط، 
العــروض والخيــارات المختلفة، ســافروا 
عشــرات عديدة مــن المرات إلــى الولايات 
المتحدة وبلوروا السفينة المستقبلية لسلاح 
المالــي في هذه  البحرية. وكان الاســتثمار 

المديرية هائلا.
الذين  الضبــاط  احــد  يروي  »فجــأة«، 
شــاركوا في العملية، »في محيــط 2009 أو 
2010 ببساطة أغلقوا المديرية بقرار مفاجيء، 
بين ليلة وضحاها، دون تحذير مسبق ودون 
تفسير، وضاع كل الاستثمار هباء«. في وقت 
لاحق تبين أن احدا ما فــي مكان ما قرر هجر 
الخيار الأمريكي. »نتوجه إلى الالمان«، قالت 
محافل مخولــة. أي المان؟ »تيســنكروف«، 
بالطبع. حوض الســفن في كيــل الذي يبيع 

لإسرائيل أيضا غواصات »دولفين«. 
جاء قــرار اغلاق مديرية »ســاعر 5 جيل 
2« بعــد وقت غيــر طويل مــن تغيير الحكم 
في إســرائيل، حين عاد بنيامين نتنياهو إلى 
وينبغي  القدس.  فــي  الوزراء  رئيس  مكتب 
أن يضاف هنا بأنه عند شــراء الســفن في 
الولايــات المتحدة فــإن الامر يتــم بأموال 
المســاعدات الأمريكية. هذه الأموال شفافة، 

محــددة و »ملونــة«. امكانيــة اللعب فيها 
بالعــلاوات، السمســرة والاربــاح الخفية 
من  بكثير  أدنــى  ومســاعديهم  للوســطاء 
إمكانية عمــل ذلك عند الحديث عن شــراء 

أمني من دول اخرى مثل المانيا.
 في الحالة الالمانية يدور الحديث عن مال 
إسرائيلي صرف، يأتي بالشيكل، يحول إلى 
اليورو في مستوى شفافية أدنى بكثير. هذه 
مســاحة يعشــعش فيها الوكلاء، الوسطاء 

ومحاموهم. قابل للوصول وسهل أكثر. 
في نفس الوقــت إلى هذا الحــد او ذاك، 
يحصل شــيء ما مفاجــيء أيضا في حوض 
السفن نفسه. »رجال »تيسنكروف« يقررون 
إقالة الوسيط الإسرائيلي القديم، الذي كان 
رجال الارتباط مع إسرائيل على مدى السنين 
التي بيعت فيها الغواصات الخمسة. الرجل، 
شــايكا بركات، إبن 82 اليوم، ضابط سابق 
كبير في ســلاح الجو، أحد الاشخاص الاكثر 
تقديرا في جهاز الامن علــى أجياله. لم تكن 
ابدا شــكاوى ضد أدائة من أي من الاطراف، 
وألمانيا  إســرائيل  بين  الغواصات  وصفقات 

نفذت وتمت برضى الجميع. 
لماذا اســتبدل فجأة شــايكا بركات؟ من 
بادر إلــى ابعاده عن الجهــاز ومن بادر إلى 
جلب ميكي غانور من اللامكان؟ »كان منطقيا 
أن يؤتى بدلا مــن بركات بوكيــل خبير مع 
لـ  قال  مشابهة«،  لصفقات  ووصولات  سجل 
»معاريف« مصدر ضالع في القضية، »ولكنهم 
جلبوا غانــور، الــذي كان وكيــل عقارات 
في شــرق اوروبا، ولم يعمــل في المجال في 

السنوات الاخيرة. أحد لم يفهم هذا«. 
اليوم يمكــن البدء بالفهــم. غانور جلب 
الماضي  معه دافيد شــمرون. حتى الاسبوع 
عمل شــمرون مع غانور من تحــت الرادار. 
وكما كشــفنا هنا يــوم الخميــس الماضي، 
عمل المحامي شــمرون مع غانــور أيضا على 
الغواصــة السادســة، التــي اتخــذ القرار 
الإسرائيلي  الجيش  موقف  بخلاف  بشرائها 
وموقف ســلاح البحرية. وبخلاف ما فكرنا 
ونشــرنا حتى الان  ليس ايهــود باراك هو 
الغواصة السادســة، بل  إلــى  الذي بــادر 
بنيامــين نتنياهــو. وقد اكتملــت الان هذه 
تصل  أن  الغواصة  بهــذه  ويفترض  الصفقة 

بعد أكثر من سنة. 
ولكــن كل هــذا لم يكــفِ. فقد كشــفت 

»معاريف« منذ تشــرين الاول القرار بشراء 
السابق  الدفاع  وزير  أخرى.  غواصات  ثلاث 
موشــيه بوغي يعلــون عــارض، وبالتالي 
أزاحــوه. الوزيــر الحالي، الــذي صورته 
مــع الوكيــل ميخائيل غانور تزيــن المواقع 
المختلفة، لا يعــارض. ومرت هــذه الصفقة 
هي أيضا من تحت الرادار، تقريبا بلا نقاش 
جماهيــري و »علــى رأس« الجيش الذي لم 

يكن مطلعا معظم الطريق. 
وبين هذا وذاك تمكنت إسرائيل من شراء 
أربع ســفن حراســة لدى الالمان في مشروع 
ورث مشروع »ساعر 5 جيل 2« في بداية هذا 

المقال.
 اضافــة إلى ذلــك طرح اقتراح لشــراء 
عرقله  للغواصــات،  مضادتــين  ســفينتين 
الجيش الإســرائيلي وســلاح البحرية. كما 
بذل جهد من ميكي غانور والمحامي شــمرون 
لخصخصة أحواض ســفن ســلاح البحرية 
وكذا المنظومة اللوجســتية التي بنيت حول 
الغواصــات، في صالح ذاك حوض الســفن 

الالماني.
ونشر أمس يوسي يهوشع في »يديعوت 
احرونــوت« النبرة المهــددة التي توجه بها 
المحامي شــمرون لرجال الهستدروت الذين 
عارضوا الخصخصة. وكشــف رفيف دروكر 
امس النقاب عن أن المحامي شمرون، بخلاف 
نفيه الاسبوع الماضي بأنه كان على اتصالات 
الإســرائيلي  الحكم  في  رســمية  محافل  مع 
عن الغواصات/الســفن. وتوجه للمستشار 
القانوني فــي وزارة الدفــاع، المحامي أحاز 
بن آري، اشــتكى بان الدولــة تجرأت على 
الخروج في عطــاء دولي فــي كل ما يتعلق 
بسفن الحراسة. وعقدب شمرون: »هذا كان 

مجرد سؤال«. 
كشــفت »معاريف« يوم الخميس الماضي 
أفريئيل بار  النقاب عن ان العميد احتيــاط 
يوسيف مرتبط هو أيضا بقضية الغواصات 
ونبش فــي الموضــوع على مدى الســنين. 
بار يوســيف، الذي اعتقل الاسبوع الماضي 
للاشــتباه بتلقــي رشــوة تتعلــق بصفقة 
تســييل الغاز الطبيعي، هــو صديق قريب 
من الوكيل ميكــي غانور. وعلمت »معاريف« 
بان بار يوســيف نفســه زار حوض ســفن 
»تيســنكروف« أكثــر من مرة، بمــا في ذلك 
بصفته مســؤول كبيــر في مجلــس الامن 

القومي. 
المحامــي جــاك حــن، الــذي يمثــل بار 
يوسيف، رد أمس باسمه فقال: »بار يوسيف 
زار حوض الســفن مــرة واحدة فــي إطار 
منصبه في مجلــس الامن القومي، في زيارة 
رسمية موثقة في اثناء احتفال تدشين احدى 
الغواصات فــي العام 2011 أو 2012. زيارات 
أخرى إلى حوض الســفن جــرت حين كان 
يخدم في سلاح البحرية، في إطار منصبه«. 

ألمانيــة أمــس بان  ونشــرت صحيفــة 
الوسيط الإسرائيلي ميكي غانور، الذي مثله 
المحامي شمرون، سيجترف حتى 125 مليون 
شــيكل على صفقة الغواصــات. ورد غانور 
نفســه أمس لأول مرة ودحرج روايته حول 
السفن  أحواض  خصخصة  محاولة  تسلسل 
في صالح حوض الســفن الالماني. وعلى حد 
قولــه، فإن من بادر إلى الخطوة هو ســلاح 
البحرية الإســرائيلي وليس هو أو المحامي 

شمرون. 
وحســب وثائق وصــور اليوميات التي 
نقلــت »لمعاريــف« فقد بــادر إلــى خطوة 
الخصخصة العميد يوسي اشكنازي، رئيس 
حوض سفن بحري، بعد أن عين في المنصب 
في نهاية 2015. وبعد أن التقى به نقل سلاح 
البحرية نموذج طلب لتلقي معلومات رسمية 
إلى حوض الســفن الالماني، بهدف الشروع 
في اتصالات لنقل كل عمل حوض السفن إلى 

لحجم  الشــديد  التقليص  أو  واغلاق  الالمان 
العمل في حوض الســفن الإســرائيلي. كل 
شــيء حصل بمبادرة الإســرائيليين، يقول 
غانور لمقربيه، ويعرض معلومات مفصلة عن 
سلســلة طويلة من اللقاءات بينه، مع كبار 
»تيسنكروف«، في منشأة سلاح البحرية مع 

كبار رجالات السلاح.
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قصة الغواصات تطرح تساؤلات خطيرة جدا عن سلسلة مصالح متضاربه تستدعي تحقيقا شرطيا  

ماذا وراء الصفقة؟

سفينة حربية إسرائيلية

بوعز بسموت

■ من الواضح أن الامر هو اتجاه معين: 
بالضبــط مثلما فــي الولايــات المتحدة، 
الناخبون  يتعــاط  لم  ايضا  فرنســا  ففي 
أول أمــس مــع توقعات وســائل الإعلام 
والاســتطلاعات، وفضلــوا اتخــاذ قرار 
التمهيدية.  اليمين  انتخابات  في  مســتقل 
فــي الوقت الــذي توقــع فيــه الخبراء 
مواجهة في الاســبوع القادم بين الرئيس 
الســابق نيكولا ســاركوزي وبين رئيس 
بلديــة بوردو ورئيس الحكومة الســابق 
آلان جوبيــه، جاء فرانســوا فيون وأخذ 
كل الأوراق.  44 فــي المئة للمنتصر فيون، 
28.6 فــي المئة لجوبيه وفقــط 20 في المئة 

لساركوزي الُمقال. 
إلا  التغيير.  يريدون  ايضا  فرنســا  في 
أن الامر هناك قد يكون تهديدا. من يقترح 
والسياســة  المجتمع  في  الكبيــر  التغيير 
الفرنســيين هو حــزب اليمــين المتطرف، 
الموجــود خــارج البنيــة الجمهوريــة  ـ  
الجبهة القومية بقيــادة مارين لوبين. من 
الافضل البحث عــن التغيير في الاحزاب 
الممأسسة. فيون هو رئيس حكومة سابق 
في فترة ساركوزي، وتتوفر لديه المعايير 
كرجل تغييــر  ـ  ولكن من الداخل المطلوب 

هو علم الاحياء وليس علم الجمهورية. 
نظرا لأن الاشتراكيين برئاسة فرانسوا 
أولانــد منقســمون، ونظــرا لأن الجبهة 
القومية للوبين تجد صعوبــة في اجتياز 
نســبة 22 في المئة على المستوى القومي، 
فإن المنتصر في اوســاط اليمين التقليدي 
هو المرشح للفوز في الانتخابات الرئاسية 
في شــهر أيار/مايو المقبل. وبســبب ذلك 

اليمين  تابعت فرنســا باهتمام انتخابات 
التمهيدية، وكلف 4 ملايين شخص أنفسهم 
عناء المجــيء للصناديق من اجل انتخاب 

مرشحين يصلان إلى المرحلة النهائية. 
في فرنســا، مثلما في الولايات المتحدة 
وفي إســرائيل ايضا، المحللون مقطوعون 
عن الميــدان. كما قالت أمــس صحيفة »لا 
بارزيــان«. فيون الذي وضــع في المرتبة 
الرابعــة مــن بين مرشــحي اليمــين قبل 
عشرة ايام فقط، تجاوز الجميع وفاز على 
خصومه )ازداد بنســبة 30 فــي المئة في 

عشرة ايام(. 
الســابق  الرئيــس  المقابــل،  وفــي 
ساركوزي هُزم وانسحب من السياسة من 
البوابة الخلفية. ومن حلــم بالعودة إلى 
قصر الأليزيه هُزم في معركتي الانتخابات 
الاخيرتين اللتين شارك فيهما: الاولى قبل 
خمس ســنوات في مقابل الرئيس أولاند، 

وأمس كانت الهزيمــة أكبر حيث كانت في 
داخل البيت.

 عمليــا، الانتخابــات التمهيدية كانت 
هامة جــدا. في الوقت الــذي ينتصر فيه 
اليمين في بريطانيا وفي الولايات المتحدة 
ويعــد بامتيازات اجتماعيــة للمواطنين، 
فقد جاء مرشــح اليمين في فرنســا ليفوز 
يقترح  فيــون  التاتشــرية.  عنوان  تحت 
نظــرة ليبرالية جــدا وهو ينــوي فصل 
نصف مليون موظف مــن موظفي الدولة 
لتحســين الاقتصاد واخراج فرنســا من 
الوحل الموجودة فيه، وتحويلها في العقد 
القادم إلى رائدة فــي اوروبا. وكان فيون 
هــو الوحيد ايضــا الذي منــح الناخبين 
اطارا صحيحا. ففــي الوقت الذي تحدث 
فيه الجميع عن المشــكلات، تحدث هو عن 
الأمل، هو الوحيد الذي تحدث عن فرنسا 
بمفاهيم القاطــرة التي تقود القطار. يبدو 

أن المصوتــين لا يريــدون التغييــر فقط، 
بــل الأمل ايضا. وقد ســاعد ذلــك اوباما 

وترامب. فلماذا إذا لا يساعد فيون؟. 
لا يمكــن الحديــث عــن الانتخابــات 
التمهيديــة في فرنســا دون الحديث عن 
نهاية السيرة السياسية لساركوزي الذي 
الذي  المواظب  السياسي  للاهانة.  تعرض 
بدأ ســيرته السياســية فــي جيل صغير 
كرئيس بلدية نويي في باريس، كان على 
قناعــة بأن الأمــر مضمون مثــل هيلاري 
كلينتون. إلا أنه لم يأخذ في حسابه غياب 
تأييــد الجمهور له، الامر الــذي دفع كثير 
من الاشــتراكيين إلى التصويت ضده في 
الانتخابــات التمهيدية لليمين. وقد اعتقد 
ســاركوزي أن موجة العمليــات الاخيرة 
في فرنسا ستدفع المواطن إلى تأييده لأنه 
المرشــح الأمني، ولم يعتقد أن الخوف من 
داعش ومــن المهاجرين ســيدفع الناخب 
إلــى التصويت للمرشــح الــذي يتحدث 
عن خط متشــدد وأســنان فــي القانون 
الفرنســي. ولكن ما لم يأخذه ساركوزي 
في الحســبان هو أن الحياة اليومية هامة 
ايضا للمواطــن. وفي فرنســا ايضا، إنه 

الاقتصاد يا غبي. 
كاريكاتور صحيفــة »لا بارزيان« أمس 
يقول كل شــيء. يظهر فيــون هناك وهو 
يقول: »أريد إقالة نصف مليون موظف من 

موظفي الدولة والكثير من المستطلعين«. 
إن قول »الاســتطلاع هو كذب« لم يكن 
أنه حان  صحيحا إلى هــذا الحد. يبــدو 
الوقت لملاءمة الاســتطلاع مــع المرحلة أو 
الكتابــة وراء كل اســتطلاع »الامر ليس 

مؤكدا«.
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الرئيس الفرنسي السابق الذي كان يحلم بالعودة إلى قصر الأليزيه هزم هزيمة ساحقة

فرنسا: خروج ساركوزي ووسائل الإعلام
 

شوكي فريدمان
 

 ■ إنه ليس الاقتصاد يا غبي. بل الشــعور 
بفقــدان الهوية والانفصال عــن القيم القومية 
في وجه عالــم متعدد بدون هويــة. ولا يعطي 
شــعور الوجود فــي البيت والقيمــة لكثير من 
الأمريكيــين. وبــين انتخاب ترامــب وانتخاب 
نتنياهــو المفاجــيء، ويمكن أنه في المســتقبل 
القريب ســيتم انتخاب قادة آخرين من اليمين 
في اوروبا، هناك خط مســتقيم واحد. إنه خط 
العودة إلى القومية. القومية المســؤولة يمكنها 
أن تكــون محــركا ايجابيــا لخلق الاســتقرار 
السياسي والدولي. والقومية غير المسؤولة قد 
تنتقل بســرعة إلى القومية المتطرفة. لذلك فإن 
الليبراليين البارزين ايضا في إسرائيل والعالم 
يجب عليهم التجند لمهمة تطوير الحوار القومي 

المسؤول وغير الانفعالي. 
إن انتصــار دونالــد ترامــب المفاجيء في 
الانتخابــات الرئاســية في الولايــات المتحدة 
انضم اليــه النجــاح التاريخــي )»ذروة 100 
ســنة«( للحزب الجمهوري في المجلســين وفي 
الولايات. هذه الانجازات الدراماتيكية تكشــف 
عن قوة التيارات العميقة للقومية التي اجتاحت 
أمريكا انتخابيا. صحيــح أن القومية الأمريكية 
تختلــف عن القومية الاوروبية والإســرائيلية 
لأنهــا أقيمت على رمــوز مدنية مشــتركة أكثر 
مــن العناصر القومية الكلاســيكية مثل الهوية 
العرقية أو التاريخ المشــترك. ولكن هناك قاسم 
القومية الاوروبية  مشــترك واضح بينها وبين 
والإســرائيلية: إنهــا تملأ الحاجة الإنســانية 

الاساسية، وهي الانتماء والهوية المتميزة. 
الرئيس براك اوبامــا كان ليبراليا واضحا. 
وثماني سنوات من حكمه كانت جزءا من الروح 
الليبرالية التي ســيطرت لسنوات طويلة على 
الســاحة العامة في الولايات المتحدة. الأجندة 
الليبرالية تقدمت بشــكل كثيف، وخصوصا في 

وسائل الإعلام والاكاديميا وفي ساحات اخرى 
ايضا. ومن لم يستقم معها تعرض إلى الانتقاد. 
المحافظة  والاجندة  الأمريكية  القومية  تعبيرات 
أكثر قوبلت بالاســتخفاف. فكل من انحرف عن 
الخط المقبول سياســيا تم اخراجــه إلى خارج 

السور.
هكــذا نشــأت الفجــوة التــي ازدادت بين 
الليبراليــين والمحافظين. فقــد كان الليبراليون 
المنفتح  التعددية  نموذج  بتشــرب  منشــغلون 
والاســتيعابي في الولايات المتحدة، والمستعد 
لتبنــي هويــات عالميــة علــى حســاب القيم 
المعتدلين  المحافظين  المواطنين  من  كثير  القومية. 
والمتطرفين شــعروا أن الهوية الأمريكية تتآكل، 

وأنهم غرباء في البيت. 
إن فوز ترامب فــي الانتخابات هو رد الفعل 
على ذلك، وتعبير واضــح على رغبة الكثير من 
وقد  الواضحة.  القوميــة  بالهويــة  الأمريكيين 
منحهم ترامــب ذلك. وانتخابه يعيــد القومية 
الأمريكية إلى مركز المنصة. وخلال جلوسها في 
البيت الابيض، لن تســتطيع الجوقة الليبرالية 
التقليل مــن حجمها بالكلام الفــارغ بأنها غير 
شرعية.  شيء مشــابه وجد تعبيره في خروج 
بريطانيــا من الاتحــاد الاوروبي. ذلــك القرار 
المفاجيء كانت له اســباب مختلفة، لكن أهمها 
كان الرغبة في الحفاظ على القومية البريطانية 
من الاندماج في اوروبا وفقدان الهوية. دعوات 
مؤيــدو الانفصــال عــن الاتحاد ركــزت على 
البُعد القومــي، وتحدثت عن اعــادة بريطانيا 
للبريطانيــين. بمعــان كثيرة كان ذلــك ايضا 
تصويت احتجاجي ضد الليبراليين وســنوات 
من السياســة الاســتيعابية متعددة الثقافات. 
وعبر ايضا عن الرغبة في ايجاد الهوية القومية 

الواضحة. 
فــي إســرائيل، القوميــة هي لاعــب بارز 
فــي الســاحة العامــة. فمعظــم الليبراليــين 
الإســرائيليين يعتبرون أنها حجر أســاس في 
وجود الدولة. ولكن هنا ايضا نشــأ في وسائل 

الإعلام واليســار جانب ليبرالي حقيقي حاول 
تحجيم القومية الإســرائيلية. وجــاء الرد في 
الانجــاز غير المتوقع لنتنياهــو في الانتخابات 
الاخيرة. إن انفصال بريطانيا وانتخاب ترامب 
يعطيان دفعة حقيقية لليمين في اوروبا ولعودة 
القومية ايضا في دول اوروبية اعتبرت القومية 
فيهــا حتى الآونــة الاخيرة من بقايا ســنوات 

القرن العشرين البعيدة.
وكمــا تبدو الامور الآن، فــإن القومية تعود 
وبقــوة. إنها هنا في الغرب وفي إســرائيل من 
اجــل أن تبقى وتؤثــر. وبعد عقــود، يبدو أن 
الصــراع الليبرالــي الثقافي ضــد القومية قد 
فشــل، وهي ترفع رأســها. في ظل هذا الوضع 
يوجد لليبراليين دور حاســم، صحيح أنه يمكن 
التحصن فــي الجامعات وفي وســائل الإعلام 
عبور  وانتظــار  والشــكوى  الــرأس  وطأطأة 
موجة الغضب، لكن ذلك رد غير مســؤول. لأن 
للقومية وجوها أخرى أصعــب  ـ  مثل القومية 
المتطرفة. فــي الوقت الذي قد تكون فيه القومية 
المعتدلة عامــلا موازنا داخــل الدولة والمجتمع 
الدولي، فــإن القومية المتطرفة قد تكون حيوانا 
القومية  إلــى  القومية  من  والانتقال  مفترســا. 
المتطرفة هو خطر يجثــم على كل دولة، ويزداد 
فــي ظل الوضــع الراهن.  لذلك يجــب على كل 
مــن يخيفه هذا الخطر أن يعمــل وأن لا ينغلق. 
ومن يقلق مما يحدث خــارج مكتبه أو جامعته 
يجب عليه الانضمام للجهــد الوجودي وتبني 
القومية المعتدلة التي توجد فيها مركبات قومية، 
اضافة إلى المركبات التعددية، التي فيها كوابح 

وتحفظات تمنع تدهورها إلى القومية المتطرفة.
 ومــن اجل ذلــك لا حاجة إلــى التنازل عن 
الطمــوح لأوقات أخرى، لكن هنــاك حاجة إلى 
النظر إلــى الواقــع الثابت، وفهــم أن تطوير 
القومية المسؤولة هو حاجة حيوية في إسرائيل 

وفي كثير من الدول الاخرى ايضا.

هآرتس 2016/11/22

بعد عودتها وخطر تحولها إلى التطرف 
يجب على الليبراليين تطوير نقاش مسؤول وغير انفعالي 

 عودة القومية

ساركوزي ينسحب من المسرح السياسي بعد هزيمته في انتخابات اليمين الفرنسي التمهيدية
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال فاطمة الشيدي: »التمييز الثقافي«

الحل في تجاوز السائد
هل ينهض مجتمع اقتصاديا، اجتماعيــا، تعليميا، صحيا، ثقافيا، 
بتجاهــل نصفة الآخر، وإنكار دوره في إدارة عجلة الحياة؟ المرأة كما 
الرجل، ضحايا تخلف المجتمع، مع فــارق الدرجة، ونومة أهل الكهف 
عن دينامية فعل الحياة لقرون، قد يفســر ما لحق بنا قديما وما يزال 

يثقلنا ويشدنا للخلف. !
الحل في تجاوز السائد، لتحلق المرأة والرجل معا لمواجهة تحديات 

زماننا الذي لا ينتظر المتخلفين عن مواكبته.
محمد حسنات - الأردن 

مقال صبحي حديدي: »أشبار القدس الحبلى«

مشكلتنا الحاكم الفرد 
إذا أردنــا أن نعــرف ماذا في إســرائيل علينا أن نعــرف ماذا في 
أمريــكا. فــي كل دول العالــم يصعد يمــين متطرف يقمــع الحريات 
ويحــارب الأقليات ويخوض معارك سياســية طاحنــة مع الأحزاب 
الأخرى إلا فــي دول العالم الثالــث يصعد فرد ويتطــرف ويحارب 
الأخضر واليابس. يحظى مرة بتأييد يمين الدول المتقدمة ومرة بتأييد 
يسارها. والشعوب تحظى بتهم مجانية من مخابرات هذه الدول مرة 
شــيوعيين ومرة إسلاميين ولا مانع في شــيوعيين إسلاميين. وتبقى 
تهمة المؤامرة هبة من هذا الفرد لشــعبه وتبقى الشعوب تدور في فلك 
رغيف الخبز. أمامها السجن وخلفها الصمت ومنها من يرفض الاثنين 
فله حبل الإعدام. مشــكلتنا ليســت مع يمينهم ولا يسارهم ولا حتى 
دولهم العميقة مشكلتنا مع ابن وطننا العزيز الذي لا يتطرف إلا علينا 
ويكون خط الدفــاع الأول لهم ومن معهم. القائــد الأوحد الذي هتف 
شعبه له وظن أنه المخلص من عوز الحاجة ليس إلا أمينا علينا وعلى 
من معنا، ولا يراعي فينا لا عهد ولا ذمة. هذه الشــعوب تصبح أرقاما 

معه ومن معه. تتسلى بها منظمات حقوق الإنسان.
سامر راشد

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: »عنب«

طغيان الأنا على الجماعة
سلافة الماغوط*

جميــل أن تكون فــي اللوحة عناصر 
كثيرة ترقص من دون أن تتحرك، وهذا 
مــا يســمى إيقاعــا. لا أعرف لمــاذا كنت 
ميالة فقط لموضوع موديل المرأة العارية 
والتضاريس على ســطح جســدها وما 
فيها من جبــال ووديان ووهدان... الآن 
لــم أعــد أحــب أن أتامــل لوحــة فأراها 

سديمية. 
جميل أن يتأمل الإنســان مواضيعها 
وتفاصيلهــا وتفرعاتهــا بــن أشــكال 
رمــوز  ومســاحات،  أحجــام  وألــوان، 
تفاسير  وغموض،  صراحة  وإيحاءات، 
وأحــاج، فاللــــــوحة أربــع زوايــا ومن 
زاويــة إلــى أخــرى شــيء مرســوم أو 
ثلاثــة  أو  عنصــران  اللوحــة  يتصــدر 
عناصــر تســبح في فلــك اللوحــة، بن 
قريب وبعيــد، صغير وكبيــر، مدلولات 
تم  الطبيعــة،  مــن  مســتوحاة  حســية 
صقلهــا وتحويرهــا، بنــاء علــى ثقافة 
الفنــان البصرية والحياتيــة والذهنية. 
تــراه يضيــف ويحذف، يســلط الضوء 
علــى بقعــة معينــة ومــن ثم يعتــم على 
ليرتقــي  إلا  لشــيء  لا  أخــرى  أجــزاء 
بالحــس البصــري وذوق المتفــرج إلى 
أعلى درجة تتيحها له براعته وحذاقته، 
وأكاديميتــه  بتقنيتــه  لذلــك  يتوصــل 

ومعارفه وفرديته.

1ـ التقنيــة: بدونهــا مثــل البنــاء بلا 
أســاس، مثل الإســمنت غير المسلح، لن 
يصمــد ولــن يتشــكل، والتقنيــة حرفة 
وتمرين كل يوم. البدايــة فيها معروفة، 
التنبــؤ بهــا، فهــي  والنهايــة لا يمكــن 
تختلــف مــن فــرد إلــى آخــر، الموهوب 
مقاديــره  لــه  كل  ســيان،  والهــاوي 
وأســاليبه وبصمتــه ولهجتــه وخبرته 
البصريــة ولمســته الغريزيــة وأهــم من 
هــذا وذاك حساســيته، والتجربــة هنا 
تضيــف. ولا بد هنا من أن تصل إلى حد 
أو سقف به يكون الممارس قد وصل إلى 

أسلوبه أي هويته الفنية.
2ـ الأكاديمية: وهي الدراسة النظرية 
مع التطبيق العملــي الذي هو ثلثه تقنية 
وثلثــه هندســة الســطح، أي الدراســة 
البصريــة للموضــوع التــي تنصهر في 
الــذات مــع رواســب الدراســة النظرية 
وتفاعلاتها مع استعداد المرء الشخصي 
الفردي وإمكانياته والقواعد الأكاديمية 
يحتاج لها المبتدئ ويصنعها أو يحطمها 
العباقرة، يتقيد بها المبتدئ ويتجاوزها 

العبقري. 
الدراســة  علــى  تطغــى  الفرديــة:  3ـ 
الأكاديميــة ولا يعنــي أنهــا تتنكــر لها. 
ونحن نميزها عن طريق فصاحة التقنية 

وطغيان الأنا على الجماعة.

٭ كاتبة سورية

معاداة الإسلام قديمة
المشكلة ببســاطة هي أنه منذ مجيء الإســلام كان من الطبيعي أن 
تتخندق ضده القوى المســيحية واليهوديــة باعتباره يحرض أتباعهم 
على اتباع الإســلام. للأســف الشــديد حدثت حروب ومعارك طاحنة 
عبــر التاريخ ولــم تتوقف حتــى اندحار الحــروب الصليبيــة على يد 
صــلاح الدين الأيوبي. لكن بقيت الضغينة والحقد والتخطيط جار في 
مراكز التحكــم في الغرب ضد المســلمن. ولا أظنك تجهلن الحركات 

الصهيو ـ صليبية في أمريكا والغرب 
يا أستاذة قريباً سترين ماذا سيفعله ترامب وفريقه ضد المسلمن. 
ربمــا البعــض يقــول هو يفعــل ذلك بســبب إرهــاب تنظيــم »الدولة« 
)داعش( وغيره لكن هذا جهــل بتاريخ الحقد والتخطيط الخبيث ضد 

المسلمن الذي بدأ منذ اليوم الأول الذي ظهر فيه الإسلام.
نحن في موقع الدفاع عن النفس يا أســتاذة فأرجوك أن لا تخلطي 
بن تنابل السلطان المتدينن الجهلاء ذوي العقول المغلقة وبن العداء 

الذي يعمل بالليل والنهار للتمكن منا.
نتمنى على الغرب أن يتصالح مع المســلمن ويقبل بوجود الإسلام 
جنبــاً إلى جنيب مــع المســيحية واليهودية والبوذيــة وغيرها وحتى 

الإلحاد.
محمد المليص  ـ  كندا

كخطاب اليمين الأوروبي
تقول الأخــت الكاتبة في مقالهــا الغاضب جدا: »هــو الكره نحمله 
عليهــا  الحصــول  نســتطيع  ولا  نتوقهــا  حريــة  تقــدس  لمجتمعــات 
فنعايرهــم بحموضتهــا ….«. تلك لعمــري منقولة حرفيــا من خطاب 

اليمن الأوروبــي والأمريكي: * لمــاذا يكرهوننا؟* حتــى الليبراليون 
واليساريون الغربيون لا يقولون مثل هذا القول عنا.

حسين عبد الجليل
 

ما قالته صحيح
بعد قراءة المقال والتعليقات اكتشــفت أن المقال ومعظم التعليقات 
تثبت أن كل مــا قالته صاحبة المقال صحيح، وأن أغلب المعلقن الذين 
يعيشــون فــي الغرب وينعمــون بالحريــة ورغد الحياة بعــد هروبهم 
من أوطانهم الإســلامية بســبب الظلم أو بســبب غيــاب العدالة إنهم 
يعلمــون أن معظــم الــدول الغربية التــي يطلقون عليهــا أوصافا مثل 
أعداء الإســلام تسمح ببناء المســاجد والمراكز الإســلامية والمدارس 
الإســلامية، بل وتدعيم كل ذلك بأموال دافع الضرائب بينما في بلاد 
المسلمن توجد بعض الدول تحرم على غير المسلمن بناء الكنائس أو 

تضع قيودا عليها.
 محمد صلاح 

صراع حضاري وسياسي
في الحقيقة قــرأت المقال وحاولت قراءة التعليقات لكنها أصبحت 
طويلــه وتبتعد نوعــا ما عن محــور النقــاش. في اعتقادي إن الشــق 
النفسي والاجتماعي الذي تشير إليه الأخت ابتهال في مقالها صحيح 
تماما. من جهة أخرى فإن الشــق السياســي الذي تحدثت فيه بعض 
التعليقــات هو صحيــح، بمعنى أن الدين الإســلامي مســتهدف فقط 
كجزء من الصراع الحضاري والسياســي وإن كان لا يســتهان بذلك. 
وقد يعود ذلك إلى وجود دولة إســرائيل الاستعمارية المبنية بلا شك 

على أســاس اســتغلال الأيديولوجية الصهيونية للدين اليهودي على 
أرض فلســطن )وإلا لماذا يريد الغرب أن يبقى الأســد رغم وحشــيته 
الفظيعــة ضــد الشــعب الســوري( وهنا خاصــة العرب مســتهدفن 

لأسباب سياسية تتعلق بوجود إسرائيل. 
ة سوريا - المانيا  أسامة كليَّ

عصر السكوت عن الظلم
نحن في عصر النفاق وقلب الموازين وتزين القبيح وتقبيح الجميل. 
نحن في عصر السكوت عن الظلم والدفاع عن الظالم، في عصر الطعن 
في الدين دون حجة وتصديق الفلاسفة والمرجفن والإتيان بأقوالهم 
وكأنهــا أنزلت فــي قرطاس من الســماء. نحن في عصــر يجلس فيه 
أبنــاء جلدتنا في خنــادق أعدائنا للدفاع عنهم. جميــل هو جلد الذات 
ومحاســبتها لو كان الهدف السامي هو النهوض بالأمة، أما أن يكون 
الهدف هو هدم ما بقي للأمة من ثوابت، هي ما تأخرت أصلا، إلا لأنها 
تخلت عنها، فوالله هذه لطامة كبرى يعتقد أصحابها أنهم يحســنون 

صنعا. 
رياض  ـ  المانيا

أمة مهزومة
الدكتــورة ابتهال ليســت طبيبة لاســتئصال أدران مــا في أعضاء 
أجسامنا. إنها مشخصة لأمراضنا النفسية المزمنة، وبقلمها وفكرها 
توجهُنا لاســتعراض حالتنا في غرف الجراحة والاستقصاء مع عدم 
احتمال الشــفاء لأننا أصبحنــا في المراحل الأخيرة من حيث تفشــي 

المرض !!

كل ما ذكــرتِ يا د. ابتهال هــو الحقيقة بعينها. نحــن أمة مهزومة 
والســبب أننا أمــة غاضبة، أمة حزينــة خائفة وجاهلــة، أمة لا يصل 
شــبابها إلى جيل عنــاق حبيبته، ليــس أمامه لنيل ذلــك إلا الهرب أو 

الاستشهاد.
لماذا نحن العرب المســلمن دون غيرنا مســتهدفون؟ لماذا هذا الكره 
المستعر ابداً بن السنّة والشيعة؟ لأجل من كل هذه الفتاوى الصادرة 
من العلماء والفقهاء بشــأن التحريم والتعظيم؟ إن الفتاوى المعلنة من 
علمائنا تفوق آلاف الأبحاث العلمية الطبية والكونية والفيزيائية التي 

أظهروها علماء الأمم العلمانية لهذا نحن خير أمة اخرجت للناس !
فــي هذا العالم يوجــد احتمالان لا ثالث لهما هو أمــا أن تكون قويا 
فاســتمراريتك مضمونة أو ضعيفا فمصيرك الاندثار؟. أين نقف نحن 

العرب المسلمون …لا أدري.
رؤوف بدران - فلسطين

الخطأ ليس في الإسلام
عندما يكون المسلم غير مسلم في تصرفاته وأعماله لا يعني الخطأ 
فــي الإســلام والدين. هــذا ما يحاولــون إيصالــه لنا. الحقيقــة التي 
يصعــب على الكاتبــة رؤيتها هي أنه لــو نهض المســلم ومعه المجتمع 
والدولة نهضة سليمة لا يضطر فيها إلى المراوغة والمخادعة أو الجوع 
والســرقة والكذب والخــوف والهجرة يضع الغرب فــي دائرة الخطر 
لعلمــه بما للإســلام من فوائد تفوق تلــك الفوائد المتداولــة حاليا بن 

الشعوب! المؤامرة ليست عندنا ولا أسفل أقدامنا فمن بارك رجل
السياسة هذا ولعن الآخر؟ من وظف رجل الدين هذا وأقال وسجن 
الآخــر؟ من رفــض انتخابات ديمقراطيــة وتقبل انقلابات عســكرية؟ 

والأمثلة كثيرة.
فادي - لبنان

تعقيبات

التحرر من الأوهام في اليمن
أحمد ناصر حميدان٭ 

■ تحررنا والحرية أشكال. فلا جدوى من تحرير الأرض 
بدون تحرير الإنسان، تحرير النفوس والعقول والأفكار من 
الأوهام. كثير منا طليق الحركة لكنه ســجن الأفكار والرؤى 
والخيــالات والأنانية التــي تدمره وبالتالــي تدمر معه وطنا 
وأمــة،  الكتابــة ليس ترفــا أو حبا فــي شــهرة أو تباهيا أو 
اســتعراضا إنما هموم ونظرة فاحصة لواقــع وثقافة رديئة 
وتدهــور ملحوظ وهرولة إلى ما لا يحمد عقباه. تفرض علينا 
إنسانيتنا ووطنيتنا أن نســاهم في إيقاف هذا التدهور، في 
إصلاح المســار بالإشــارة إلى مواقع الخلــل، نقاط الضعف 
لكبــح التهلكة. نطلق ســراح أفكارنا عســى أن تتحرر رؤانا. 
نواجه صعوبة، نواجه اتهاما، نواجه مفاهيم خاطئة، قراءة 
متعصبــة تصل حد تهديــد للحياة. لن توقفنا مــا دام الوطن 
يســكن الوجدان والهم العام يشغلنا. علينا أن نخترق الزمن 
والقدرة في الســباحة في ميــاه ضحلة، نــرى أخطاء يراها 
البعــض مجرد هزل ودعابــة وهي قاتلة فــي تدمير هويتنا. 
الكتابة فــن العبور وتجاوز المعوقــات والتغلغل في الأذهان 
والقدرة على النمو لصنع واقع سليم لتجديد الحياة وإنعاش 

الروح.
كتبنا ونكتب وســنكتب لثقافــة أرادوا لها أن تباد وثقافة 
أرادوا ترســيخها عن تشــوه واضح لقيم ومفاهيم ترسخت 
فــي أذهــان جيل حتــى صــارت واقعا رديئــا وبائســا. إنه 
الســم الزعاف الذي حقن فينا طويلا، ونرى أثاره في جسد 
بلدنــا المتهالك. إنهــا المصيدة التي اصطادونا بها ليعيشــوا 
متســيدين. إنهــا المناطقيــة والطائفية والانتقــاص الآخرين 

والفرز الخبيث في المجتمع على تلك الأســس المقيتة، الرفض 
الواضح للآخر، رفض للتنوع الفكري والسياســي والثقافي 
فكيــف لمجتمع أن يثــرى وينمو وينهــض دون تنوع؟ وكيف 
للسياســة والديمقراطية أن تترســخ وتتجدد وتنهض دون 
أدواتهــا التنمويــة وهــي الأحزاب بــكل أطيافهــا وتنوعها. 
البعض يدعي أنه مدني ديمقراطي مثقف نوعي وهو يمارس 
تعصبا سياســيا وفكريا ويحــرض على صراعات ســلبية، 
ويدمــر أدوات التنمويــة السياســية وهــي الأحــزاب. يقتل 
فينــا التعددية وحريــة الانتماء الحزبي بل يشــحن المجتمع 
بصراعات ترفــض قبول الآخر والتعايش وفــن التعامل مع 
المختلف. يرى الآخرين شياطن وهو الملاك الطاهر وحقيقته 

رجيم.
هــم ذاتهــم اليــوم يســتهويهم اســتغلال مــا يحــدث من 
صراعــات واختلافات. وبدون خجل يوصمونها بالمناطقية. 
وما يجعلك تشــعر بخطورة ما يحدث خاصة أنها تصدر عن 
مثقفن وكتّاب وسياســين بل صحف ومواقع يفترض بها 
أن تكون منابر نور لا فتنة، في الشارع العام تسمع هرطقات 
ما يطرحونــه ويرمون الآخرين به من أخطــاء وفرز مناطقي 
حزبي مســموم، هــم وقهر على عــدن المدينة المســالمة، عدن 
التعايــش والتنــوع والحب والتســامح هــي اليوم فــي أردأ 
حال، هم وقهر على مســتقبل أولادنــا وأحفادنا الذي ينهار 
أمام أعيننا، تشوه لثقافتها ومدنيتها وسلميتها وتعايشها، 
شــحن وحقن ســيْ بن أوســاط الشــباب والمجتمــع بحقد 
وكــره وثقافة رافضة لقبــول الآخر والتعايــش. اليوم بدأت 
تســري فينا على شــكل ســموم، تمتد لتطال الجميع وتمزق 
المجتمع إلى كانتونات صغيرة كل يوم تضيق لتصل للمنطقة 

الأضيــق وقد تصل للقرية. علينا أن نوجه نقدنا لأشــخاص 
بعينهم هم مســؤولون عــن ســلوكياتهم وأخطائهم دون أن 
نعممها مناطقيا وحزبيا لأنها تمثل الشــخص ذاته لا المنطقة 
ولا الحزب حتى لا نرتكب أخطاء استراتيجية معيقة للنهضة 
وأدواتها السياسية والثقافية والفكرية، بينما عدونا عصابة 
مارقــة ناهبة متغطرســة فيها مــن كل المناطــق وكل منطقة 
لهــا نصيــب وعضو فاعل فــي هــذه العصابة. هــم متفقون 
وموحدون ونحن ممزقون على أسس مناطقية مقيتة، أسس 
هم من صنعوها وأشــاروا إليها ويحتمــون بها ووجدوا من 
يدافع عنهــم ويحميهم على الأســس ذاتهــا. إن وجهنا نقدا 
لفــلان بــرز المناطقيــون يدافعون عنــه ويعتبرون هــذا النقد 
هجوما يســتهدف منطقتهم. وها نحن اليوم بشــكل واضح 
وجلــي في صراع مــع هؤلاء، وفي مواجهــة معهم يحاولون 
أبعادنــا عــن حربنــا المصيريــة ضــد الفســاد والفاســدين 
والمنافقن والطغاة والمســتبدين وأدواتهما، وتجرنا لصراع 
ســلبي مدمــر مناطقي لا يرتضيــه كل وطني غيور وإنســان 
ســوي ومثقف متنور وعقــل متفتح. حقيقة يجب أن نشــير 
لها ليعــي كل من يرمي هنــا وهناك كلاما ولفظــا وتوصيفا 
واتهامــا مناطقيــا هدفه إخراجنــا عن مســار النضال. نحن 
بأوهامنا نحاصر الآخرين وندفعهــم لاختيارات لا تخدمنا، 
ندفع بالأمور نحو تحالف الشــر وشــركاء حرب 1994. على 
كل وطنــي غيور محب لهذه الأرض أن يرفض الانجرار خلف 
الدعوات المشبوهة المناطقية والحزبية التي قد تدمرنا عاجلا 

أم أجلا وحينها لا ينفع الندم.

٭  اليمن

التغيير الأمريكي المقبل!
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السياسة الأمريكية
 لا تتغير بتغير الرئيس

نزار بولحية*

بشار عمر الجوباسي*

د. مدى الفاتح*

صادق الطائي*

رضي المظلوم ولم يرض الظالم في تونس!
أكثر من نصف ســاعة  على مــدى 
سجنته  الذي  الجامعي  الاستاذ  حاول 
الســلطات ونكلت به في عهد الرئيس 
المخلــوع بن علــي، أن يجمع ويركب ليــل الخميس الماضي 
قطعا أليمة ومثيرة من محنته الشــخصية على لوحة كبرى 
باهتة وحالكة السواد، لمحن وتجارب قاسية عاشتها أجيال 

من المناضلين السابقين له والمعاصرين. 
كانت المناســبة، عقد اول جلســة علنية للاســتماع إلى 
ضحايا الاســتبداد في مبنى كانت ليلى الطرابلسي زوجة 
بن علي تستخدمه في السابق ناديا للقاء مقربين منها. وبدا 
واضحا للوهلة الاولى أن تلك العملية الدقيقة تحتاج لكثير 
من الصبر والقدرة على تجاوز الحرج والصعوبة التي اشار 
لها ســامي براهم في التنقل من وضع المثقف والباحث إلى 
وضع آخر يصبح فيه هو نفســه موضوعــا للبحث، وما قد 
يثيره الكشــف عن مســائل حميمية وخاصة من حساسية 
لدى أفراد اســرته والمقربين منه، بالاضافــة إلى رفضه من 
حيث المبــدأ أي حديث قد يمس بلده ويســيء له، حتى لو 

تعلق الأمر بأشياء واقعية، على حد تعبيره. 
ولعــل ما خفف عنــه ذلك الحمل كان ثقته في أن مســار 
العدالــة الانتقالية »مســار وطني قرره الدســتور ويعبر 
عــن ارادة عامة«، مثلما حــرص على التأكيد في مســتهل 
حديثــه. لكن حرص ســامي علــى أن يشــرح للحاضرين 
والمتابعــين بعقلانية وهــدوء كل ما جرى له فــي عهد بن 
علي، توقف بالمقابل امام اعترافــه بانه يملك عددا محدودا 
من قطــع اللوحة، وأن من وصفهــم بالجلادين الذين نكلوا 
بــه وعذبوه طوال الســنوات التــي قضاها فــي زنزانات 
النظام، يملكــون بدورهم اعدادا اخرى مــن القطع المخفية 
والضرورية لاستكمالها، ولاجل ذلك لم يتردد في أن يتوجه 
لهم في الدقائق الاخيرة من تلك الشــهادة ليقول لهم بتأثر 
واضح أنه يدرك أن الكثير منهم كان يســتمع له تلك الليلة، 

وانهم جميعا يعرفونه معرفة جيدة وهو مســتعد ليغفر لهم 
إن جــاؤوا، واعتذروا عمــا ارتكبوه بحقــه، واكملوا باقي 
عناصــر القصة التي لــم يذكرها وهي لمــاذا فعلوا به ذلك؟ 
وهل كان نتيجــة موقــف ايديولوجي أو فكــري؟ أم انهم 
كانوا مخدوعــين أم كانوا يرغبون في الحصول على مكافأة 
وترقية من رؤســائهم جراء قيامهــم بالتعذيب؟ هل كانوا 
يظنــون أن تلك الكلمات خدعة ومناورة محســوبة لجرهم 
إلى انتقام الضحايا أو عوائلهم أو اصدقائهم ولو بعد حين؟ 
أو أن يصبحوا منبوذين ومكروهين من الناس بعد أن تزول 
الاقنعة وتســقط مــن وجوههم؟ إنهم يعرفــون جيدا انهم 
يحظون بنوع من الحماية الخفية وانهم يملكون حصانة من 
جهاز دولة خدموها وفعلــوا ما فعلوا من جرائم وانتهاكات 
مريعة خدمة لها وحفاظــا عليها من الاعداء والمتآمرين، كما 

كانوا يعتقدون أو كما اوهموا انفسهم بذلك.
وليــس من الواضح فــي اذهانهم حتى الان وبعد ســت 
ســنوات من هروب بن علي أن شيئا كبيرا أو فارقا قد حصل 
فــي تونس، وان ميــزان القوى انقلب مئــة وثمانين درجة 
وصار في مصلحة الضحايا الذين داســتهم آلة الاســتبداد 
وحاولت محوهم وإزالتهم من الوجــود، والدليل على ذلك 
أن الصــورة النهائية التي رســخت على مدى الســنوات 
الاخيرة في المخيــال العام، هي أن النظام وحين كان يرتكب 
كل تلــك الفظاعات ويزج بالالاف في الســجون ويشــرد 
الالاف الاخريــن في المهاجــر والمنافي ويمــارس الترهيب 
والتعذيــب والتجويع والحصار بحق كل مــن يتوقع فيهم 
أن يكونــوا مناوئين أو معارضين له إنمــا كان يفعل كل ذلك 
من اجل حماية الدولة من خطرهم وشــرورهم، وانهم بعد 
الهزة العنيفة التي ضربته بهروب الرئيس المخلوع بن علي 
نالوا نصيبهم وزيادة من التعويض المالي الســخي عن كل 
الانتهاكات التي ارتكبت بحقهم، بل وصل البعض منهم إلى 
مواقع السلطة والنفوذ بعد فوز الاسلاميين باول انتخابات 

حرة جــرت في البلاد. فما الجدوى مــن ظهورهم الان ومن 
اســتعادتهم قصصا وحكايا قديمة قد لا تهم طيفا واسعا من 
الناس، الذين لا يشغلهم سوى تحصيل قوتهم ولا يبدو انهم 
يهتمون كثيرا لما لحق ببعض المغامرين الذين تجاسروا على 
رفع اصواتهم في وجه المستبدين، أو وجدوا أنفسهم لسبب 

أو لاخر ملاحقين بتلك التهمة الخطيرة؟
إن قضيتهــم بنظر هؤلاء الذين ظلــوا يرددون بلا وعي 
»بكم كيلو النضال؟« هي مســألة تســويات مالية قد ترهق 
اقتصادا متعثرا، وتزيد من ؟أزماته وليســت نكبة اخلاقية 
وحقوقية وانســانية بالدرجة الاولى، وهذا ما يخلف عند 
اجيال مــن الضحايا حالــة من الالم المضاعف والحســرة 
من تعمق الشــرخ بينها وبين اطياف واســعة من الجمهور، 
ويزيد من حدة موجة صــد ورفض قوية وغير مفهومة لدى 
الناس، تجعلهم لا يشعرون بثقل وعمق المأساة التي عاشها 
جزء من التونســيين وظلت حتى الان محفورة في قلوبهم 
وضمائرهم. والمفارقة التي يعيشــون مرارتها كل يوم انهم 
كانوا زمن الاســتبداد يقفون بوجه الدولــة ويحظون في 
تلك المواجهة الدموية الصعبة بتعاطف، وحتى دعم واسناد 
شــعبي موارب وغير علني. أما الان فقد باتوا مقتنعين بان 
الدولة البوليسية التي نجحت في الحفاظ على نفسها أمام 
التقلبــات والهزات الديمقراطية ســحبت من تحت اقدامهم 
اثمن وأهم شيء على الاطلاق وهو التضامن الوطني معهم. 
انهم غرباء في بلد لا يهتم بآلامهم بقدر ما يبحث عن ترضية 
الجلادين ومنحهم اعلى أوسمة الشــرف، واعطائهم اعلى 
المواقع القياديــة في الدولة تحت مبــرر الحاجة لخبراتهم 
ومعارفهم. ورغم أن قسما واسعا من التونسيين قبل واقتنع 
ولو عن مضض بأن خيار التوافق مع النظام السابق سوف 
يكون ضروريا لنجاح البلد فــي انتقاله نحو الديمقراطية، 
الا أن التصلب والتشــدد واللامبالاة التــي يظهرها صقور 
ذلك النظام ازاء ضحاياهم واســتغلالهم كل فرصة لتصوير 

حكمهــم ملائكيا ومثاليا وعدم تحمســهم أو اســتعدادهم 
لمراجعة جرائمهم بحق الدولة والشعب، وسدهم كل المنافذ 
امام اي اعتذار ولو رمزي عنها، يثير مخاوف حقيقية حول 
طبيعة المرحلة التي تجتازها تونس وحول صحة وســلامة 

المسار الذي اختارته.
لقد كتب نيلسون مانديلا في الشــهور الاولى التي تلت 
ازاحة مبارك وبن علي رســالة إلى ثوار مصر وتونس ذكر 
لهم فيهــا »إن اقامة العــدل اصعب بكثير من هــدم الظلم« 
ووجه لهم نصيحة باســتيعاب انصار النظام السابق قائلا 
»إن اتباع النظام السابق في النهاية مواطنون ينتمون لهذا 
البلد فاحتواؤهم ومســامحتهم اكبر هديــة للبلاد في هذه 
المرحلة. ثم انه لا يمكن جمعهم ورميهم في البحر أو تحييدهم 
نهائيا، ثــم أن لهم الحق في التعبير عن انفســهم وهو حق 
ينبغي أن يكون احترامه من ابجديات ما بعد الثورة«. ولكن 
مانديلا لم يقل للتونسيين الذين طبقوا نصيحته بالحرف، 
ما الــذي يمكن فعله مــع انصار النظام الســابق وجلاديه 
الذين رفضوا اليد المدودة لهم واصروا على النأي بانفسهم 
عن اي خراب أو دمار أو آلام سببوها لغيرهم واستمروا في 
صلفهــم وعنجهيتهم، وهل بات مطلوبــا منهم أن يواصلوا 
الصبر ويتحملوا ســنوات، وربما عقودا اخرى حتى ينالوا 
اعترافا واضحا وصريحا بأنهم كانوا مظلومين وضحايا؟ أم 
ان من واجبهم أن يقلبوا الطاولة على من ظلمهم ويقولوا له 

وبالصوت العالي إن كأس الصبر فاضت؟
 لعل الاجيال التي ســتأتي بعد الاســتاذ سامي ستتكفل 
بتلك المهمة وســتحدد وتختار الطريقة والاســلوب اللذين 
ستحسم بهما الامور وتكتمل بهما في الاخير كل قطع اللوحة 
واجزائها المفقودة التي بحث عنها الاســتاذ وآخرون غيره 

وانتظروها دون جدوى.

 * كاتب وصحافي من تونس

لن يكون ترامب 
أسوأ من سابقيه

لم يكن الفيلم القصير الذي صوره 
مع عدد من معاونيــه مجرد رغبة في 
الظهــور بمظهر خفة الظــل أو البحث 
عن شــهرة لا تنقصه، بــل كان نابعا 
من أعمــاق مهنتــه ومتقاطعــا معها، 
ولا شــك أنه يســتحق الأوسكار بكل 
جدارة، ولكن ليس عن ذلك الفيلم، بل 

عن سنواته الثماني العجاف في البيت الأبيض. 
لــم يبلغ أداء تــوم هانكس أو شــون بن مســتوى الإقناع 
الذي لا يزال يبهرنا فيه أوباما، وإن حرم من الأوســكار وهو 
يســتحقها عن جدارة  فلا شــك أنه لم يســتحق جائزة نوبل 
للســلام على الإطلاق. فســحبه لقوات بلاده من أفغانستان 
والعــراق كان حقــا أراد به باطــلا، اقترفه ولا تــزال تتوالى 
تبعاتــه، فقد عــادت أفغانســتان لحالة تشــبه تقريبا صراع 
التســعينيات مع وجود أكبر للنفوذ الإيراني، أما العراق فقد 
أصبح ولاية إيرانية، وأطلق يد إيران فمزقت ســورية واليمن 

ولا يزال يمنع دول المنطقة حتى عن مواجهتها.
مــا الفرق بين بوش الابن اليميني الذي احتل أفغانســتان 
والعــراق وأوباما الليبرالي الذي ســحب قواتــه منها؟  قتلى 
أوبامــا يقلــون عن قتلى بوش فــي العراق وأفغانســتان، إلا 
أنه عوض ذلك بمئات آلاف الضحايا السوريين، بل ربما كان 
بــوش الابن »أفضل« من ناحية عدد القتلى وعدد الدول التي 
دمرها. إتبع أوباما سياسة بوش الابن نفسها ولكن بأدوات 
مختلفــة، وأضاف إلى أفغانســتان والعراق كلا من ســوريا 

واليمن وليبيا وترك تونس ومصر على صفيح ساخن.
عندما أراد جورج بوش الابــن غزو العراق أتى إليه رئيس 
اســتخباراته وأبلغه أنه حصل على »ســلام دانــك« أي خبر 
مؤكد على امتلاك العراق لأســلحة الدمار الشــامل، فاحتلها 
بدون قرار من مجلس الأمن ثم ســلمها لإيــران، ولكن أوباما 
بــرر تراجعه عن خطــه الأحمر في ســوريا، بتقرير من رئيس 
اســتخباراته يخبــره فيه أنــه لا يوجد دليل مؤكــد مئة بالمئة 
على أن نظام الأســد هو الذي قام بمجزرة الغوطة الكيماوية، 
وحتى الآن لايزال يبرر سماحه لنظام الأسد باقتراف المجازر 
اليومية ومنعه السوريين من امتلاك أدنى الأسلحة التي تدفع 
عنهم الذبــح اليومي، بعــدم وجود قرار دولــي. في الحقيقة 
ليس ذلك قرار أوباما وحده ولكنه قرار اســتراتيجي أمريكي 
لن يتغيــر. الأمر يتعلــق بالمصالــح الأمريكية  والإســرائيلية 
الآثمــة وكل ما تتداوله وســائل الإعلام عن قــرارات أمريكية  
ومواجهــات كلاميــة مــع روســيا ليــس ســوى وجــه قبيح 
للسياســة الأمريكية يحاولون تجميله بذلك النفاق. يوصف 
أوبامــا بأنه أقل رئيس أمريكي قربا من إســرائيل وهو الذي 
منحها مســاعدات عســكرية بقيمة أربعين مليــار دولار على 

مدى السنوات العشر المقبلة.
كيــف فــاز ترامــب بالانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة؛ 
فإذا كان ضد المســلمين وضــد اللاتينيين وضــد الأمريكيين 
الأفارقة، وصرح ضد النســاء ووعد بإلغــاء قانون الضمان 
الصحي الــذي حارب أوباما طويلا لإقراره، والذي يســتفيد 
منه ملايين مــن محدودي الدخل، وقــادة حزبه يعارضونه، 
فمــن الذي انتخبــه؟ هــذا إذا ما تم الأخــذ بعــين الاعتبار أن 
نصــف الأمريكيــين تقريبــا يصوتــون للديمقراطيــين عادة، 
هــل الأمر متعلق فقــط باليمين الأمريكي الــذي يبقى محركه 
الأكبر النزعات القومية ومعــاداة اللاجئين، اليمين الأمريكي 
والأوروبي يحملان اللاجئين مسؤولية التراجع الاقتصادي 
ومحاصصتهم على فرص العمل في بلادهم، وهذا هو الدور 
الــذي قامت به ســابقا ولســنوات وســائل الإعــلام، وليس 
الأمــر متعلقا فقــط بما جرى خلال حملة ترامــب الانتخابية. 
الأزمــات الماليــة وتراجع  فــرص العمل وإلغــاء العديد منها، 
يجعــل الجميع ينظر إلــى اللاجئين على أنهم مشــكله كبيرة، 
ولكــن لا أحد يذكر أســباب الأزمة المالية ومــن يقف وراءها، 
وهــذا هو دور الإعلام المملــوك من قبل كبار رجــال الأعمال، 
الذيــن هم من يقف وراء تلــك الأزمات ويســتفيد منها عادة، 
فمثــلا لا يذكــر أن البنــك الفيدرالــي الأمريكي هو مؤسســة 
خاصة تملكها عائلة، وعندما تحتاج الولايات المتحدة لقرض 
ليس عليها ســوى إصدار ســندات تعطيها لذلك البنك فيطبع 
مئات مليارات الــدولارات ويخلقها من اللاشــيء ويقرضها 
للحكومة الأمريكيــة لتقوم بذلك بأكبر عمليات تبييض أموال 
تجــري دون انقطاع وتطرح دولاراتها في الأســواق العالمية، 
ثــم تقــوم باقي حكومــات العالــم بطباعــة عملاتهــا المحلية 
بقدر ما يدخلها من عملة أمريكية، ســواء عــن طريق التجارة 
والسياحة أو حتى عن طريق القروض، كما أن طباعة النقود 
مــن اختصاص وزارة الخزانــة الأمريكية، ومع ذلك يســتمر 
خرق الدســتور الأمريكي ولا يتكلم أحد؛ والمواطن العادي لا 

يرى إلا أن المهاجر يحد من فرصه وفرص أبنائه في بلده.
الديمقراطــي جيمــي كارتر الــذي ربما يوصــف بأنه أكثر 
الرؤســاء الأمريكيين ســلمية خاصــة تجاه العــرب، ارتكب 
أفظــع القبائح الإســتراتيجية تجاه العــرب، فقد أخرج مصر 
من المواجهة مع إســرائيل وكبلها باتفاقيات أســرت جيشها 
وهو على أرضه، وســمح بإسقاط نظام الشاه وتحول إيران 
إلى وكر أفاع. أما الجمهــوري رونالد ريغان فقد منع انتصار 
العراق علــى إيران ومدها بالمال والســلاح النوعي عن طريق 
إســرائيل عدوتهــا المزعومــة، ليضع الجمهــوري بوش الأب 
العراق على عتبة الانهيار. النجم الأنيق الديمقراطي كلينتون 
كان فتــاكا هــو الآخــر فقــد تــرك الشيشــان والبوســنة ثم 
كوسوفو لتســحق، ومزقت الحرب أفغانستان والصومال، 
وابتدع محاربــة تنظيم »القاعدة«، ليأتــي بوش الابن ويكمل 
مســيرة أبيه في العراق ويســبقها باحتلال أفغانســتان، ثم 
ســار الديمقراطي أوباما على الخطى نفســها فســلم دولتين 
عربيتين لإيران ودمر ثالثه ووضع مصر على شفير الانهيار، 
لذلــك يجب ألا يخشــى كثيرا مــن وصول ترامب إلــى البيت 
الأبيض، فلا تتغير السياسة الأمريكية بتغير الرئيس، فالذي 
يتغير فقط شــكل الخطاب، فأي فظائع أو مجازر قد يقترفها 
ترامب أو يتغاضى عنها ستكون أمرا روتينيا عاديا لا يختلف 

عن تعاقب الليل والنهار.

*كاتب سوري

مصير الاتفاق النووي
من أهم الاســئلة التي ظلــت مطروحة قبيــل وبعد فوز 
دونالد ترامب برئاســة الولايات المتحدة كان الســؤال عن 

مستقبل الاتفاق النووي مع إيران. 
الأهمية لم تنبع فقط من انعكاس مصير ذلك الاتفاق على 
العلاقات الإيرانية الأمريكية، ولكن وبشــكل أهم، من كون 
هذا الملف قــد أصبح كالمغناطيس الذي يجــذب إليه الكثير 
بالتحركات  لارتباطــه  والإقليمية،  السياســية  الملفات  من 
الإيرانية والتمدد الشــيعي في العراق وســوريا، وغيرها 
من القضايا التي يمكن أن تكون من بينها العلاقة مع أطراف 

إقليمية متنافسة، كروسيا وتركيا ودول الخليج.
مال أغلب المحللين العرب فــي طرحهم لهذا الموضوع إلى 
التركيز على حقيقــة أن ترامب أعلن موقفه من الاتفاق إبان 
الحملة الانتخابيــة، حيث وصف ذلك الاتفــاق بـ«الغبي« 
ووعد أن ينقضه، أو »يمزقه« حسب تعبيره، بمجرد تسلمه 
مقاليد الرئاسة. هذا يعني أن الاتفاق في طريقه للانحسار، 
وأن التحالف الأمريكي الإيرانــي المفترض، الذي بني على 

نجاح هذه الصفقة قد انتهى.
بعد الصدمة التي حققها فوز ترامب بالرئاســة في البلد 
الأهم على مســتوى العالم، وفي ظل المحاولات المســتميتة 
لاستقراء ما ستحمله سياسته الإقليمية من مفاجآت في ظل 
تصريحاته المفعمة بالكراهية ضد العرب والمســلمين، وهي 
التصريحات التي لم يتراجع عنها بشكل واضح حتى الآن، 
في هذا الجو المفعم بحبس الأنفاس وانتظار الأســوأ، خرج 
علينا من يقول إن إيجابية ترامب الوحيدة قد تكون عداءه 
للنظــام الإيراني ورفضه للاتفاق النــووي، بل إن البعض  
تمادى في تحليل هذا العداء ولم يســتبعد أن يرعى ترامب 
المعارضات الإيرانية المســلحة التي تهــدف لانتزاع الحكم 
بالقوة من أيدي السلطة الحالية وهي الرؤية التي تقدم بها 

المرشح الأبرز لحقيبة الخارجية جون بولتن.
أحاول هنا أن أقدم قراءة هادئــة حول الموضوع. قراءة 
تستند في المقام الأول على حقيقة أنه لا يمكننا أن نأخذ جميع 
تصريحــات ترامب الانتخابية على محمل الجد. هذا ينطبق 
على ترامب ومن قبله على ســلفه أوباما، الذي لو حاكمناه 
بمقاييس خطاباته الثورية، إبان حملات الترشح لوجدناه 
لم يحقق مما وعد به إلا القليل جــداً، بل إن هذا التمايز بين 
ما هو معد للاســتهلاك التعبوي وما هو واقعي فعلًا وممكن 

التطبيق موجود بالفعل على مر الزمان والجغرافيا.
المشــكلة مع ترامب أكثــر تعقيداً من ذلــك، فعلى عكس 

هيلاري كلينتون مثلًا، يبدو من المبالغة الحديث عن مشروع  
ترامبــي أو رؤية متماســكة وجدية حول قضايــا المنطقة، 
وهذا معروف باعتبار أن ترامب ليس ســوى رجل قادم من 
عالم مختلف تماماً. يبدو ذلــك لأول وهلة جيداً فهو يوحي 
بأن الرجل ســيبدأ التعامل مع قضايا ما يعرف بـ«الشــرق 
الأوســط« على نحو جديد ومتحرر من القراءات التقليدية. 
كل هذا يبدو واقعياً ومنطق،ياً لكن ما فات على من استبشر 
بكون ترامب رجلًا »من خارج المؤسســة« هو كونه ســوف 
يحتاج بالضرورة إلى معونة من مستشــارين وخبراء من 
داخل المؤسســة، وهو الأمر الذي سبق أن حدث مع جورج 
بوش الابن الذي كان أكثر بســاطة ربما من ترامب، خاصة 

فيما يتعلق بتعقيدات السياسة والعلاقات الدولية.
هكذا نكون قد عدنا للمؤسسة من جديد عبر باب خلفي، 
هذا الباب ســيكون هو الأهم في توجيه سياسات الرئيس 
الأمريكي الجديد. أولى المهام الموكلة إلى هؤلاء المســاعدين 
الجــدد هي محاولة خلق مشــروع مميز لــإدارة الجديدة 
متصالح بشــكل ما مــع القيم الأمريكية وقريــب في الوقت 
ذاته من منهج الرئيس ترامب ووعوده الشــعبوية، خاصة 
عداء الأجانب وما تعلق بتغيير خريطة الحلفاء. هذا هو سر 
الاهتمام الأمريكي بمعرفة الأشخاص الذين وثق بهم ترامب 
وقربهم إليه، فهم الذين ســيملكون بعد قليل مقاليد الأمور 
الفعليــة. حينما اهتم بعضنــا بذلك بعد الفــراغ من تكرار 
الحديث عن شــخصية ترامب وتحليــل الكيفية التي وصل 
بها إلى سدة الحكم، تم الانتباه إلى أن الرجل اختار معاوناً 
عربياً مسلماً ضمن طاقم مستشاريه، وهو الأمر الذي ينفي 

عنه تهمة العنصرية. 
لحظة الاستبشــار تلك لم تســتمر لوقت طويل ولم تكن 
الصدمة نابعة من مجرد كون وليد فارس، وهو المستشــار 
المقصود هنا، ليس مسلماً، ولكن من المعلومات التي تناقلها 
الإعلام الأمريكي نفسه، وخاصة المقرب من اليمين الترامبي، 
والتي ركزت علــى ألا مبرر للقلق من وجــود الرجل ضمن 
الطاقم الاستشاري للرئاســة الامريكية. صحيح أن الرجل 
لبنانــي الأصل لكنه مشــارك قديم في الحــرب الأهلية ضد 
المكونات اللبنانية الأخرى، وخاصة الإســلام الســني. كل 
تلك أســباب تجعله ذا خبرة يمكن الاستعانة بها في توجيه 
السياســة الأمريكية للمنطقــة، خاصة محاربــة التطرف 
والإرهاب، لاسيما  وأن له مســاهمات مميزة في هذا المجال 
ضمن برامج وقنــوات تلفزيونية معادية للمســلمين جملة 

كشبكة فوكس نيوز.
هــذه هي وجهــة نظر الإعــلام الأمريكي نفســه، بل إن 
»واشــنطن بوست« رأت في مقال نشــر قبل أيام أن فارس، 
وبوحي من القيادي اللبناني ســمير جعجع، كان يســعى 
لتطوير القوات اللبنانية إلى »جيش مســيحي« مســتقل. 
أما موقع »ميدل إيســت آي« الشهير فقد تحدث باسهاب عن 
الروابط التي تجمع الرجل بالمراكــز الصهيونية. لنتجاوز 
صدمة فارس هــذه ولنعود إلى ما يتعلــق بمصير الاتفاق 
النــووي. إن ما أريد قوله هو أننا حينمــا نكتفي بالقول إن 
ترامــب ضد الاتفاق فإننا نكون قد ذكرنا نصف الحقيقة. أما 
نصفها الآخر فهو أن ترامب مهــووس بمكافحة التنظيمات 
الإســلامية المقاتلة، وذلك هو ما يدفعه للاعتقاد بأن روسيا 

تحت قيادة بوتين تبدو دولة فاعلة وشريكاً مهماً.
الارتيــاح متبــادل، وكان فــرح الروس ظاهــراً لدرجة 
أن البعــض اتهمهم بالوقــوف خلف ترامــب عبر التلاعب 
بأصوات الناخبين. قد يكون في هذه النقطة الأخيرة مبالغة 
لكن الواضح أن الرئيس الروســي نفسه لم يخف مشاعره 
وانحيازه للرئيس الجمهوري. قد يقول قائل إن حكم أوباما 
نفســه لم يكن سيئاً بالنســبة للروس، فهو لم يتسبب لهم 
بــأي مضايقة فعلية، بــل على العكس كان دائم التنســيق 
معهم عسكرياً ودبلوماســياً. هذا ليس صحيحاً مئة بالمئة، 
فقد كانت إدارة أوباما تلوم كثيراً روســيا على دعمها الأسد 
وتتهمها باســتهداف المدنيين، في الوقت الــذي تصور فيه 
نفسها كطرف مهتم بحماية السكان وبتنحي الرئيس الذي 
يقتل شــعبه. في هذه المرحلة الجديدة مــن تاريخ العلاقة 
بين البلدين يرى بوتين أنه ســيرتاح مــن النغمة الوعظية 
الأمريكيــة، ما ســيتيح له فرصة أكبر للتمــادي في خططه 
وتصوراتــه الخاصة بما يعتبــره حلًا للأزمــة. إذا مضى 
الأمر علــى هذا النحو ودخلت العلاقة بــين الطرفين مرحلة 
اســتراتيجية جديدة فهل يمكن أن تعادي الولايات المتحدة 
إيران التي هــي صديقة صديقتها؟ ليســت فقــط صديقة 
صديقتهــا، ولكنها أيضاً ركــن مهم في محاربــة »الإرهاب 
السني« عبر طريقتها المميزة في الزج بآلاف المؤمنين بعقيدة 
الولي الفقيه في أتون المعارك. لا شــك أن إيــران الطائفية 
سوف تكون حليفاً لا يمكن الاســتغناء عنه أبداً، خاصة مع 
وجود قناعة بأن الخطر إنما يأتي من التنظيمات الســنية، 
حيث لا يشغل الإرهاب الشيعي نفسه إلا بتوجيه الضربات 

لمعاقل أهل السنة.

الواضح أننا ندخــل اليوم مرحلة 
»تأصيــل الهــوس«. هذا مــا يتمثل 
في اختيــار رجل مثــل فرانك جفني 

المهووس بنظرية تآمر المسلمين على أمريكا، الذي عبر بشكل 
جاد أكثر من مرة عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية مخترقة 
من قبل جماعة »الأخوان المسلمين« كمستشار في مجال الأمن 
القومي. كل ذلك ســيجعل انهيار الاتفاق النووي مستبعداً، 
ولكــن قبل أن أختتم أريد أيضاً توضيــح نقطة أخيرة: ماذا 
نعني بانهيار الاتفاق حتى لــو حدث؟ إن هذا لن يعني بأي 
حال الدخول في حرب مع إيران أو اســتعادة أجواء العداء 
بــين الغرب وجمهورية الولي الفقيه، كمــا أن ذلك لن يعني 
العودة لمربع الحصــار الاقتصادي ومحاولة تطويق النظام 
الإيراني، حيث أن المســتفيد من الانفتاح التجاري الحالي 
ليس فقط السلطة في طهران، ولكن معظم الدول الأوروبية 
التي بدأت مشــروعات بمليارات الــدولارات بالتعاون مع 
شــريكتها الجديدة. لذلك فإن تلك الدول غير مستعدة أبداً 
لهدم كل شيء مهما كانت الأسباب وهو ما أدركه الإيرانيون 
منذ البداية وســاهم في تماديهم في اختراق الاتفاق الموقع 

نفسه أكثر من مرة.
الخلاصة أننا في الغالب حينما نتحدث عن انهيار الاتفاق 
فإننا إنمــا نعني الدخول في جولة جديــدة من المفاوضات 
الهادفة لإنجاز اتفاق بشــروط معدّلة وهو ما لّمح له مقربون 
من ترامب أخيراً باعتبار أن المســودة القديمة لم تكن تلبي 
طموحهم بشكل كامل. مثل هذا السيناريو سيخدم الطرفين، 
الأمريكي الذي ســيظهر متصالحاً مــع  الموقف الترامبي من 
الاتفاق، والإيراني الذي ســيرتاح مــن ذلك التناقض الذي 
ولده الاتفاق مع الغرب والذي أظهــر البلاد كحليف لما كان 
يسمى حتى سنوات قليلة مضت بـ«الشيطان الأكبر«. بهذه 
الطريقة سيكون ترامب قد قدم خدمة مهمة للجناح المتشدد 
من الملالي، حيث سيمكنهم من اســتعادة أدبياتهم القديمة 
حول »الاستهداف الامبريالي« للثورة وهو ما سيحتاجون 
له بشــدة خلال الأيام المقبلة بالنظــر لأن البلاد مقبلة على 
انتخابات رئاسية. من جهة أخرى ستكون طهران، في حالة 
الغاء الاتفاق، في حل من كل تعهد مما ســيمنحها مســاحة 
وحرية أكبر في العمل وصولًا  لهدفها الاستراتيجي: امتلاك 

السلاح النووي.

*كاتب سوداني

التسوية الوطنية... طائف عراقي أم تدوير لمشاكلنا؟
نشرت صحيفة »المدى« البغدادية 
تســريبا غير رســمي لما عرف بنص 
عددها  فــي  التاريخية«  »التســوية 
3771 الصادر بتاريخ 31 اكتوبر 2016، وهي مبادرة أطلقها 
التحالف الوطني العراقي، الممثل لائتلاف القوى الشيعية 
في العملية السياســية، ومن قراءة مســودة »التسوية 
التاريخية« يتضح أنها مبادرة لرسم الوضع العراقي بعد 
الانتهــاء من تحرير المدن العراقية من ســيطرة ما يعرف 
بتنظيم »الدولة«. فهــل نحن ازاء )طائف عراقي(؟ أم هو 

مجرد تدوير لمشاكلنا؟
مع انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل من ســيطرة 
التنظيــم الارهابــي انطلــق العديد من الاســئلة حول 
مســتقبل العراق وعمليته السياسية، ولابد من الإشارة 
إلى أن الوضع المتــأزم الذي فرضه التنظيــم كان له من 
جانب آخــر وجه إيجابــي تمثل بالقفز علــى الخلافات 
الداخليــة والصراعــات السياســية بين فرقــاء اللعبة 
السياســية في العــراق، أو علــى اقل تقدير قــام تهديد 
التنظيم بتوحيد الصفوف لمواجهته. والآن ونحن نقترب 
من اجتثاث الإرهــاب من اخر معاقله فــي الموصل، صار 
لزاما على الطبقة السياســية النظر إلى ما ســيؤول إليه 
الوضع، ولمناقشة الورقة المقترحة من الكتلة الشيعية في 
العملية السياسية، لابد من طرح بعض الأسئلة وتسليط 
الضوء على مــا حاولت الورقة الالتفاف عليه بصياغاتها 

الانشائية غير الواضحة لتقديم فهم أفضل لما يجري.
والســؤال الأول هو، ما هــي الأطراف التي ســتلتئم 
إلى طاولة التســوية التاريخيــة؟ أولا التحالف الوطني 
صاحب المبــادرة، والكل بات يعــرف عمق الخلافات بين 
مكونات التحالف التي وصلت حد تفتيت الائتلاف، ومع 
ذلــك فهنالك ثلاثة محــاور في هذه الكتلــة، وهي محور 
الحكومــة التي يقودهــا العبادي ممثلا لحــزب الدعوة 
الإسلامي أو جزء منه. والمجلس الأعلى الإسلامي بقيادة 
السيد الحكيم. وتيار الإصلاح بقيادة الجعفري. وهنالك 
المحور الثاني وهو كتلة دولة القانون وما ينضوي تحتها 
من احزاب وتيارت بقيادة المالكي، وبين المحوريين ما صنع 
الحداد من خلافات وصلت الى العراك بالايدي بين نواب 
الكتلتين في قاعة البرلمان، قبل اشــهر. والمحور الثالث هو 
كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري بقيادة السيد الصدر 
التي تحاول ان تلعب دورا يمنحها صفة توازن الصراعات 
داخل الكتلة الشــيعية، ولاننســى دور فصائل وحركات 
الحشد الشعبي المسلحة التي ترتبط بهذه الكتلة او تلك، 

وبثقلها العســكري على الارض وما قــد يفرزه من نتائج 
سوف تنعكس على معطيات المشهد المقبل.

الكتلة الأخرى هي الكتلة الكردية التي تحاول أن تقدم 
نفســها على أنها كتلة واحدة متماسكة تدافع عن حقوق 
الكرد، وتحــاول أن تبتعد عن أزمات العــراق بالتقوقع 
خلف حدود الإقليم الذي يقارب دولة لم تعلن اســتقلالها 
بعد، لكن المتتبع لما يدور خلف حدود الإقليم ســيعرف أن 
هذا الكلام محض تســويق زائف للوضــع الكردي، وان 
الصراعــات بين كتلة الاتحــاد الوطني وحركــة التغيير 
من جهة وكتلــة الديمقراطي الكردســتاني تــكاد تفتت 
حتى الإقليم وتشــرخه إلى نصفين، فالحكومة أصبحت 
حكومتين واحــدة في اربيــل واخرى في الســليمانية. 
والبرلمان مشــلول ورئيــس الاقليم يحكم خــارج الاطر 
الدستورية منذ ما يقارب الستة اشهر لانتهاء ولايته، رغم 
إشاعة تنحيه مؤخرا. وبيشمركة الاتحاد الوطني تسيطر 
على الســليمانية وكركوك باستثناء الجزء العربي منها، 
ممثلا بقضاء الحويجة والقرى المحيطة به، الذي ما تزال 
عصابات »داعش« تسيطر عليه، بينما تسيطر بيشمركة 
الديمقراطــي الكردســتاني على دهوك واربيل وســهل 
نينوى، الــذي انتزعته من ســيطرة تنظيــم »الدولة«، 
وقــد أعلنت القيادات الكردية مرارا أنها لن تنســحب من 
الأراضي التي دفعت ثمنها دما كرديا لتحريرها، في إشارة 
الى حسم الاشــكالية حول )الاراضي المتنازع عليها( بين 
الحكومة المركزيــة وحكومة الاقليم بعــد ان حلت كواقع 
حــال نتيجة احتلال داعش لها ثم تحريرها من قبل قوات 

البيشمركه.
أمــا الكتلة الثالثــة المعنية بالمصالحــة التاريخة فهم 
السنة، فبعد ان ســيطر التنظيم  على كل مناطقهم وسط 
وشمال العراق، تشظى وجود الكتلة السياسية السنية، 
وقــد باتت فــي أضعف حالاتهــا الان، وبعــد أن حررت 
مناطقهم بجهود الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي 
ذي الاغلبية الشــيعية وبمشــاركة محدودة من مقاتلي 
العشــائر الســنية من المناطــق المحررة، أصبح الســنة 
الآن أمام مشــكلة تتمثل في ماهية القوة السياسية التي 
ستظهر في الساحة السنية بعد تفكك الائتلافات القديمة، 
نتيجة دعم بعض القوى لتنظيم »الدولة« وبالمقابل ولادة 
ائتــلاف جديد لقوى ســنية حاربــت التنظيم وحظيت 
بمباركة حكومة بغداد، وواضح من لغة المبادرة المطروحة 

أنها موجهة لهذا الطرف تحديدا، فهل ستنجح في ذلك؟
تطرح ورقة المبادرة صيغة مطاطة للاطراف بإجابتها 

على ســؤال، التســوية مع مَــن؟ وتقدم الاجابــة الاتية 
»تســعى قوى التحالف الوطني للتفاهم مــع كل القوى 
الفاعلــة في المجتمــع العراقي على تنوعه، ســواء كانوا 
داخل أطــر الدولة أو العمليــة السياســية أو خارجها، 
بما فيهــا الوجودات السياســية والدينيــة والمجتمعية 
والمعارضة والجماعات المســلحة ضمن ســقف الدستور 
»اســتثناء حــزب البعث وداعــش وكل كيــان إرهابي 
وتكفيري وعنصــري«، باتجاه اتفــاق تاريخي يُعقد مع 
ممثلي هذه الأطــراف التي تمتلــك المقبوليــة والملتزمة 
بمبادئ المبادرة، ويكون حســم تمثيلها بمشــورة ممثلي 
التحالف الوطني( استثناء حزب البعث واضح بالنص، 
لكن كيف ستصنف الاطراف التي تمتلك مقبولية والملتزمة 
بمبادئ المبادرة، علما بأن حسم تمثيلها سيكون بمشورة 
التحالف الوطنــي؟ إذن التحديد يتــم بموافقة الفرقاء 
السياســيين وهو أمر مبهم أو غير واضــح، وهنا لابد من 
الإشارة إلى خلاف نشــب بين اطراف التحالف الوطني، 
فالبعض رفض ممثلي ســاحات الاعتصام في المحافظات 
السنية التي سبقت ســقوط هذه المحافظات بيد التنظيم 
واعتبر ممثلي هذه الســاحات شركاء للتنظيم الارهابي، 
بينمــا رحب البعض بوجودهــم باعتبارهم ممثلين لكتل 

كبيرة في محافظاتهم.
أما الاســس التي ســتتم عملية المصالحــة وفقها فقد 
حددتها ورقة المبادرة بما يلي،  التســوية الشاملة وليس 
التنازل أحــادي الجانب، ومبدأ اللاغالــب واللامغلوب، 
وتصفير الأزمات بين الأطراف العراقية، ورفض استخدام 
السياسية.  التسويات  بتحقيق  سياســية  كورقة  العنف 
ومن غير الواضح في هذه الأســس فقرة تصفير الازمات، 
هل يعني ذلك إغلاق ملفات الخلافات السابقة ليتم تدوير 
الطبقة السياسية الفاســدة مرة اخرى؟ أم يعني فتح كل 
ملفات الفســاد والاحتراب الداخلي ومحاسبة المسؤولين 
عنها من كل الكتل؟ وما هي الجهة التي تمتلك هذه القدرة 

للقيام بذلك؟
امــا المبادئ التــي يجب أن يعتــرف بهــا كل الفرقاء 
السياسيين قبل الجلوس حول طاولة التسوية التاريخية 
فقد حددتهــا الورقة بما يلــي: »الإيمان والالتــزام قولًا 
وفعــلًا بوحدة العــراق أرضــاً وشــعباً، والحفاظ على 
الديمقراطي  ونظامه  وهويته  قراره  واســتقلال  سيادته 
البرلمانــي الفيدرالي ورفض تقســيمه تحــت أي ظرف. 
والالتزام بالدستور كمرجعية والعمل به دونما انتقائية، 
والاســتعداد لإجراء التعديلات الدستورية وفق الآليات 

التي نــص عليها الدســتور ذاتــه، والاتفــاق على عقد 
سياسي »تحت سقف الدستور« يوضح ويحسم القضايا 
الخلافيــة والمرحّليــة والتنظيمية لشــؤون الدولة التي 
يتــم الاتفاق على ملفاتها. وهذا يعنــي ضمنا العودة الى 
المربع الاول في المشكلة السياسية العراقية، حيث يحتاج 
الدســتور الى تعديلات تعالج الهفوات والفجوات التي 
عانت منها العملية السياســية، لكن وكمــا يعلم الجميع 
أن من كتب الدستور جعله من النوع المغلق الذي يصعب 
إجراء تعديل فيه، نتيجة لاحتياج هذا التعديل الى أغلبية 
دستورية لا تحظى بها أي من الكتل، وبذلك تبقى المشاكل 

لتدور وتنتج ازمات تتوالد من ازمات.
كما أشــارت ورقة المبــادرة الى نقطة حساســية هي 
حصر السلاح بيد الدولة بطريقة مطاطة، فقد اكدت على، 
سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح 
بوجود كيانات مسلحة أو ميليشيات خارج إطار الدولة، 
ومواجهة الخارجين على القانون دونما تمييز، ومحاسبة 
المتهاونين والمقصرين بمن في ذلك منتسبو القوات الأمنية 
وفقاً للقانون، وإقرار قانون خدمــة العلم، وضمان قيام 
مجتمع مســالم يســوده القانون ويقوم على أساس من 
العــدل والتكافــؤ والمســاواة واحتــرام الخصوصيات 

الدينية والمذهبية والثقافية لجميع مواطني الدولة. 
وهنا نطرح سؤالا: ماذا ســيكون وضع قوات الحشد 
الشــعبي وقد تضخمت لتصل الى ما يزيــد عن 100 ألف 
مقاتل؟ وماذا عن التصريحات المريبــة التي اطلقها قادة 
في التحالف الوطني حول الدور الاقليمي لقوات الحشــد 
الشــعبي بعد تحرير الارض العراقية واحتمالية اشتراك 
هذه القوات في الحرب الاهلية السورية؟ مما يعني ضمنا 
ان هذه القوات رغم تبعيتها الشكلية للقائد العام للقوات 
المســلحة - رئيس الوزراء إلا ان امر وجودها او حلها او 
ادماجها بالمؤسسة العسكرية والامنية ما يزال امرا بعيدا 

وخطا احمر يخشى العديد من الساسة المساس به.
وأخيرا طرحــت ورقة المبــادرة بعثــة الامم المتحدة 
في العــراق )يونامي( كــراع وضامن لتنفيــذ المصالحة 
التاريخية وتسويقها محليا واقليميا، وهنا يأتي السؤال 
الاهم، هل تمتلك الامم المتحدة القدرة على ضبط مصالحة 
كهذه في ارض ما زالت مليئة بالالغام التي سببها احتراب 

الفرقاء السياسيين طوال ثلاثة عشر عاما مضت؟ 

*كاتب عراقي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الطبيب الذي يتسلّى بحرق الأطباء وتفجير المشافي!
■ لعلّ أكثر الكليشــيهات التي استخدمها الغرب في 
تقريظ بشّار الأسد قبل انطلاق الثورة السورية أنه طبيب 
جرّاح تعلّم في الغرب وأن زوجته )»وردة الصحراء« على 
حدّ وصــف راج بعد لقاء لصحيفــة إنكليزية معها قامت 
بترتيبــه شــركة علاقات عامّة( نشــأت ودرســت أيضاً 
في بريطانيا، وبالتالي فإن هذا الثنائي الذهبي ســيفتح 
الطريــق للديمقراطية والتحديث في ســوريا. وقد قامت 
وســائل إعلام عديدة بتجريع الســوريين هذه التقييمات 
والأوصاف متجاهلة الطريقة الكاريكاتورية التي وصل 
فيها الوريث إلى السلطة وتاريخ والده الدكتاتوري الذي 

حكم بلاده بالنار والحديد.
لكن مزركشــي الحكاية الإعلاميــة للطبيب المتعلم في 
الغــرب أو ضحاياه، لــم يتوقعوا أن يتفوق الأســد الابن 
على والــده بمراحل كبيرة في التنكيــل بأبناء بلاده وأن 
يحــوّل الجــرّاح الخطيــر وطنه إلى أشــلاء علــى طاولة 
التشــريح، وأن تصبح ســوريا، التي كانت إحدى الدول 
التــي بدأت فيها الزراعة والكتابة والتجارة ممرّاً مفتوحاً 

لانتهــاك ســيادتها من قبل جيوش من كل لســان ولون، 
فتصبح »الجبهــة الجنوبية« مناطاً بغرفــة »الموك« التي 
لأمريــكا وإســرائيل يد طولــى فيها، وتصبح الحســكة 
والقامشــلي وعفرين شبه دويلة كردية، ويغدو الشريط 
المحــاذي للبنــان محــطّ تجــارب التغييــر الديمغرافــي 
الطائفــي لـ»حزب اللــه« اللبناني، وتغــدو الرقة عاصمة 
لتنظيــم »الدولــة الإســلامية« المتطــرف )الــذي تعهّــده 
النظــام بالعناية واســتخدمته أبواق الغــرب العنصرية 
مجددا لإعادة تأهيل رئيس الضرورة(، ويغدو الســاحل 
الســوري محكومــاً مــن قاعدتــي حميميــم وطرطــوس 
الروســيتين، فيما أزيلت مدن وقرى وبلدات من الخارطة 
وتم قتــل وتهجيــر ســكانها الذيــن فاضت بهــم البلدان 
المجــاورة وابتلعــت الكثيرين مــن الهاربين منهــم قيعان 

البحار.
المثير للســخرية أن الأسد نفســه، والذي تشير دلائل 
عديــدة إلــى أنــه لــم يُنــه درجتــه العلميــة المزعومة في 
بريطانيــا، لم يكفّ عن اســتخدام حكايــة الطبيب الأثيرة 

إلى نفســه، وفي أحد لقاءاته هذا العام مع قناة »ســي إن 
إن« قــال: »عندمــا يوجد طبيب يبتر قــدم مريض ويجنبه 
الموت بالغرغرينا فأنت لا تسميه جزاراً بل تسميه طبيباً«.

لكــنّ أكثــر ما يثيــر الغرابة في شــخصية الأســد هي 
كراهيــة نظامــه المرضيّة للأطبــاء وللمشــافي فهم أكثر 
جماعة تم اســتهدافها من قبــل مخابراته وقوّاته، بحيث 
أنهــم يعتبــرون الصيــد الأثمــن للصواريــخ والقنابــل 
والقناصــة، فهل يكون تفســير ذلك في أن الأســد يدرك 
في أعماقه أنه ليس طبيباً ولا جرّاحاً )وأنه ليس رئيســاً 
حتى بل وريث غير شرعيّ( وأن الطريقة الوحيدة لإقناع 

الآخرين بذلك هي القضاء على الأطباء الحقيقيين؟
غيــر أن هــذا التأويل النفســيّ لا يفسّــر كيــف تحوّل 
حــرق الأطبــاء )كما حصل مــع محمد وســيم معاز آخر 
طبيــب أطفال في حلب وطبيب أســنان وثلاثة ممرضين 
وعشــرين مريضــاً قضــوا فــي قصــف النظام لمشــفى 
القدس(، وتفجير المشافي إلى استراتيجية يتشارك فيها 
النظــام وحليفته روســيا التي قضت الأســبوع الماضي 

وهي تســخر من الناطق باســم البيت الأبيض الذي قال 
إنها قصفت خمسة مشاف ولم يستطع تسمية أسمائها 

حين طالبته مراسلة »روسيا اليوم« بذلك!
حســب ميريام اليا، المنســقة الطبية السابقة لأقسام 
الطــوارئ فــي منظمة أطباء بــلا حدود  ـ  ســوريا والتي 
عاشت في حلب من 2012 إلى 2014، فالأمر استراتيجية 
متعمدة ومخطــط لها وأن المستشــفيات والمراكز الطبية 
وســيارات الإســعاف وســائقيها وعناصــر الخــوذات 
البيضاء هــم الضحايا المفضلــون، ولذلك يقــوم النظام 
بقصف منطقة ثم ينتظر وصول فرق الطوارئ لمســاعدة 
المصابــين فيلقي قنابــل جديدة للقضاء عليهــم والفكرة 
وراء هــذه الاســتراتيجية هي: »مقابــل كل طبيب يموت 
هنــاك 200 مدنــيّ أقــلّ«، أي أنهــا اســتراتيجية للإبادة 

الجماعية.
... ولكي يثبت بشــار الأســد ونظامه أنه يجد في هذه 
الإبادة للبشــر مجرد ملهاة مســلّية فقد اختار هذه الأيام 

بالذات ليعلن حلب »مدينة للسينما السورية«.

كتابان عن ترامب 

ازدراء الإبداع في الأردن... العالم سديم قديسات مثالا

■ للحظات خُيل إلي وكأن كل موظفي الجوازات 
في مطــار نيويورك صــاروا بهذا الشــعر المزيج من 
الأصفر والبرتقالــي الذي يميز دونالــد ترامب، بل 
وبتلك الخصلة المميزة وذات الملامح نفســها!! قلت 
ســينبري لي أحدهم ليعيدني من حيث أتيت، يكفي 
أن اســمي محمد أمــا التفاصيل الأخــرى فلن تزيد 

وضعي إلا سوءا. 
لــم يســتمر هــذا الســرحان أو الهذيــان طويــلا 
فموظفــو الجــوازات في الواقــع هم مــن كل هؤلاء 
الذين يقيمون في أمريكا من أشــقر وأسود ولاتيني 
وآسيوي وغيره، فلا داعي إذن لهذا الجزع السابق 
حتى لأوانه فصاحبنا لم يدخل بعد البيت الأبيض، 
وحتى بعده لا أحد بإمكانه الجزم بأنه ســيطبق كل 
ما وعد به أو توعد، ومن بينه عدم السماح للمسلمين 

بدخول بلاده. 
خيــال الرئيــس الأمريكي الجديــد يلاحقني هذه 
الأيام على ما يبدو، فقبل أيام قليلة كنت في جنيف 
وهالني عدد الكتب الصادرة عنه حتى قبل أن تظهر 
النتائــج ويتأكد فوزه الذي فاجــأ الكثيرين. انتقيت 
من هذه الكتب اثنين: الأول رواية خيالية لدار نشــر 
سويســرية بعنــوان »الحقيقة عن دونالــد ترامب« 
لاسم مســتعار غير معروف يدعى »ديك جويكرز«، 

والثاني بعنوان »ما يدور في رأس ترامب« لدار نشر 
فرنســية للكاتبة والصحافيــة الأمريكية من أصول 
فرنســية »آن تولوز« التي عملت لســنوات مراســلة 

لإذاعة فرنسا الدولية في أمريكا الشمالية. 
    الكتــاب الأول روايــة من الكوميديا الســوداء، 
تقول دار النشــر إنها وصلتهــا بالبريد ذات يوم من 
شــهر مــارس/ آذار الماضــي وإن صاحبها مجهول 
لديهــا بالكامل، وكل محــاولات التعرف عليه باءت 
بالفشل. هذا الرجل، تقول دار النشر، ترك لها ورقة 
تســمح لها بنشــره قائــلا فيهــا إن »الوقت ضاغط 
وترامــب ما زال على قيد الحيــاة«، ولهذا ذكرت دار 
النشــر في مقدمة هــذا الكتاب أنهــا »قرأته وأحبته 
فنشــرته«. ومما جــاء في هــذه الروايــة أن ترامب 
عندما ســئل إن كان ســينفذ فعلا ما تعهد به خلال 
حملته الانتخابية، أجاب » إذا أردتم معرفة الجواب 
فإنــي أقتــرح عليكم ببســاطة أن تســألوا زوجاتي 
الســابقات لتعرفوا بالضبــط إن كنت أنفــذ ما أعد 
به... وأؤكد لكم أنهن ســــيقلن نعــم!! وربما يضفن 
أن هــذا أيضا هو الســبب الذي جعلهــن يطلبن مني 

الطلاق«!!
    أمــا الكتــاب الثاني فكان فعــلا جولة في رأس 
الرجــل في ســياق ما تعرفــه الولايــات المتحدة من 

تحــولات مجتمعية كبــرى جعلت فــوز ترامب أمرا 
مفهومــا للغاية في هذا الســياق على عكــس ما بدا 
الأمــر صادما فــي البداية، فوصــول دونالد ترامب 
رأته الكاتبة أشــبه بـــوصول »ثور إلى الحلبة وراع 
في أفلام رعاة البقر )الويســترن(«. وتضيف »لفهم 
تأثير دونالد ترامب، فكروا في أفلام رعاة البقر، هل 
البطل هو شــخص مهذب، منضبط للأنظمة )إذا ما 

وجدت(؟
 لا، البطــل يصل المدينــة، يتبختر فــي الصالون، 
يظهــر مع فتــاة ويُخرج مسدســه إذا لــم يكن القوم 
متفقــين معــه«. وتمضــي الكاتبــة في ســبر أغوار 
شــخصية ترامب فتقول، في هذا الكتاب الذي جاء 
في شكل فصول قصيرة تغطي كل مجالات اهتمام 
الرجل، »)على عكس التوقعات( هي الجملة التي قد 
تتحول إلى شعار لترامب، فقد أربك قواعد السياسة 
كمــا أربــك قواعــد المجــال العقــاري أو التلفزيوني 
وذلــك بإقدامه على رهانات لم تبدو دائما ناجحة«، 
وتشــرح أكثر بالقول إن »ترامب يطبــق مقتضيات 
التسويق لا السياســة فهو يدرس حاجات الزبائن 
ويمدهم بالبضاعة المناســبة مع خدمة ما بعد البيع 

تقتصر فقط على اليوم الموالي للانتخابات«.
وتــرى »آن تولــوز« أنــه »عندمــا يتعلــق الأمــر 

بصورتــه، فترامــب لا يريــد 
تقديمها في صورة السياسي 
وإنمــا فــي صــورة صاحــب 
العمــل ) أو المعلــم(، وعلــى 

أصحــاب  الأمريكيــون  يحــب  الفرنســيين  عكــس 
العمل«. وتضيف الكاتبة أن »قلة من الشــخصيات 
العامــة تعرضــت لمــا تعرض لــه ترامب مــن رفض 
واســتهانة، ولكن الرأي الوحيد الذي كان يهمه هو 
رأيه هو في نفســه« وهو »لم يقرر ذات صباح جميل 
من عام 2015 أن يدخل ســباق الرئاسة، بل فكر في 

ذلك منذ سنوات بل منذ عقود«. 
    وحتــى نعود مــن حيث بدأنا، تــرى الكاتبة أن 
» فكــرة منــع دخول المســلمين إلــى البلاد مســألة 
مســتحيلة تمامــا مــن الناحيــة العمليــة وتتناقض 
بالكامل مــع التعديل الأول من الدســتور التي تمنع 
التمييز على أساس ديني«. وتضيف أن »مقترحات 
ترامب حول الهجرة ليســت هي المحرك الأساســي 
لأغلبيــة من صوتــوا لفائدتــه. وفي الحقيقــة، فإن 
الهجــرة لا تصبح قضية أولويــة إلا إذا تقاطعت مع 

الأمن القومي«. لننتظر ونرى!!
   

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ ما الذي ســيحصل يا ترى مع الشاب الأردني 
المبدع ســديم قديســات عندمــا تطــأ قدمه أرض 
الوطن؟ ســؤال يبدو افتراضيا لأن الشاب حصل 
على لقب القمة في مسابقة العلماء الشباب العرب 

والمبتكرين.
لكن من باب النقاش والتثاقف ســنحاول توقع 
المشــهد. أغلب الظن أن الشــاب ســديم سيحظى 
ببعض الزغاريد وسيتجمع حوله أقاربه فخورون 

بالإنجاز وستقام له حفلة صغيرة من الأقارب.
 لن يجد العالــم الجديد تجمعا جهويا للجماهير 
بانتظاره وقد لا يستقبله بالمطار أي من المسؤولين 
الرفيعــين خصوصــا أولئك المتشــدقين بالوطنية 
والولاء والانتماء ليلا ونهارا الذين يزاودون على 
الجميع ابتداء من المرجعيات ورأس النظام وعبورا 
بالنخبة برمتها وانتهاء بالشعب نفسه رغم أن أي 

منهم لم يتمكن من زرع ولو »فجلة«.
 الشــاب المتفوق قــد لا تخرج لــه الجماهير في 
الشارع لأنها لو خرجت عفويا أصلا لوضع فورا في 
دائرة الاســتهداف من قبل كل الأقل ذكاء منه وهم 

كثر خصوصا في مستويات الإدارة.
 الذكي في المجتمع الأردني يجد نفســه مضطرا 
بالعــادة للاعتذار مــن المجتمع قبــل الدولة. تلك 
مقوله قديمة لي عموما تنطبق على المستقل والمهني 
والمبدع فــي أي مجال فأوســاط المجتمع بعد عقود 
مــن التربية الســلبية وازدراء النجــوم وإحباط 
المتميزين تحتفــظ بعداء غير مفهــوم ضد الذكاء 

والاستقلالية والمهنية والتميز.
لا يخجل كثيرون خصوصا من النخبة السياسية 

بفلسفة الأمر أحيانا والادعاء بأن وجود متميزين 
يخلخــل قواعــد الاســتقرار في المجتمــع ويعبث 
بقواعــد اللعبة. أي لعبة؟ طبعا هــذه دوما ذريعة 
النخب الفاســدة التي تقدر مسبقا بأنه لا مكان لها 
في الصــدارة ما دامت اعتبــارات الكفاءة والمهنية 
والتميز هي الأســاس لأن الغالببيــة ترفع هتاف 
المحاصصة والمناصب والمواقع المجانية وهو هتاف 
يضمن مقاعــد متصدرة لمن لا مقاعــد لهم أصلا في 
عالم التميز والكفاءة ولا حتى في عالم الانتخابات 

التي غالبا ما تزور ويعبث القوم بها.
نعود لمبدعنا القديسات فالشــاب لم يحظ بأي 
رعاية من أي نوع لموهبته العلمية باستثناء بعض 
النصائح من أقاربه وبعض المعلمين الذين التقطوا 

مؤشرات التفوق عنده.
 والســؤال ماذا سيحصل بعد الفوز بلقب النجم 
الأبــرز للعلماء الشــباب العرب؟ بســيطة إليكم 
الســيناريو التالي: ســيرى أشــخاص من أقارب 
الشاب وأبناء منطقته وعشيرته بأنه يشكل خطرا 
بأن  آخرون  وســيرى  الوظيفية،  مناصبهــم  على 
لقب  من  أهم  والعشــائرية  الاجتماعية  حساباتهم 

الشاب.
 لــن يقف الأمــر عند هــذا الحد. ثمــة جامعات 
وعلماء في الأردن كغيره مــن البلدان يفترض أن 
يبدأوا بتدشــين اتصالاتهم لرعايــة الموهبة الفذة 
للعالم الشــاب الجديــد ما دامــت لا توجد وزارة 
للعلــوم وللتميز فــي الأردن ولا توجد شــركة أو 
مؤسســة وطنية فعلا في القطــاع الخاص يمكنها 
رعاية التفــوق والحرص علــى ولادة عالم جديد 

للشعب الأردني طريقه خالية من أصناف الإحباط.
 العلماء ورؤســاء الجامعات وعمــداء الكليات 
سينقسمون في مواجهة الاســتحقاق الذي فرضه 
القديســات عليهم من الخارج. جزء منهم ســيرى 
أن الشــاب »ابن قرية« والرعاية يســتحقها فقط 
أبناء المدينة. جزء آخر سيرى أنه من شمال المملكة 
وجزء ثالث ســيرى أنه من عشيرة ضعيفة، ورابع 
سيرى أنه »شــرق أردني« لا يناســب انحيازاته 
الإقليمية البغيضة، وعدد من العمداء سيتصورون 
أن الشاب المبدع لا يستوجب الاهتمام به »جهويا«.

 بمعنى آخر كل أنواع الحساســيات الاجتماعية 
والجهوية والطائفية التي خلقها الله في البشــرية 
سيواجهها هذا الشاب المتميز والمفارقة التي لا يريد 
كثيرون الاعتراف بها أن نخبة العلماء وأســاتذة 
الجامعات وعمداء الكليــات تتصدر قبل غيرها في 
هذا الســياق والقوم هنا سيدققون مجددا بالأصل 
والجهة والمنبت والقرية والشــارع قبل أن يقرر أي 
منهم تقديم أي دعم أو رعاية من أي نوع لعالم جديد 
تم تكريســه بعدما ولد خارج حاضنات المؤسسات 

الجامعية البائسة المليئة بالحساسيات في بلاده.
عمليا لو وجد الشــاب العبقري من يستمع إليه 
في جامعات بلاده لما اكتشفت أصلا موهبته خارج 

حاضنة وطنه وفي برنامج تلفزيوني.
عموما قــد يتطوع وزير أو مســؤول هنا وهناك 
لإقامة حفل تكريم لهذا الشــاب مــن باب ذر الرماد 
في العيــون فالعلماء الحقيقيــون لا مكان لهم في 
واقع النخبة الأردنية ومصيرهم بعد ســنوات من 
التجاهل والإنكار إما الإحبــاط والخضوع للواقع 

المعلبات  والانضمــام لحفلة 
الإدارية أو الرحيل والهجرة 

للخارج.
المؤسســات  تلتقــط  لا 
وحالات  كفاءات  الرســمية 

متميزة من نوع الشــاب قديســات والمطلوب دوما 
الإبداع  التقاعس والســلبية والحرب على  لتبرير 
أن يتدخل القصر الملكي فقط لكي يضمن لموهبة من 
هذا النوع أي نوع من الرعاية علما بأن مهمة من هذا 
النوع مناطة أصلا بالحكومة وبمؤسســات رسمية 
يفترض أن يكــون واجبها التقاط المبدعين ودعمهم 

وضمان انتقالهم لإدارة مستقبل نظامهم وبلادهم.
يقول لي سياســي مخضرم إن ذلك كان يحصل 
فــي الماضي حيث يلتقط المتميــزون من الجامعات 
ويتم إيفادهم للخارج ثم يعودون بأعلى الخبرات 
العلميــة ويؤسســون في وطنهم لكن السياســي 
نفسه يقر بأن ذلك لم يعد يحصل اليوم والأسباب 
غامضة فالأقــل مرتبــة وتميزا وذكاء هــم الذين 
يقودون الإدارة حاليــا وعلى طريقة »حقل الجرار 

والدب«.
مؤخــرا فقط وخلال شــهر واحد حقق خمســة 
شــبان أردنيين مواقع أولى في برامــج مهمة على 
المســتوى العالمــي. لا يوجد فــي الإدارة أي جهاز 
يلتقط هؤلاء ويدعمهم ويوجد عشرات الأشخاص 
الذين يمكنهم التحرك وفورا لضمان تسديد ديون 

شخص ما في المعارضة أو ضمن نطاق التسحيج.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ ما هو المشترك بين السياسيين التاليين؟ 
دونالد ترامــب، أول رئيــس منتخب ينتمي 
إلى أقصى اليمين في تاريــخ أمريكا المعاصر، 

وقد فاز بالانتخابات التمهيديــة للحزب الجمهوري بعد حملة جعلت 
رجال الطاقــم التقليدي لذلك الحــزب، بمن فيهم الرئيس الســابق 
جورج دبليو بوش، يبدون وكأنهم في صف الوسط المعتدل، سيلفيو 
برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، الذي تولّى ذاك المنصب 
على دفعات بــين عامي 1994 و2011 من موقع هــو الأقصى يميناً بين 
جميع رؤســاء الوزارات الذين تعاقبوا على ســدة الحكم في إيطاليا 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فرانسوا فيون، الرجل الذي يُرجّح 
فوزه في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنســي بعد فوزه الساحق 
فــي دورتها الأولى، وهو يعارض النهج الديغولي ـ الشــيراكي الذي 
يمثّله خصمه ألان جوبيه، وذلك من منطلق »ثاتشــري« نســبة إلى 
مارغريت ثاتشر، رئيســة الوزراء في سنوات 1979ـ1990 التي قادت 
»ثورة المحافظين« مع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان )1981ـ1988(، 
أي المنعطف النيوليبرالي في الاقتصــاد العالمي الذي قام على تفكيك 
الإصلاحــات الاجتماعية التي شــهدها هذا الاقتصاد فــي مرحلة ما 
بعد الحــرب العالمية الثانية، وذلك من أجل إحــلال قانون الغاب في 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية باســم »الحريــة«، مارين لوبين، 
نجمة أقصى اليمين الفرنســي وأبرز وجه في أقصى اليمين الأوروبي 
برمّته والتي يُرجّح أنها ســتصل إلى الــدورة الثانية في الانتخابات 

الرئاسية الفرنسية التي ستجري في العام المقبل. 
القاسم المشــترك بين جميع الزعماء السياسيين الغربيين الذين تم 
ذكرهم هو أنهم يدعون إلى علاقات صداقة مع روسيا بقيادة فلاديمير 
بوتين. ولا بدّ من أن نضيف إلى ذلك مــن منظور منطقتنا العربية أن 
المذكورين يشاطرون الرئيس الروســي الفكرة القائلة إن الاستبداد 
هــو خير نظام حكم للعرب بل للمســلمين أجمعين، بحيث يلتقون مع 
الزعيم الروســي في تفضيل أمثال الرئيس الســوري بشّــار الأسد 
والرئيس المصري عبد الفتّاح السيســي على الديمقراطية التي حلم 

بها ودعا إليها الملايين أثناء »الربيع العربي«. 
وإنه لمنعطفٌ تاريخي يجدر التوقّف عنده والتأمل بمغزاه. فطوال 
القســم الأعظم من القرن العشرين، عندما كانت روسيا تقود الاتحاد 
السوفياتي »الشــيوعي« كان موقف الصداقة إزاءها محكّاً للاعتدال 
والتقدّمية في السياســة الغربيــة. وقد تميّز بمثل هــذا الموقف على 
وجه الخصوص كلٌّ من الزعيم الفرنســي شارل ديغول، الذي انفتح 
على الاتحاد الســوفياتي وعارض سياســة أمريكا في مجالات شتى 
منها حرب فيتنام والنزاع العربي ـ الإســرائيلي، والزعيم الاشتراكي 
الألمانــي فيلي برانت الذي اشــتهر بسياســة الانفتاح علــى الكتلة 
الشــرقية التي نادى بها ومارسها خلال سنواته في منصب مستشار 

ألمانيا.
والحال أن روسيا بين القرن العشرين وقرننا الراهن قد انقلبت من 
»الشــيوعية« إلى نموذج اجتماعي يقف في أقصى اليمين بين الأنظمة 
القائمة في القارة الأوروبية. وهو نمــوذجٌ يقوم على تركّز احتكاري 
فائق فــي الاقتصاد بعد أن تم نهــب القطاع العام مــن قبل حفنة من 
الجشــعين إثر انهيار الاتحاد الســوفياتي، وعلى نظــام ضريبي هو 
الأكثر ظلماً بين كل الأنظمة الضريبية الغربية، ناهيكم برئاســةٍ مدى 
الحياة قائمة على نفاق التناوب على الرئاســة بين بوتين ومن ينوب 

عنه وبحكم سلطوي يضطهد معارضيه اضطهاداً بشعاً.
روســيا هذه دولة إمبريالية شرســة، يتزعّمها رجلٌ دشّن تولّيه 
للحكم بشــنّ حرب مدمّرة على الشيشــان على طراز إسهامه الحالي 
في تدمير سوريا، ولا يتردّد في ممارسة الاحتلال والتدخّل العسكري 
بما يضاهي ما تميّزت به الإمبريالية الأمريكية تاريخياً، بحيث احتلّ 
القرم وتدخّل في أوكرانيا ويتدخّل في ســوريا متعدّياً خلال ســنتين 
ل احتلاله لأفغانستان خروجه  سجّل الاتحاد السوفياتي الذي شــكّ

الوحيد من منطقة سيطرته المباشرة بعد الحرب العالمية الثانية.
هكــذا باتت اليــوم الصداقة مع روســيا بوتين محــكّ التطرّف 
اليميني في السياســة الغربية. ومن عجائب الأمور أن ثمة بعض 
أدعياء اليسار من العرب وغير العرب يعتقدون أن روسيا الحالية 
تمثّل استمراراً للاتحاد الســوفياتي. طبعاً هذا بسيط بالمقارنة مع 
اعتقاد الأدعياء أنفســهم أن بشّار الأسد، الخاضع للنظام الإيراني 
ولروســيا بوتين، هــو درع العلمانية والتقدّمية والاســتقلال في 

المنطقة العربية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

روسيا الإمبريالية...
 قطب الرجعية العالمية
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لندن ـ من محمد السيد: 

الفياغرا  أفادت دراســة بريطانية حديثة، بأن عقار 
الشــهير، يمكن أن يســتخدم لخفض مخاطــر إصابة 
الرجال المصابين بالســكري من النوع الثاني، بأمراض 

القلب والأوعية الدموية.
وأوضــح الباحثــون بعهد علــوم القلــب بجامعة 
مانشســتر البريطانية، أن مرضى السكري أكثر عرضة 
من غيرهــم للإصابة بأمــراض القلب بنســبة ٪50، 
ونشــروا نتائج دراســتهم أمس الثلاثــاء، في دورية 

»القلب« الطبية.

وأضــاف الباحثــون، أن ارتفاع نســبة الســكر في 
الدم، تؤدي إلى إتلاف الأوردة والشــرايين الصغيرة، 
بالإضافــة إلى ارتفــاع ضغط الــدم والكولســترول، 
وانخفاض النشــاط البدني، وهذه العوامل تزيد خطر 
إصابــة مرضى الســكري بأمــراض القلــب والأوعية 

الدموية والسكتة الدماغية.
ولرصــد التأثيــرات العلاجية لعقــار الفياغرا على 
مرضى الســكري، تابع الباحثون حالــة 5 آلاف و956 
مريضًا بالســكري من الرجال، تتراوح أعمارهم بين 40 

إلي 89 عامًا، في الفترة من 2015-2007.
ووجد الباحثــون، أن المرضى الذين كانوا يتناولون 

عقاقير الفياغرا، التي تحتوى على مادة    )PPP5( التي 
تســاعد على الانتصاب، انخفضت لديهــم خطر الوفاة 

بسبب أمراض القلب بنسبة 40٪، عن غيرهم.
والفياغرا، هو عقار شــهير يســتخدم لعلاج ضعف 
الانتصاب عنــد الذكــور، ويمكن أن يســاعد أيضًا في 
حــالات ارتفاع ضغط الدم الشــرياني الرئوي. وقد بدأ 
مجموعــة من العلمــاء البريطانيين، أواخــر 2014، في 
البحث عن استخدامات أخرى للفياغرا، واختبار قدرته 
على منع الإصابــة بالزهايمر، عن طريــق زيادة تدفق 
الدم إلى الدماغ البشري. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، 
لة في شتى أرجاء  فإن حوالي 90٪ من الحالات المســجّ

العالم لمرضى الســكري، هي حالات مــن النوع الثاني، 
الذي يظهر أساســاً جرّاء فــرط الوزن وقلّة النشــاط 
البدني، ومع مرور الوقت، يمكن للمســتويات المرتفعة 
من الســكر في الدم، أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض 
القلب، والعمى، والأعصاب والفشل الكلوي. في المقابل، 
تحــدث الإصابة بالنــوع الأول من الســكري عند قيام 
النظام المناعي في الجسم بتدمير الخلايا التي تتحكم في 
مستويات السكر في الدم، وتكون معظمها بين الأطفال. 
وأشارت المنظمة إلى أن 422 مليون شخص حول العالم 
مصابون بمرض الســكري، ويبلغ نصيب إقليم شــرق 

المتوسط منهم 43 مليون شخص. )الأناضول(

نصف سكان العالم سيستخدمون الإنترنت بحلول نهاية 2016

الفياغرا قد تقي المصابين بالسكري من أمراض القلب 

مطب صناعي
يولّد الكهرباء في تونس

■ تونــس - »القــدس العربــي« - مــن 
حسن ســلمان: تمكن مخترع تونسي شاب 
من ابتكار مخفّض ســرعة )مطب صناعي( 
يعمل على تحويل الطاقة المرورية إلى طاقة 

كهربائية.
وأكد مكرم الكشــباطي، فــي تصريحات 
صحافيــة، أن اختراعــه الجديــد يقــوم في 
مرحلــة أولى علــى تجميع الطاقــة التي يتم 
اســتخراجها بمجرد مرور الســيارات فوق 
يقــوم بتحويلهــا،  ثــم  الســرعة،  مخفــض 
فــي مرحلة ثانيــة، إلى طاقـــــــة كهربائية، 
مشيراً إلى تمكنه عبر الجهاز الجـــــــديد من 
إضــــــاءة مسافة كيلومتر مربع في مرحلة 

تجريبية.
علــى  الحاصــل  الكشــباطي،  وأضــاف 
الطاقــات  مجــال  فــي  اختــراع  براءتــي 
هــذا  بتجربــة  ســيقوم  أنــه  المتجـــــــددة، 
الاختــراع بالتعــاون مــع بلديــة جمّــــــال 
التابعــة لولايــة المنســتير الســاحلية لمــدة 
لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر، قــــــــبل طرحــه 
في الســوق، مشــيراً إلى أن تكلفــة تصنيع 
مخفض السرعة الجديد تتراوح بين 2500 و 
3000 دينار )حوالي 1500 دولار( للكيلومتر 

الواحد.

■ جوهانســبورغ  ـ  رويترز: قال تقرير للإتحاد الدولي 
للاتصالات التابع لــأمم المتحدة إنه بحلــول نهاية 2016 
سيكون نصف سكان العالم تقريباً من مستخدمي الإنترنت 
مع تزايد شــبكات الهواتف المحمولة وهبوط الأسعار ولكن 

هذه الأعداد ستظل متركزة في العالم المتقدم.
وأضاف التقريــر إن نحو 80 في المئة من ســكان الدول 
المتقدمة يســتخدمون الإنترنت بالفعل. ولكنه قال إن نحو 
40 في المئة فقط من سكان الدول النامية وأقل من 15 في المئة 

من أبناء الدول الأقل تقدماً يستخدمون الإنترنت.
وزاد أنه في العديد من الدول الأكثر فقراً وهشاشــة في 
أفريقيا لا يســتخدم الإنترنت سوى شــخص واحد من كل 
عشــرة أشــخاص. وقال الاتحاد وهو وكالة متخصصة في 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات إن الســكان الذين لا 
يستخدمون الإنترنت هم الإناث والمســنون والأقل تعليماً 

والأكثر فقراً وسكان المناطق الريفية.
وعالمياً يســتخدم 47 في المئة من سكان العالم الإنترنت 
وهي نســبة ما زالت أقــــــــل بكثير مما تســتهدفه الأمم 

المتحدة وهو 60 في المئة بحلول عام 2020.
 ولا يستخدم الإنترنت نحو 3.9 مليار نسمة وهو ما يزيد 
عن نصف سكان العالم. ويتوقع الاتحاد الدولي للاتصالات 
أن يكون بوسع 3.5 مليار نسمة استخدام الإنترنت بحلول 
نهاية هذا العام. وقال التقرير »انتشار شبكات الجيل الثالث 
والرابع في شــتى أنحاء العالم أتاح الإنترنت لعدد متزايد 

من الناس.«

وبدأت شــركات الاتصالات والإنترنت في التوســع بعد 
أن شــجعت زيادة توافر الهواتف المحمولة بأسعار معقولة 
العملاء على تصفح الإنترنت مما أدى إلى زيادة الطلب على 
الخدمات التي تعتمد على البيانات. ولكن الدول الأقل تقدماً 

ما زالت تأتي خلف باقي العالم.
وقال التقرير »مستويات اســتخدام الإنترنت في الدول 
الأقل تقدماً وصلت حالياً إلى المستوى الذي كانت تتمتع به 
الدول المتقدمة في 1998 مما يشــير إلى أن الدول الأقل تقدماً 

متراجعة بنحو 20 عاماً عن الدول المتقدمة.«
وأنحى باللوم في ذلك على تكلفــة الخدمات ومد البنية 
الأساسية إلى العملاء في المناطق الريفية والنائية وارتفاع 

تكلفة استخدام الهواتف المحمولة.

طبع قبلة على مكان
الكدمة أو الإصابة تخففها؟

■ برلين - د ب أ: هذه القبلة ســوف 
تحســن الوضع، أو على الأقــل هذا ما 

يقوله الآباء لأطفالهم عندما يسقطون.
بوروس،  شــنايدر-  زيلكــه  ولكن 
وهي طبيبة نفسية بارزة في مستشفى 
شــاريته الجامعي في برلين، تقول إن 
تقبيل الكدمة أو الإصابة لها أثر قليل في 

مساعدتها على الشفاء.
غير أنه يمكــن أن تكون لهــا فائدة 
نفســية، بحسب شــنايدر- بوروس. 
وقالــت: »بالنســبة لأطفــال تعنــي 

الاهتمام والعناية«. 
نفخ  عن  بوروس  ـ  شــنايدر  وقالت 
الهواء  »حركة  الإصابــة:  تجاه  الهواء 

تجلب برودة وتهـدئة لألم«.
 ولكــن في مــا يتعلــق بالعطس أو 
الكحــة، فــإن تقبيل الأنــف أو الفم أو 
نفــخ الهــواء عليهما فيمكن أن ينشــر 

الجراثيم.

تراجع معدلات الإصابة بالخرف 
بين كبار السن في أمريكا

■ واشــنطن- رويتــرز: أظهــرت 
دراســة جديدة أن نسبة الأمريكيين من 
كبار الســن المصابين بالخــرف تراجع 
فيمــا بــين عامــي 2000 و2012 لكــن 
الأسباب المحددة لهذا التراجع لم تُعرف 

بعد.
كبير  لانجــا  كينيث  الدكتــور  وقال 
جامعة  مــن  وهــو  الدراســة  معــدي 
ميشــيجان في آن آربور »إذا استطعنا 
وتحديدهــا  أفضــل  بعمــل  القيــام 
)الأســباب( فلــن نكــون قادرين على 
بشكل  المستقبل  في  العبء  حجم  تقدير 
أفضل فحسب بل وسنركز على العوامل 
المتدخلــة التي لها تأثير قوي على خطر 

الإصابة بالخرف.«
وقــال الباحثون فــي دورية )جاما 
للطب الباطني( علــى الإنترنت إن من 
المتوقع أن يزيــد عدد المصابين بالخرف 
بحلول عــام 2050 إلى ثلاثــة أمثال ما 
هو عليه الآن بســبب تقدم السكان في 

السن.

• بدعــوة من الســفيرة إنعام العسيري، احيت السفارة اللبنانية 
فــي لندن أمــس الثلاثاء، يــوم الاســتقلال، بحفل اســتقبال حضره 
مســؤولون بريطانيــون ودبلوماســيون وإعلاميون وأبنــاء الجالية 

اللبنانية في بريطانيا.

• المخــرج الأمريكــي المعــروف مايكل مور تعهــد وعدد من الشــخصيات العامــة الأمريكية 
بالتحول للإسلام إذا أقدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على تسجيل المسلمين.

وشــارك مور مــا كتبه الصحافي الأمريكي المعروف كورت ايشــينوالد أنــه إذا قامت إدارة 
ترامب بتسجيل المسلمين في أمريكا، فسيعلن إسلامه، داعياً الجميع لفعل الأمر ذاته.

• الممـــــثل المغـــــــربي جـــــواد السايح تجاوز أمس مرحلة الخطر بعد اجــــــرائه عملية 
جراحية مســتعجلة الليلة قبل الماضية في المستشــفى العســكري في مدينــة كلميم، حيث كان 
يقوم بجولة فنـــــــية في عــدد من المدن المغربـــــية، العملية تمت في الأمعاء واســتمرت خمس 

ساعات.

• الفنانــة ميــس حمدان طمأنت جماهيرهــا ومتابعيها على أختها الفنانة مي ســليم بعد 
تعرضها لحادث ســير مروع، أثناء ســفرها إلى الإســكندرية لإحياء أحد الأفــراح هناك، حيث 

انقلبت سيارتها في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. 
 وكتبت ميس »الحمد لله كلهم بخير وكتب لهم عمر جديد«.

واسيني الأعرج

لنتــرك جدل فكرة ربط كميات البيع بالقيمة. الموضوع واســع 
ومعقد، بالخصوص في الزمن الذي نعيشه اليوم، الذي سلّع كل 
شــيء. ليس بالضرورة كل ما يباع كثيــراً، هو الأجود والأفضل 
في ســوق الكتاب لكــن قاعدة الإدهاش تنتصــر أحياناً وتصبح 
قيمة. روايات مثل مدام بوفاري لفلوبير، في القرن التاسع عشر، 
وفي البحث عن الزمن الضائع لمارسيل پروست، وروايات كلود 
سيمون، والجريمة والعقاب لديستوفسكي، وغيرها لم يبع منها 
أصحابها يــوم ظهورها، إلا بعض المئات وربمــا أقل، لكنها ظلت 

وما تزال مرجعاً روائياً إنسانياً وعالمياً مهماً.
جميل أن يباع الكتاب ولا يبقى مكدســاً أمام الناشر والكاتب، 
في حالة تثير الشــفقة والأسئلة الكثيرة. لكن المسألة خرجت عن 
المعتاد والمقبــول وأصبحت مرضاً مس جســد الرواية نفســها. 
وهو ما جعلها تعاني من سلســلة مــن الأمراض الجديدة التي لم 
تكن موجودة من قبل، إضافة إلى أمراضها السابقة التي تولدت 

مع الجنس والنوع.
في معارض الكتاب الأخيرة التي حضرتها هذه السنة، بدا لي 
أن الأمــر خرج عن المعقول والمعتاد لدرجة اذا كان الكاتب الواحد 
يبيع كل هــذه الأعداد التي يصرح بها فــي الصحافة، يمكنني أن 
أقول إن الدنيا بألف خيــر. وإن الكاتب أصبح بإمكانه أن يعيش 
مــن كتاباته. أتســاءل: علــى ماذا تعتمــد هــذه التصريحات؟ ما 
هــو المرصــد الاحصائي الــذي يؤكد ذلــك؟ تصريحات  الناشــر 
وحدهــا لا تكفــي، لأنهــا في الأغلــب الأعــم تعتمد علــى الدعاية 
أكثــر من الحقيقــة الموضوعية. خيالات الروائــي التي تصبح مع 
الزمن حقيقة لا تســاعد على وجود جرد حقيقي. الدعاية بكثافة 
المبيعات لا تحول الرواية إلى بيســت سيلر. للبيست سيلر آليات 
تقف من ورائها مؤسسات قائمة بذاتها، تصرف على الكتاب ما 
لا يمكن تخيله. الرواية بهذا المعنى اســتثمار ربحي. أين هي الدار 
العربية التــي تراهن على رواية أو روايتين لكاتب مترســخ، على 
شاب، أو مجموعة شباب من الموهوبين، كما حدث مع دان براون 
بحيث تحولــت الماكنة إلى قــوة حقيقية. والكتاب إلى اســتثمار 
ســحب نحوه القــراء والمتعاملين الســينمائيين أيضــاً. أو هاري 

بوتر التي يطول الحديث عنها.
هذه الماكنة غير متوفرة عربياً، لأن الكتاب ليس تجارة بالمعنى 
الكامــل للكلمة. يوضع علــى الرفوف وينتظر قــارئ الصدفة. لم 
يصــل بعد الى هذا الوضع الاعتبــاري. يوم يصبح مثل الصابون 
المعلن عليــه، وحفاظــات پامپرس، وقهــوة بونال، والشــيبس، 
نســتطيع أن نتحدث عن »البيســت ســيلر« وعن المبيعات المهولة 
وأكثر الكتب مبيعاً. ما هو موجود اليوم حالة بؤس حقيقية يجب 
الاعتراف بها. على الناشــر أن يغامــر قليلًا وأن لا يكتفي بانتظار 

الجوائز التي تدفع بالكتاب قليلًا نحو الواجهة.
الــذي رأيته بعيني في بعض المعارض هو أنك تمر على الكاتب 
وراء طاولــة التوقيع وهــو جالس، تحييه وهو هــو ينش الذباب 
من شــدة القلق والفراغ. طبعاً لا مســؤولية على الكاتب في ذلك، 
فالآلة التي ينتمــي إليها غير معنية بتحقيــق الطفرة في المبيعات 
والترويج للكتاب. حالات نادرة عربيــة، يحدث فيها ذلك، عندما 
يصبــح الكاتب طرفاً فــي الدعاية بخبراته التــي تجمع المجتمعي 
والعاطفــي والدينــي والحساســيات الكثيرة، ليصــل إلى إنتاج 
نص يرى الناس أنفســهم فيــه، وهو من يحــاول إقناع جمهوره 
بجدوى مــا كتبه بــه. يحتل مكان ماكنــة الدعايــة. وهو حل ذو 
حدين، قد ينقص من هبة الكاتب وقيمته إذ يتحول إلى مســتجدٍ 

»للمقروئية«.
أستغرب عندما أســأل بعض الأصدقاء في محاولة للوصول 
إلــى تصــور، وكل واحد يــردد بأن كتابــه كان الأكثــر مبيعاً في 

المعرض، كيف عرفتَ ذلك؟
هــل هناك جهاز قام بســبر الآراء في المعــرض، جهاز مختص 
كما هــو موجود فــي الكثير من المعــرض وقام بفحــص النتائج 

وقاطعها فيما بينها؟
 واحــد يقول إنه باع مــن كتابه المطبوع في بيــروت أو العراق 
أو مصر، في يومين، أربعمائة نسخة، بينما معرض الجزائر مثلًا 
يجبــر البائــع أن لا يتخطى عتبــة المائة أو المائتي نســخة من كل 
عنوان. كيف تمكن من بيع 400 نسخة وهو لم يجلب معه إلا 100، 

آخر يعلن بأن كتابه كان الأكثر مبيعاً في كل المعرض.
مــن الجهة التي قامت بمعاينة المبيعات في كل جناح وأخبرته 

بذلك؟
وعندما تســأل الناشر السعيد ببيعه 50 نســخة تفاجأ بكلام 
كله ســهولة وبــلا معنى حقيقي. طبعــاً، كأي كاتــب، نتمنى كل 
الرواج للكتاب الأدبي. وأن يبيع كل روائي ألف نســخة أو عشرة 
آلاف، أو حتــى مائة ألف في الأســبوع الأول من صدور الرواية، 
كما فــي البلدان التي تحترم ثقافتها. لا يهــم العدد، المهم أن يبيع 
الكاتب بالقدر الذي يسمح له بالعيش كريما بكتبه. وسيحسسنا 
ذلك بالأمــان، وبأن دنيا الكتاب والمقروئيــة بألف خير. لكن هذا 
للأســف غير حاصل فــي العالــم العربي ولا يمكنــه أن يحصل، 
والحــال علــى مــا هي عليــه اليــوم حيث الكتــاب في آخر ســلم 

الاهتمامات.
مســألة المبيعات وارتفاعها مســألة مشــروعة لكنها تقتضي 
قــوة مصاحبة لذلك، وماكينة حقيقيــة وإلا لا معنى لكل ما يقال. 
يستطيع الكتاب والناشرون أن يبدعوا الخرافات التي يشاؤون، 
هذا في النهاية لا يقدم ولا يؤخر. ما يزال وضع الكتاب في أدنى 
المراتب. علــى الرغم من انتعاش الرواية طباعــة وتوزيعاً ومبيعاً 
بالقياس بالأجناس الأخرى، ما زلت أظن أن الذي نعيشــه اليوم 
ليس زمــن الرواية في غيــاب آليات المتابعة والتوزيــع والقراءة، 
ولكنــه زمن انتفائها واضمحلالها بالطريقة نفســها التي عرفتها 
الأشــكال الكبرى الكلاســيكية كالملحمة. هناك شيء يحصل في 

عمق الجنس الروائي غير مرئي بشكل معلن.
حتى نوبل خرجت من رؤيتها الكلاســيكية للأدب ووســعتها 
لتشــمل أشــكالًا محايثة للروايــة والأدب، كالنــص الغنائي مع 
بوب ديلان، والتحقيق الصحافي السردي والسياسي والرحلة 
ومغامراتها مع نيبول. مما يعني بأن شــيئاً ما ينشأ داخل جسم 
الروايــة بقــوة وينزع منهــا خصوصياتهــا الكلاســيكية وحتى 
قداســتها، والتماهي مع أجناس أخرى محايثة للرواية من حيث 
ســرديتها لكنها ليست الرواية كما عرفها جيل من الكلاسيكيين. 
دخول كل من هب ودب، واستســهال الكتابة الروائية ليس دليل 
إبداعيــة مميزة أو دَمَقْرَطَة خلاقة في الكتابة بالنظر إلى ما يكتب 
عموماً، ولكنه دليل على موت يمس جســد الرواية شــيئاً فشيئاً 
إلى أن يشــلّ فاعليتها كجنس مفتوح علــى أفق التطور والتجدد. 
ســؤال يســتحق أن يقف النقد عليــه، ويقترب منــه بجدية أكبر 

وأكثر.  

الرواية العربية 
وهيستيريا المبيعات

الأزياء 
الإسلامية

عارضة تقدم الزي الإســلامي في عــرض لأزياء في 
»حلال إكسبو« بطوكيو

المئات من السكان الأصليين في البرازيل من عدة 
قبائل يحتلون الصالات الخارجية للقصر الرئاسي 
في العاصمة برازيليا، احتجاجا على الأعمال الزراعية 
والصناعية التي تقترب من مناطقهم وتهدد بمصادرة 
أراضيهم والحد من نشاطاتهم. وفي البرازيل قبائل 
ومجتمعات كاملة تعيش في مناطق الغابات الكثيفة 
منعزلة عن الحضارات الحديثة

قبائل برازيلية تحتل ساحات القصر الرئاسي


